ر 


۱ الجمهوربة العريبّة المتحدة 
وزاره النمافه والارشادالشویت 
الرداره العامة للثفافة 


مہ 


الرجل الفذ العحب الشآن » المنصور بن أبى عامر » على الخلافة 
الأموية بالأندلس عصرع ابنه عبد الرحمن » الشاب الطائش » 
القليل البصر بالعواقب . فقد آقدم على ما أحجم عنه أبوء 
العظيم » وحمل الخليفة الستضعف هشاما الثانى على أن يتنازل 
له عن ولابة العمد ؛» وأفضى ذلك الى الشورة به » وقتله » 
وسقوط الأسرة العامرية » ولكن بقيت الخلاقة الأموبة بعد ذلك 
مهيضة الجناح » مسلوبه القوة » ضائعة الهيبة » وكان ذلك 
مدعاة لاثارة المطامع » وانطلاق النزعات المامحة ٠‏ وتحريك 
الأحقاد والزازات » وتهيئة الفرصه لذوى الطبائع الطموحه » 
والنفوس المتلهفة علی.طلب الحد والقوة والسلطان .. فتكائرت 
الأحداث الحليلة » وتلاحقت الفتن المبيرة » وتوالى على الخلافة 
الأموية فى خلال اربع الأول من القرن الخامس الهحرى طائفة 
من الخلماء الهازیل » كان أكثرهم من الرجال الذين تنقصهم 
الحكمة » وسداد الرأى » وحسن السياسة » والقدرة على تعمق 
فهم الموقف الذى واجههم » ومصاطته بالطريقة الملائمة لطبيعة 
مشكلاته . وكان من هوّلاء الخلفاء الفاتك المغامر الذى لايصلح 
للملك » والجاهل الساقط الهمة » الفائل الرأى » العامى النفس » 


والقليل التجربة والحنكة » الضعيف الشخصية » الواهن العزم . 
ولم یتح للخلافة الأموبة الأندلسية فى تلك الظروف العصيبة » 
والأزمات المستحكمة » رجل من طراز عبد الرحمن الداخل أو 
عبد الرحمن الناصر ليرأب الصدع » ویجمع الشمل البدد ؛ 
وبقيل الخلافة عثرتها » وبنهض بها منكبوتها » ويستدرك آخطاء 
من سبقوه فيرد عليها سلطانها الضائع > ومجدها الجا افیا: 
وظهرت فى ذلك الوقت بالأندلس أسرة تنتمى الى العلوين : 
وهی أسرة بنى شود » وقد تقلد بعض آفرادها الخلافة » ولكن 
لم بظهر فيهم كذلك رجل برتفع الى مستوى الموقف » ويقوى 
على تناول مشكلاته » وتفريج أزماته . وجرب أهل قرطبة حكم 
نی حمود » ولكن هذه الأسرة كانت توالى البرير » وتعتمد 
عليهم » فسئم أهل قرطبة حكمها » وأجمعوا آمرهم على اعطاء 
كرا ان الفرصة اا فردوا ایهم الاه فسجزوا 
عن حسم الفوضی وضیط الأمور . وق شهر دی القعدة سنه 
۲ خلم الخليفة هشام العند آخر الخلفاء الأموبين بالأندلس » 
وهو عاکف على شرابه و نساثه » وطرد من قرطبه » واجتمع رأى 
الناس جمیعا على التخلص جملة من بنی آمبه » وابطال رسم 
الخلافة : واتدا بدلك العهد العروف فى تاريخ الا ندلس باسم 
عهد ملوك الطوائف ؛ وقد امتد هذا العهد حتی سنه ٤۸4‏ 
هجرية حينما قضى يوسف بن تاشفين أمير المرابطين على حكم 
ملوك الطوائف وسط سلطان المرابطي, عل , الا ندلن , . 


والواقع آن نجاح آی حاكم سباسی قددن ق الاندلس: كان 
نتوقف على قدرته وتوفيقه ف الملاءمة بين العناصر الهامة التى 
كان يتكون منها غالبية آهل الأندلس » وهی العرب والبربر 
والصقالبه والستعربود من نصارى اسبانيا : ونكن خلفاء الفترة 
الأخيرة من عهد الخلافة كانوا آعحز من أن سستطضعوا ذنك» 
فعضهم كان يعتسد على يبيد البربر » ويثير بدنك حفيظه 
العرب والصقالبة » وبعضهم الاخر كان بحاول آل اخد جانب 
الأرستقراطية العربية ويتعرض بدلك لنقمه البربر وتا مرهم 
عليه » ولم يكن التوفیق بين هذه العناصر المختلفة المتنافسة من 
الأمور الهينة » وكان الموقف بتطلب سیاسیا عبقربا من طراز 
نادر لكى بستطیع التوفيق بين هده العناصر وتسخيرها لتحقيق 
آهدافه و بلوغ غاداته . 

ينا :العف الدولة موه وات سل اطلافه وات 
الطو اف بعد انقراض الخلائف : اشتد التنافس بين العناصر 
الختلفه » واتنزى الامراء والرساء من البرير والعرب والموالى 
الصقالبة بالجهات الختلفة » فاستأثر البربر بالتفوذ فى الجزء 
الحنوبى من شبه الجزيرة الاسبانیه » وساد الصقالبه فى القسم 
الشرقی » وذهب المزء الباقى فى الوسط والغرب الى آیدی 
بعض الأسر القدعة التى سلمت من ضربات الناصر والمنصور بن 
أبى عامر وبعض الأسر الأخرى الطريفة المجد المحدثة النعمة » 
فكان هناك نو حمود الأدارسة ف مالقه واطزبرة الضراء » 
وبنو زبری البربر فى غرناطه » وبنو هود فى سر قتسنطه » وبنو 


۷ 


ذى النون ف طليطلة » وبنو الأفطس ف "بطلیوس > وبو 
جهور فى قرطبة » وبنو عباد ملوك اشبيلية » وآشهر ملوك 
الطوائف قاطبة وأسيرهم ذكراً وألمعهم تاريخا هو محمد 
أبو القاسم الذى اتخذ لنفسه لقب المعتمد على الله تشبها يخلفاء 
بی العباين . 

و كان الد شاق هار مزهت امسن ری 
الديباجه » لبس التاج » واقتعد ذروة الملك » وحفلت كنب 
الأدب والتار سخ والسير بلع آخباره وأحوال دولته » وشعره 
والمأساة التی ختمت بها حياته » وقد كان الشعراء سمار ندوته »> 
وأركان دولته » ورحال حاشنه المقردين » وأهل وده الأدنين » 
وقد فتن به مورخو الأندلس حتى قال فيه الراکثی صاحب 
المعحب (۹۱« وف الجملة فلا أعلم خصلة تحمد فى رجل الا وقد 
وهبه اله منها أوفر قسم » وضرب له فيها بأوق سهم » واذا 
عدت حسنات الأندلس من لدن فتحها الى هذا الوقت فالعتمد 
هذا أحدها بل أكيرها » . 

وقد لوحظ أن أكثر الأشعار التى تحود بها قريحة الملوك 
- اذا استثنينا الملكين الشاعرين الكبيرين : الملك الضليل امرآ 
القيس والخليفة الذى لم عكث فى الخلافة سوی دوم واحد 
وأدركته ‏ كما يقولون ‏ حرفة الأدب فخلع وقتل وهو 


(۱) المعجب فى تلخيص أخبار الفرب صفحة ٠١١‏ ( طبع مطيعة الاستقامة 


۸ 


ف الشعر 6 وبعوزها ف الأعم الأغلب احكاه ال و شد 
الأسر . وللملوك عدرهم » فقد كان عندهم من الأعباء الجسام » 
وسياسة الملك » وتدبير آمور الرعيه : ما بصدهم عن التفرع 
لا حکاد القوالى » وتحويد الشعر ؛ وقد عت دلك الشاعر 
وزير اخلیفه المت وكل : 
سمعنا بأشعار الملوك فكلها 
اذا عض متنبه الثقاف تاودا 
سو ی مارا نا لامریءا لقن آننا 
۱ تراه ادا لم شعر الفتح ا تا 
ولکنی آری أن شعر العند سسو على ذلك » فهو لايتأود 
اذا غمزه الثقاف أو عض متشه : س بظل سوا قودا » ممت 
مؤثراآ » عتاز بالعذوبة والاشه : وصدق التحربة ورهافة ان » 
وقد وصف لنا فيه المعتسد صورا شتى من حباته فى نعيمها 
شعره لكان الى حد كبير كاقيا ف الدلاله على شخصنه 
وأربحيته » وحبه للحمال » ورهافه حسة ؛ واسلوت حماته > 
وعط تفكيره » فهو سحل أمين للكثير من آخساره وحوادث 


(۱) الحزء الأول من ز هر الآداب للحصری صفحه ۲۸۲ ( طبع دأراحياء الكتب 


Ol‏ مسا نقتم بارعة ١‏ توش مه دای 
ونستطيع أن تنبين من خلاله أن الرجل كان رة ثقافة ناضجة ‏ 
وسليل حضارة متالقة . 

ولم يكن العصر الذى عاش فيه المعتمد من العصور 
السعيدة فى التاريخ » واعا كان عصر؟ حافلا بالأحداث الفاجعة 
والنكبات الصادعة » وكانت الدول والدوبلات الاسلامية فى 
الأندلس معرضة للأخطار الماحقة » وكان أمراء هذا العصر هن 
الطراز الثائر على التقاليد » الخارج على كل سلطة ؛ الحريص 
على اثبات شخصيته » وفرض ارادته » وتحقيق مطامعه » فلا 
اعبداف قاد بول نه ل یراق 
او وو ا انا ی 
ذلك العهد » وقد روى لا ابن بسام فى الذخيرة قصه نقلها عن 
مورخ الأندلسى الكبير ابن حيان عن اسماعيل بن ذى النون 
صاحب‌طلیطلة وأحد ملوك الطوائف البارزين » فقد قال ابنحيان 
وهو بتحدث عن اسماعيل المذكور : ۴« ومن آشهر حكاياته 
یدل ما اخ غه اس العسیاس اليتكترى الاسكتدوا ب 
رجل ممتع الحديث طيب المجالسة - وحضر مجلس ابن حمود 
عالقة » فساله اسماعيل بن ذى النون عن محلسه معه » فاثنى 
عليه » فقال له اسماعيل « أتثنى على أدعياء ۶ فصل الله بهم 
وصنع ! » فبهت الاسكندرانى ؛ وقال : « معدرة الىك امد 


(۱) القسم الرابع ‏ المجلد الأول من كتاب الذخيرة لابن بسام صفحة ۱۱۱ 


۱ ٠ 


الله » فانى جهلت رابك فى هذا الرجل مع أنى آنزمت نسى آل 
أذم ذا سلطان البتة : وأنت غير منازع ف آمتك المروانية » وهم . 
آهل ذلك منك » أقاديم الملوك » وذوو العدل والسياسة » . 
ومضی الاسكندرانى فى اطرائهم ظنا منه أنه سره ء اذ كان 
ول بدعوتهم فى ذلك الوقت » فقطع عليه ابن دی‌النون بأسو" 
ا 
ووصل كلامه بأن قال : « توارثوا هذه الامارة مخرقة وضعتها 
فريش لاستعباد الناس » والناس لاب وآم » والفخار باطل » 
آحقهم بالملك من استقل به » والّه ما أولى غير نصی » ولا آقوم 
الا بسلطانی » ولو نازعنيه فلان وفلان - وذکر السلف الصالح 
الذين كرتم الله ذكرهم - لضربتهم دونه سسيفى ما استمسك 
بيدى » فقام عنه الاسکندرانی مبهوتا وآفشاه فى غير أرضه » 
وآخباره فى مثل ذلك كثيرة » وهو هنا لا تحدث عن توفر 
مالساب وان پل مش ی كن قرفا لطالنة مما أذ 
واتنه الظروف وتوفرت له القوة . 

وا كان عور شا هذ العصر أن كل ات كان بدا 
ارادته القانون الذى برجم اليه » وكان كل أمير تربص بجیرانه 
من الأمراء الدوائر » ونتحين الفرص للاقضاض عليهم وازالة 
ملکهم أو لاقتطاع جانب من أملاكهم وضمها الى أملاكه » ولا 
بری بأسا فى ذلك من الالتحاء الى الخديمة والدس ومعاقدة 
العدو الرابض للاشاع بالأمراء جميعهم . 


وأكثر أمراء هذا العصر كانت تلهيهم توافه الأمور وصغيراتها 


١١ 


عن الأمور الجمسام وتصرفهم آهواژهم ونزواتهم عن مراقبة 
الحوادث » والتأهب للقائها » ومحاولة علاج الوقف الضنك » 
واصلاح الأحوال السيئة » والتعاون فذلك مع جيرانه وأضرابه 
من الملوك والأمراء . وقد ذكر لنا ابن سام فى الدخيرة القصه 
التالية عن اسماعیل بن ذى النون السابق ذكره » وقد رواها 
عنه وزيره أبو المظفر بن منتى » وقد ريت اثباتها هنا لوصف 
اخاله النفسية التى كانت غالبه على هؤلاء الملوك والأمراء » ولم 
نكن ابن دی النون أسوآهم حالا » وانما كان مثلهم فى التهاون 
والخلاف وقصرالنظر » قال ابن يسام :9۹۹ أخبرت عن آبی‌الظفر 
ابن المثنى ‏ وکان قد اتفق آثناء اشتغال المأمون ناء محلسه 
الكبير فى طليطلة أن تآخر الصانع الذی تولى رصف بدائعه » 
و احکام مصانعه » عن انحاز البناء فى المبعاد المحدد قبل اطلال 
العيد # وحدث فى هذه الدة آن ضربت خل الطاغبه فرذلند 
على بلاد الظفر بن الأفطس »> ووطتتها وطأة محت رس ومها ه 
واستاحت حرعها » واحتاحت حدثها وقدعها » وأنست ما كان 
قبلها من جب وا 4 وانصداع الر وق" و رت من المقاء » 
وآذنت بشمول البلاء » وكان الوزير ابن المثنى يومئد بمنزاه 
دين الوجوم والاطراق » وعلى نهابة الحذر والاشفاق ء اذ وردت 
رسل المأمون عنه تتری » وهجمت عليه زمرا بعد آخری » 
فدخل عليه فوجده قد استشاط حنقاً حتى كاد تميز شققا » 


(۱) صفحة 1١4‏ من كتاب الذخيرة لابن بسام ( القسم الرابع ‏ المجلد الأول ). 


1 


فظن أن ذلك الضحر لا كان ورد به الخبر من ضرب الخيل على 
بلد المظفر » واخفار الذمم » وزلة القدم » وانتهاك ارم » فطفق 
ابن المثنى سسطه وشضه » تارة سلیه وتارة بحرضه » وطورا 
هول له فك الخلف مما فات » ومرة قول له قد آن لك آن 
تنكر على الطاغية هذا الافتبات » فما فهم منحی ابن متنی منه » 
وأعرض عنه » وقال له ألا ترى هذا الصانع الفاعلى الضائع ‏ 
بعنی عريف بنيانه - صبرت له وأغضيت فسا زاد الا تنغيصا 
للذتی » واستخفافا بامرتی » وتصغیرا لشأنی » . فأخذ الرجل 
بهون عليه الامر وخرج لا بدری أبعجب من اغترار ابن 
ذی النون وجهله آم من جرأة الصانم آم من اضطراره الى خدمه 
مثل هذا الأمير اللاهی ناء قصره عن مراقبه آحداث زمانه 
والتفكير فى مصبره ومصير حيرانه ٠‏ 

وفى ذلك العصر وقعت الحادثة التى هزت النفوس ف العاام 
الاسلامى هزاً عنيفاً » وصوگحت اللآمال » وكادت تقضى علها » 
وهی سقوط طليطلة فى أبدى الاسبان » وهی آول حاضرة كبيرة 
فى الأندلس ستولى عليها العدو المتريص »> وقد أعقب ذلك 
وقوع معركة الزلاقة التى كان لانتصار مسلمى الأندلس فيها 
بمساعدة أمير المسلمين بوسف بن تاشفين اللمتونى دوى عظيم 
ف العالم الاسلامى » وكان للمعتمد فيها موقف مشرف آظهر فيه 
بطولة مأثورة . 

وو لت فلب ای ف یات هید انق ققد 
انسعت مملكته حتى شملت اشسللية وقرطه قاعدة الخلافة 


۱۳ 


القدعة والحزيرة الخصراء ومرسية » ولكنه کان يؤدى اطزبه 
مكل ی ار اه ررقيو امو الها مب كان اليد على فضلة 
وسمو أدبه وعلو ثقاقته وما آوتی من الأربحية والكرم 
والشجاعة لا يخلو من العيوب التى كانت فاشية فى عصره » وقد 
كان لاسرافه فى الانفاق على ندمائه وشعرائه وتماديه ف طلب 
النعه وقع سبیء فى نفوس رعيته أوسع المجال لكثير من القيل 
و القال » وقد حاولت أن أوضح آعماله ومواقفه » وأصف اده 
وعلاقته شعرائه » وسباسته و خططه » وآعرض اطوانب المضيئة 
من حياته » واطواب الظلمه » و کما نوهت فضائله ومزایاه لم 
أغمض الطرف عن عي وبه وأخطائه وخطل سياسته ف بعض 
الواقف » وواجب الورخ وکاتب السير ف رآیی أن سذل 
جهده فى رسم الأضواء والظلال ف آمانه واخلاص > وقد 
لا بستطیع التخلص من ذانيته وآهواله وسوله ووجهات نظره 
ومعادره الخاصة » ولكن هناك مع ذلك فارق كبير بين اب 
الأعمى والب البصير » وما أحسب أن الانسان ستطيع أن 
بفهم آی شخصية جلت أو هانت وسمت أو اتضعت الا بقلیل 
أو كثير من الب والعطف : فان الک اهة الصماء تسد منافذ 
الفهم » وتقیم بیننا وبين الفهم الصادق والتقدیر الصحیح حجاباً 
صمفا وسداً مشعاً . 

والرجال الدين يصتعون التاريخ وبوجهون الوادث 
تناولون مادة كثيرة التفلت من اليد » شديدة التمرد على 
الصانع » فهی تشمل ارادات البشر وآهواءهم ومیولهم 


۱ 


وشهواتهم ؛ ولا عكن تشكيلها الا فى حدود النزعات الغالبة 
على العصر » والاتحاهات السائدة فيه » والذى برفض مواجهة 
هذه النزعات والاتجاهات تكون عاو لته عقيمة وعنى بالاخفاق »> 
ولكن التوفيق فى هذه المحاولة لبس من الأمور الهينة » وف 
بعض الأحيان تكون الظروف القاسية والأحوال العارضه فوق 
همم الرجال ومن وراء قدرتهم ٠‏ وقد كان الموقف ف أندلس 
القرن الخامس الاسلامبه شديد التعقید » وقد حاول نو عاد 
وعلی رآسهم العتمد توحید العناصر التعادیه » والسيطرة على 
الفرق المنتازعه » ولکنهم لم تس‌عفهم القوة اللازمه لدلك » 
وکانت الظروف آقوی منهم » وقد استطاع ذلك الرابطون 
بقيادة بوسف بن تاشفین لد نمم اعتمدوا على قوة من خارج بلاد 
الأندلس . 

ولابد أن نکون الانسان جامد اس فاتر العاطفة حتی لا 
نمی لمأساة العتمد » ولاتهزه أشعاره الا که » وأنغامه المشحة» 
ور فيه ما ذاق من الهوان وتعرض له من سوء العامله فى 
منفاه هو وزوحته وآولاده » ولا كان الرجل من أص حاب 
الأمزجة الفنية فقد استطاع أن يضفى علی‌ماساته الجمال الفنی » 
و صورهاق شعر أخاذ صف لا لواعج تمسه » وحرفه آساه » 
وضیقه بالتیود والکبول » وقد لقى الرجل من نوازل اللحن 
وخطوّب الدهر وتقلب الأيام ما بكاد بسلکه فى عداد الشهداء . 
وقد وق له اخوانه الشعراء وواسوه فى منفاه فى عصر قل فه 


م۱ 


الوفاء » ولم يكن حينذاك علك لهم نفعا ولا ضرا مما بدل على 
قوة الأثر الذى تركه ف نفوسهم بره وكرمه وأربحيته و نبله . 

واذا كان للمعتمد أخطاء وفيه عيوب فان له الى جانب ذلك 
مواقفه المشرفة وصنائعه الل له ؛ وقد كان له من الصفات 
الانسانية والمروءة والأربحية والواهت الشعرية والملكات الفنية . 
ما بستوجب التقدير ويستحق الاعجاب » وأسرة بنى عباد فى 
اشبيلية تذكرنا بأسرة الدنثی فى فلورنسا بايطاليا وما لها من 
أناد على الفن وتشجيعها لرجاله . وكما كان النزاع بين الأسر 
الا بطالبة من أسباب تآخر الوحدة الابطالية فكذلك كان النزاع 
بين ملوك الطوائف وآمرائها فى الأندلس من أسباب ضسياع 
استقلالها وتعلت الاسبان والبربر عليها . 

وتاريخ هذه الفترة حافل بالعبر الصالة » والدلالات 
النافعة » وعكن أن تتبين منه آن الدول الاسلامية حمنما كانت 
مجتمعة الشمل موحدة القصد كانت عزيزة الاب » مرهوبه 
السطوة » بخطي ودها الأصدقاء » و تحاثی اثارتها. الأعداء » 
ولكن حينما تصدعت وحدتها » وتفرق شم لها » واختلفت 
آهدافها » واضلت رجالها المطامع والشسهوات ء فأسقطوا 
الفروضات » واس شاخوا الحرمات » طمع فیها الطامعون » 
وصارت حمی مستباحاً » ونهبا مقسما . ومن المأثور عن 
الفيلسوف الألانی هبحل قوله الحزن : « الثیء الوحيد الذی 
تنعلمه من التاریخ أنه لیس هناك آحد تتعلم من التارخ » . 
ولکن التاریخ مع ذلك بقدم لنا کنزا نينا من التجارب البشرية » 


۱۹ 


دش اقا فأ نالا يبان لم راان شهار 131 الت هد 
وعظاته وعبره » ولم تكن ماساة المعتمد مقصورة على شخصه » 
و اعا کات ها ا الأ ندلس الاسلامية برمئها وق اليوم الدى 
صفحة آنامها السعيدة » وختم عهدها الزاهر » ولعل هذا هو 
سیب الشعور الخفى الذى جعل مؤؤرخى الأندلس وآدیاءها 
وكتابها بحنثون الى ذكرى العتمد » قال القری صاحب النفح 
معتدرا عن استكثاره من آخسار اا وقد جمح بنا 
القلم فى ترجه المعتمد بن عباد بعض جموح » وما ذاك الا لم 
علمنا آن تفوس الأدباء الى آخاره رحمه الله تعالى شدددة 
السيراء » رقة فى القلوب وخصوصا بالمغرب فان أخباره وأخبار 
الرميكية الى الان متداولة بينهم » وان فيها لأعظم عبرة » . 
وقال فى موضع آخر من کتابه ٩۳‏ « وأخمار المعتمد بن عاد 
من الضيق والعسر وسوء العيش أمر عحب »> تعظ به العاقل 
الأرب » وأما ما مدحته به الشعراء وأجوبته لهم فى حالى سره 
وعسره » وملكه وأسره / وطه ونشره » وتحهمه وبشره » فهو 
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عليه شعور متتبعى آخساره وقراء سير نه وأشعاره انه كان 
دس تحن معممله أكرم من المعاملة النی عامله بها أمير المسلمين 
بوسف بن تاشفین » وکان آهلا لصبر أحسن وآرحم من المصير 
الدی ختأه له القدر وانلاه به أدبار الحظط و تقلب الدهر » وقد 
آکسبه المصير الحزن عطف الاجبال » وجعل انناس تغتفر له 
أخطاءه وعیوبه التی كان لعصره آثر کسر فى استحداثها » وتدکر 
محاسنه ومزایاه التى امتاز بها على معاصربه وجعلت التار بخ 
تحرص على ذکراه » رحمه الله وغفر له . 


۱۸ 


سقو ط إل الامو الال 


كان سكان الأندلس مكونين من عناصر مختلفة ليس من 
البسير ادماجها فى وحدة شاملة » واخضاعها لنظام عام . وكانت 
طيعة البلاد الجغرافية نفسها لاتساعد على ابحاد الوحدة و تمس 
اخضوع للسلطه المر كزية » وذلك لأن شبه جزيرة آیبربا مكونة 
من أودية وهضبات وسلاسل جبال وأماكن منيعة يستطيع أن 
بلوذ بها الثاثرون والخارجون على النظام » و تحد الحكومة القائمة 
مصاعب جمة ف التعلب عليهم » ولذلك كانت الحالة تقتفى على 
الدوام وجود حكومة مركزية قویه لكبح جماح الأحزاب 
المتنافرة » والعصبيات المتنافسة ؛ والحد من صولة الأهواء 
المضلة » والنزوات الخطرة . وقد أمضى الأمير عبد الرهن الأول 
الملقب بالداخل حياته فى جهاد مستمر » وحرکه دالبه »> لاخماد 
الثورات > والضرت على آیدی المخالفين والعصاة » وظل الى 
النهاية لا تهمد له حركة » ولا بهد له بال فى المحافظه على كيان 
الدولة » والاساء على وحدتها » وقد كلفه ذلك اراقه الكثير من 
الدماء . وسار خلفاؤه علی‌سنته » وصادفت أحدهم وهو الخلشفة 
عبدالرهن الناصر ظروف محرجة قاسية وجدت من عزعته الماضية 
وهمته العالية ندا لمقاومتها والتغلب عليها . فأخمد جمرة العصاة ب 
ورد على الدولة وحدتها » وأعاد البها هستها »> فلما خلفه انه 


مه ه 
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الحكم الستنصر سارت الأمور على ما يرام » الا أن هذا الخليفة 
على رجاحته وفضله استهواه حب الولد » وآفرط فيه » فخالف 
الحرم فى توريثه الملك بعده ابنه الغلام الناثىء هشاما ء وقد 
مكن ذلك الحاحب المنصور بن أبى عامر من الااستيلاء على 
السلطه » والاستنداد بالامر » ولا نزاع ى آن المنصور كان من 
آفذاذ الرجال » وکبار اطکام الأندلسيين » ولکنه ف سبیل 
تحقيق مطامعه و الاستتثار بالسلطة هدم تفوذ الدولة الأموية فى 
ی hh‏ ا 
والخارجين علیها . 

وقد خلفه اينه عبد الملك r‏ آثار آسه ه 
وجرى على سنته » ولم يكن من طراز أبيه المنصور » ولكنه 
استطاع مع ذلك أن بحافظ على تراثه » وأحسن السياسة » 
فاجتمع الناس على حبه » ولم بدهنوا ق‌طاعته » وحكم عبدالملك 
سته أعوام وبضعة أشهر » قضى معظمها فمتابعة الغزو » و کانت 
وفاته ق ١‏ صفر سنه ۳۹۵ ولم يكن قد جاوز الرابعة والثلاثين 
من عمره . 

وخلفه آخوه عبد الرحمن » وکان بلقب بشنجول » وکانت 
آمه ابنه شانحه ملك ناقار ولا كان آشبه الناس بحده لامه لذلك 
أطلق عليه هذا اللقب . وكان حینما تولی الحكم ف الخامسة 
قاری مو عرف وکا ف ا ن ت ا الاق مامد 
الخلال » فاجرا مستهترا » هَضی معظم وقته فى الشراب واللهو . 
وقد اتبع خطة أبيه وآخیه فى الحجر على ال خليفة النکوب هشام 
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امريد » ولكنه تطلع الى ما لم دم عليه آبوه ولا آخوه » وهو 
وراثة العرش الأموى . فحمل الخليفة المستكين هشاما الثانى 
على أن بجعله ولى عهده » وآیده فى ذلك ب ورعا زگنه له # 
ا امه ف قرطي أ بو العا و د كو انو كان اا 
أبو حفص بن برد » وقد حمل ذلك الشاعر المعاصر ابن أبى يزيد 
المصرى على هجوهما بهذین البيتين : 

ال ابن ذكوان واين برد قد ناقضا الدين عين عهد 

وعاندا الحق اذ أقاما ‏ حضد شنحه ولى عهد 

وقد آثار ذلك بطبيعة الال غضب أفراد الأسرة الأموية . 
وأحقدهم عليه » وقد أفضى به سوء سياسته وقلة بصره 
بالعواقب الی الله و كان الذی ثار به آحد آفراد الاسرة 
الأموبة انتی كبر علیما أن تخرج منها الخلافة : وتتتقل الى 
العامريين » وقد قاد هذه الثورة محمد بن هشام بن عبد اطبار 
ابن الخليفة الناصر » وقد خلع هدا الأمير الخليفة هشاما الموْ يد 
من الحكم » وتولى هو الخلافة » ولقب تفسه بالهدی » وقد 
استمان علی ذلث بالبربر » و کان البربر ا سار العامریین » و لکن 
سوء سیاسه عبد ال رحمن بن المنصور جعلتهم بتخلون عنه » 
ويؤيدون المهدى » ولم يكن اختيار هذا الرجل للخلافة اختیارا 
موفقا » فقد فطر مند نشآته على الشر والمغامرة . 

ولا دخل محمد بن هشام قصر اخلافه فى قرطبة بوم الأربعاء 
۷ جمادی الاخرة سنه ۳۹۹ بعث الى هشام المأويد بعاتبه على 


۳۱ 


اثار ينى. عامر » و ددعوه الى خلع نفسه » فخاف هشام وبادر 

و O‏ 
تدبير عبد الرهن بن النصور » ولکنه لم بحسن معاملتهم . 
وآهان بعض رژسائهم » وكان آهل قرطبه بکرهون البربر » 
فوقعت بعض الاعتداءات عليهم : وانتهبت العامة دورهم 6 ولا 
شکا اليه بعضهم ماآصابه اعتدر الیهم » وقتل من اتهم من العامة 
فى آمرهم » وهو مع ذلك مظهر لبعضهم » فجاهر بسوء القول 
فيهم » وبلعهم أنه بريد الفتك بهم ؛ وانتهی بهم الأمر عبایعه رجل 
"خر من الأسرة الأموبة » وهو سليمان بن الحكم بن سليمان 
ابن عبد الرهمن الناصر . فنهض بهم الى الثغر واسستجاش 
لنصاری وآتی بهم الی باب قرطبه محاریه افهدی » ودارت نين 
الثرشین مع ر که حامیه » فى سفح جبل قرب من قرطبة يعرف 
بحبل قتتش » وأسفرت العر که عن انتصار سلیمان الذی لقب 
بالمستعين » وقتل البربر عددا جما من آهل قرطبة بینهم عدد 
كير من العاباء والأثمة : وکاد عبد الهدی قد آخفی هشاما 
المويد . فلم بحد حیله بدفع بها دعوی سلیمان الستعین سوی 
اظهار الخليفة المخلو ع هشاما ا مید الدی كان قد زعم آنه مات » 
وأجلسه فى مكان بارز فى شرفة القصر » وآرسل الى الم بر 
بخبرهم أن الخليقة هشاماً ماز زال على قيد الحياة » وآنه هو الامام 
الشرعى » ولكن البربر ظلوا على تأبيدهم لسليمان المستعين » 
وانتمی الصراع بين بين المهدى والمستعين تغلب المستعين فى النهایة 


؟Y‎ 


ودخوله فرطه بعد مقتل محمد المهدى فى شهر شوال سنه 6٠‏ 
وبعد دخول‌البربر المدينة وفتكهم بأهلها فتكا دریعا » وارتكابهم 
آشنم ضروب السفك واحراقهم الدور واغتصابهم النساء 
والبنات وقتلهم الأطفال والشيوخ . ولا دخل سليسان المستعين 
قصر قرطه استدعى هشاما الم يد » وعنفه على موقفه » فاعتدر 
هذا الخليفة الشقی البائس بأنه مغلوب على أمره » وهنا تختلف 
الروايات فى مصير هشام المؤيد » فیقول البعض ان سليمان 
أخفاه حينا ثم قتله » وفى رواية أخرى أنه فر من محبسه وقصد 
الى المرية حيث عاش فى بوس وخمول » ومن ذلك الحين تبدأً 
آسطورة هشام المويد وما صنع حولها من الأخبار المستعربة 
والروابات العحبه . 

وقول المقرى عن الهدی 227 « ولقد كان قيامه مشئوما على 
الدين والدنيا » فانه فاتح آبواب الفتنة بالأندلس » وماحى 
معالمها » حتى تفرقت الدولة » واتنثر السلك + وكثر الرؤساء . 
و تطاول العدو اليها » وآخدها شيئاً فشيئاً حتى محا اسم الاسلام 
منها أعادها الله تعالى » . وق الممدى قول أحد الشعراء 
العاصر ین له ٠:‏ 

قد قام مهدينا ولكن بله القسق والجون 

فا الناس فى حريم لولاه ما زال بالمصون 

م نكان من قبل ذا آجما فالبوم قدصار ذاقرون 
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وقد وقع خليفته فى اطا نسه الدی‌آودی بعرشه » وأسفر 
عن قتله » وهو ااعجز عن التوفيق بين العرب والبرير والصقالبة» 
وقد أبد البرير سليمان ورفعوه الى العرش » وأصبحوا أصحاب 
النفوذ فى الدولة » وتولوا مناصب احجابة والوزارة » وتقلدوا 
البلاد الواسعة مثل باديس بن حثبوس ف غرناطة » والبرزالى 
فق قترمولة #والفرى دە 6 وهرزون اق قرفن 6و استاتر 
نو دمر عنطقة شدو نه وعوودرن؟ وأقر سلیمال مندر اک 
التجيبى على ولابه سرقسطة والثغر الأعلى » وكان من قواد 
الب در الدين حار بوا من أجله رحلاد من آل مود الأدارسة » 
وهی آسرة علوية الأصل » وهما على والقاسم » فولى سليمان 
على بن حمود ثغر سبتة » وآخاه القاسم ثغور اخزيرة الخضراء 
وطنجة وأصيلا » وقوى بذلك نفوذ البربر فى ولابات الأندلس 
الجنوبية . 

و خشی الفتان العامر يون عاقه تزايد نفوذ البرير » وهولاء 
الفتیان هم الصقالبه الدین كان ستحضرهم المنصور وبلحقهم 
بجيشه لیتقوی بهم ویحافظ على نفوده بين العرب والبریر » 
ولکی بامنوا شر البریر وى الصسقالبه وجوههم شطر الناحية 
الشرقية من الأندلس » وبسطوا نفوذهم على بلنسیه ومرسية 
والمرية ودانبه واطزاثر . 

ولم ستطع سلیمان المستعين النهوض باعباء الدوله على 
الوجه الرضی » وصف ابن‌حیان المؤرخ الاندلسی أيامه وله( 
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ر ات كلها داد دات 6 صعا ا مشئومات > كر هات اند 
والفاتحة » قبيحة المنتهى والخاتمة » لم بعده فيها حيف ٠‏ ولا 
فورق فيها خوف » ولا تم سرور » ولا فقد محدور » مع تطير 
السيرة » وخرق الهسه » واشتعال الفتنه » واعتلاء المعصية . 
وظعن الأمن » وحلول المخافة » . 
وكان سليمان شاعراً » قال عنه ابن بام“ « هو آحد من 
شرف الشسعر باسمه وتصرف على حکمه »وذكر له قصيدة 
بعارض بها قطعة الرشيد « ملك الثلاث الانسات عنانى » يقول 
فى مطلعها : 
عجبا يهاب الليث حد سنانى 
وأهاب لحظ فواتر الأجفان 
فاقار ع الاهوال لا متهيبا 
منها سوی الاعراض والهجران 
وتملکت نصی ثلاث کالدمی 
زهر الوجوه نواعم الأبدان 
وعجز سلیمان الستعین عن حسم الفوضی الس‌ائدة 
والاضراب العام »> آغری يعض القادة والزعماء بالطمع فى عرش 
الخلافة » وكان على رأس هؤلاء الطامعين على بن حمود الذى 
اختاره سليمان حاكما لسبتة فلم شنم بها وتطلع الى الخلافة . 
ویروی لنا ابن حيان :۲2 أن هشاما المؤيد عندما رآی من 


)۱( القسم الأول المجلد الأول من كتاب الدذخيرة لابن بسام صفحة ۳۳ . 


۳۲۵ 


اضطراب أمره وتیقنه من انصرام دولته عا منى به قدعا وحدشا 
خلعه صر الى على بن حمود ولابة عهده » وأوصى اليه بالخلافة 
تسده » واستكتمه السر الى آوانه . 
وكان سليمان قد نظم آبياتا من الشعر استراح بها الى بعض 
واھ وفها ركن بال و ور اق ابعال ا 
والقضاء عليهم وهی قوله ضمن الأبيات المشار اليها ‏ : 
فواعجبا من عبش مى مملك 
برغم المعالى والعوالى تبربرا 
فلو أن ارف الا ديم 
فاما حياة تستتلد بفقدهم 
واما حسام لا نری فيه مأزرا 
کانوا توجسون من سلیمان » وآیده فى دعوته خبران العامری 
بت حي لوانتن ا وكات ینعی مان 
الستعین » وكتب اليه خبران أن عبر اليهم من سبتة » فلبی 
الدعوة وعس ا از ره الخضراء فى آواخر سنه ۰1 وسار ىق 


۳۹ 


وتقدم خيران فى قواته » والتقی بعلى بن حسود ف ثعر النکب 
ما بين مالقه والمرية » وزحف الزعيمان على قرطبه + وترامت 
الأنباء الى سلیمان الستعین » فخرج من قرطبه للقائهما فى جند 
البریر ودارت معرکه حامیه هزم فيها سلیمان ودخل على بن 
حسود قرطبة » وقتل سلیمان بن الحكم صبرا » ضرب على بن 
مود عنقه بيده » وقتل آخاه وآباه الحكم بن سلیمان بن الناصر» 
ولا لم بجد هشاما الو ید آعلن وفاته وبویع بالخلافة » وتلقب 
بالناصر لدین الله » وذلك فى شهر محرم سنه ۰۷ . 

واقطعت دولة بنی أمية فى هذا الوقت وبطل ذکرهم على 
المنابر فى جميع أقطار الأندلس الى أن عادت بعد ذلك حينما 
نصب المستظهر خليفة . 

وأحسن على بن حمود معاشرة آهل قرطبة نحوا من ثمانيه 
آشهر » وكبح جماح البربر » ثم انقلب من التجمل الذى كان 
بظهره لهم » وانصرف الى حزبه البربری »> وأغضى على سوء 
ما كانوا عليه من الظلم والحيف » وصب على آهل قرطبه ضروبا 
من التنکیل والمغارم » وانتزع منهم السلاح » وقبض دی 
الحكام عن انصافهم » فکرهه آهل قرطبه و سط عليه صبیان 
آغمار من صقالبة الأموبين فقتلوه فى اطمام طعنا بالخناجر . 

وقول ابن حیان عنه ٩‏ « وکان الاغلب على علی* بن مود 
السخاء والشجاعة على عطوله من الفهم والعرفة » ویراءته من 


(۱) القسم الأول الجلد الأول من الذخيرة صفحة ۸۲ ۰ 


۳۷ 


الخير جملة » . وقد قتل ق شهر ذى القعدة سنة 1۰0۸ هحربة 
وكانت سنه وقت مقتله مسا وخمسين سنه » ولم عكث ف الخلافة 
سوىعام ونسعة آشهر واجتمع أنصاره من بربر زنانة » ووجهوا 
من حينهم الى أخيه القاسم صاحب اشبيلية يومئذ ؛ فواق قرطبه 
رسوله ليقف على صحة وفاة أخيه بالمعاينة » وخاف آن تكون 
حيلة منه عليه » فكثشف له عنه وتحققه فانكفاً الى القاسم 
وأكد له وفاة أخيه فأسرع القاسم الى قرطبة » وأخرج اليه جسد 
أخيه فصلى عليه » وآمر باتفاذه الى مدينة سسيتة » قدقن بها » 
وقبض على الفتيان الثلاثة الذين قتلوا أخاه وأعدمهم لوقته . 

ولا قتل الناصر على بن مود كان انه بحبی واليا على سيتة ) 
وولده الآخر ادرس والما على مالقة » واختلف البرير علی‌مسا له 
الخلافة » فمال آکثرهم الى القاسم لكونه غبن آولا وقدم عليه 
آخوه الأصغر » وكان القاسم يكير آخاه بعشر سنوات» ولکو نه 
قريبا من قرطبة » وبويع القاسم بالخلافة بعد ستة آيام من قتل 
آخبه » وأحسن السيرة » وتلف بالمأمون » وآحس القاسم من 
البربر الیل الى بحبی بن أخيه صاحب سسبتة فتهالك ف اقتناء 
السودان » وانتاع منهم كثيرا » ودر “بهم على أعماله » وأتفت 
البراير من ذلك وانحرفواعنه . 

وقکنت أمور القاسم » واستتب له الأمر » وترفق فى معاملة 
الناس ؛ ومال الى سياسة اللين والموادعة » وأخذ بحبى ابن آخه 
يعمل على خلع طاعته » فكتب من سبتة الى أكاير البربر بقرطبة 


۳۸ 


يقول لهم « ان عمی أخذ ميراثى من أبى » ثم انه قدم فى 
ولاشکم التى اتخذتموها بسيوفكم العسيد والسودان » وأنا 
اطلب ميراثى » و آولیکم مناصیکم » وأجعل العبيد والسودان 
كما هم عند الناس » » وصادفت هده الدعوة هوى ف نفوس 
البربر لأنهم كانوا ناقمين على السياسة التی اتبعها القاسم : 
فوعدوا بحیی بالمساعدة . فجاز البحر من مسبته بجمع وافر » 
وأقبل الى قرطبة » واحس القاسم ضعف موقفه » ورآى قله 
أنصاره » وتخلى البربر عن مناصرته » فا ثر الانسحاب وفر الى 
اشبيلية . ودخل بحيى ابن أخيه قرطبة » فبابعه البربر والسودان 
وأهل البلد » وتلقب بالمعتلى » واستقيل البرير والأندلسيون 
خلافته بالاستبشار والارتياح » وكان المعتلى فارسا شجاعا 
كرعا » واعا كانت آفته شدة اعجایه بنفسه واصطناع السْفلة . 
ولا كان مدينا بخلافته الى حد كير للبرير فقد اشتط عليه 
ا کابرهم » وطلبوا منه ما وعدهم به من اسقاط مراتب السودان » 
ولم بستطم مخالفتهم » ونزل على أمرهم » ولكنهم لم يقنعوا 
بذلك وصاروا يفعلون معه ما بخرق الهيبة » ویفرغ بيت المال » 
وفر السودان الغاضبون الى عمه القاسم باشبيلية » ونقم عليه 
بعض البربر لأنه احتجب عنهم وتكبر عليهم » واختلت أحواله 
قرطبة » وكان القاضى ابن عباد قد بايع للقاسم فى قرطبة. 
وتلقب القاسم بالمستعلى » ولا علم باختلال أمور ابن أخيه ترقب 
الفرصة للعودة الى قرطبه » وخثى يحبيى عاقبة اضطراب آحواله 


(۲) نفح الطيب الجزء الثانى صفحة ۲۱ . 


۳۹ 


وحروجة موقفه فغادر قرطبة ليلا مع خواصه الى مالقه » فلما 
بها » وجددت بيعته » وذلك فى شهر دی القعدة سنه ۱۳ » ولم 
تصلح أحواله مع ذلك فى قرطبة » فقد كان هوى السودان معه 
ولكن البربر كانوا عیلون الى يحيى ابن أخيه » آما آهل قرطبة 
فكانوا يؤثرون عودة الخلافة الى بنى آمية » وكان القاسم 
مضطرا الىمداراة البربر والوقوف ق‌جانبهم ء فلما وقع الخلاف 
بين البربر وآهل قرطبة وثار آهل قرطبه بالبربر آعلنوا خلع 
القاسم » وآخرجوه ویرابرته من قرطبه > فحاصرهم وفاتلهم 
ولكنهم اتتصروا عليه قفر مع الس ودان الى اشسيلية » وفر 
البرابرة الى ابن أخيه بحيى عالقة وكان ذلك فى شير شعبان 
سنه 5١5‏ . 

لأمره محمد بن زيرى من أكابر البرايرة» وقاضيها محمد بن عباده 
وأطمع القاضى ابن زيرى ف تملك اشبيلية » وكانت أخبار هزعة 
القاسم قد سبقته اليها » فلما واف باب اشسيلية عن معه امتنع 
آهلها عن السماح له بالدخول اليها » ووئوا علىولده وأصحابه 
وجو بدار الامارة » وأحاطوا بهم » واشتد الآمر عليهم » 
ورضى القاسم من آهل المدينة باسلامهم اليه جميعا موفورين 
عاله واهله » ولا خرج ولده محمد وآهله ذهب الى شریش » 
وملك أهل اشبيلية مدينتهم » وأغرى بعد ذلك القاضى بن عباد 
آهل اشبيلية بالوثوب على محمد بن زيرى فخرج » وصفت 


دع 


اشبيلية من البربر » وأسفرت الحرب بين القاسم وابن آخيه 
بحيى عن هزعة القاسم » وحمله أسيرا مقيدا الى مالقه » وفتدم 
آهل اشبيلية على أنفسهم ثلاثة من آکابر البلد » أحدهم القاضى 
أبو القاسم محمد بن اسماعيل بن عباد » ومحمد بن ریم ومحمد 
ابن الحسن الزبيدى . 


وسثم آهل قرطبة حكم البربر » فاتفق رآیهم على اعادة 
الأمر الى بنى آمية » واختاروا منهم ثلاثة للترشیح للخلافة » 
وهم سليمان بن المرتضى » ومحمد بن العراقى » وعبد الرهن بن 
هشام بن عبد الحبار بن الناصر » وعقدوا من آجل ذلك اجتماعا 
بالمسحد الكيير حضره الوزراء وآعبان الدولة والخاصة والعامة » 
وكاد الأمر نتم لسليمان بن المرتفى » ولكن فوجیء القوم 
بحضور عبد الرحمن بن هشام فى “خلئق عظيم من ال ند والعامة» 
وتم عقد البيعة له» واتخد لقب المستظهر » وذلك فشهر رمضاد 
سنه 2۱54 وكان المستظهر فتى واعدا غض الشاب ء اذ كانت 
سه لا تنحاوز حينداك الثالشه والعشرين » ولكن كان له من 
التجربة والثقافة ما بوهله للاضطلاع دأعباء الخلافة » وقد اختار 
وزراءه من بقابا موالى بنى آمیه » منهم آبو عامر بن شهید 
الشاعر اللامع والأديب الذائع الصيت » ومنهم أبومحمد بن حزم 
وعبد الوهاب ابن عمه و کلاهما كان من أكمل فتيان عصره فهماً 
ومعرفة و تفاذ؟ فى العلوم الرفيعة » ويقول عنه ابن حيان انه 2١"‏ 


۳۱ 


« كان فتى لو أخطأته المتالف » ولكن الخراب كان قد استولی 
على الدولة » وسرعان ما تكاثرت عليه المشكلات » وتفری به 
الأمر » وسفك دمه » وانحسم الأمل من دولته » وكان قد وب 
عليه اين عمه محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن الناصر ء 
وبوبع فى شهر ذى القعدة سنه ۱6 . وكانت امارة ١‏ لمستظه 
الى آن فتل سيعة وأربعين وما لم تنتشر له فيها طاعه 6 ولا 
التأمت عليه جماعة » وكان على حداثة سنه شاعرا جيد القرحه : 
مستجاد الشعر » والظاهر من مجمل تاريخ خلافته القصيرة المدى 
أنه لوبعط الفرصة الكافية للكشف عن ملكاته السياسية واظهار 
قدرته » وقد روى له ابن بسام ف الذخيرة طائفة من شعره 
وتوقيعاته وهی تدل على رسوخ قدمه فى الشعر » وتمكنه من 
الأدب . 

وتلقب محمد بن عبد ال رحمن حينما ولى الخلافة بالستکفی > 
واستقل بأمر قرطبة » وهو والد الأدمة الانداسه الشهيرة 
ولاكدة 6 و کان الستکفی نوم ولا نه ۴ الثانية تن من 
عمره » ولكنه کال رجلا سبىء السيرة » عاجز الرآی » مستسلما 
لأهوائه ونزواته » قال عنه المراكثى صاحب العحب ٩‏ « كان فق 
غاده السخف ور کا که العقل و سو ۶ التديير » وزر له رجل حانك 
كان هو المدثر لأمره والمدير لدو لته » . وكان مما آثار علسه 
غضب آهل قرطية أنه أمر بخنق ابن عمه محمد العراقى » و نعاه 


)1 العحب صفحة «٦‏ و 


۳۳۳ 


للناس » واضطهد الكثيرين من ابناء الأسر القدعة فى قرطبة » 
واعتقل البارزين من وزراء الخليفة السابق » ومنهم أبو محماد 
ابن حزم وعبد الوهاب ابن عمه . وخثى أبو عامر بن شهید 
وغيره من أعيان قرطبة أن يصيبهم ما أصاب اخوانهم المعتقلين 
فغادروا قرطة ولاذوا بلاط يحبى بن مود عالقه وحرضوه 
على أن بضع حدا للفوضى السائدة فى قرطبه » ولم يكن بحبی 
ميالا الى العودة الى قرطبة » ولكن جهودهم مع ذلك لم تذهب 
آدر اج الریاح فقد استفاضت الاشاعات بأن بحیی بتآهب لمهاجمه 
قرطة » وکان القرطیون قد ضاقوا ذرعا بولا الستکفی . 
وساءهم انعماسه فى الشهوات » واغفاله لشؤون الدوله » فنادوا 
بخلعه » وحاصر وا قصره » وقتلوا وزيره الاك طعنا بالخناجر . 
وطلب اليه وزراؤه و کبراء قرطبة التخلی عن الآمر » ولا وجد 
أنه لا يستطيع البقاء تنکر فى زى فتاة مغنیه » ووضع على وجهه 
حجابا » وغادر القصر فى ربيع الأول سنه ۱5 واتجه صوب 
تفر ومعه حد قواده ؛ ونزل بقرية تعرفه بشمنت بالقرب من 
ی ای او یی میت اال 
الطعام » ولا مات مکانه غستله ودفنه وختمت دك حاة هذا 


الامعه . 

وظلت قرطبة قاعدة الخلافة أشهرا بلا < ا 
من أعيان البلد » ولم يكن هذا النوع من الحكم مآلوفا ولا 
مرجو البقاء » فقد كان النظام القديم تساقط ونهار » ولكن 
النظام الجديد كان لابزال حلما لم يتحقق وجنينآ قبطن الغيب > 


۳۳ 


وكان الرأى العام السائد لا يزال بری أن 2 اللکی هو 
النظام الوحيد القمين بالاستقرار والذى عكن أن تؤمن مغبته 
ویرجی خيره » ولكن أ اف e‏ ل 
كان عبد الرحمن الستظهر آحسی الأمراء الأندلسين وأسماهم 
ثقافة وأكثرهم استقامة » ولكنه لم بجد الى جانبه جيشا یحمی 
حوزته ويغرض به سلطانه على الدهماء والمشاغبين النزاعين الى 
السلب والنهب والتخريب فلم بطل عهده » وذهب ضحية العجز 
والفوضى » ورأى أعيان قرطبة أن على بن مود بستطیم آن 
بحسم الفوضى ویعید الأمن والطمانينه لأن له جيشا من البربر 
ستطیع أن شيم نه دعادم اخسکم > و حمی الدو له والنظام 
القائم . ففاوضه آهل قرطبه وراسلوه فى ملقا لقبل العودة الى 
خلافه قرطبة » فقبل هذا العرص ولكن ف تردد وفتور فقد 
ادرائ کے أنهم اوا اليه مضطرين حينما أعيتهم اليل ف علاج 
الموقف وتفریج الأزمة » وظل مقيما ف ملقا » واكتفى بارسال 
جزء من جيشه الى قرطبة » وأثبتت الأيام أنه كان مصيبا ق 
سوء ظنه بأهل قرطبة » فقد ثار القرطبيون فجأة » وفتكوا 
بالحامية البريرية » واجتمعت كلمتهم على رد الأمر للأمويين » 
وكان عميد آهل قرطبة فى ذلك والذى تولى الآمر وسعى فى 
تمامه الوزير أبو الحزم جهور بن محمد » وراسل جهور من كان 
برى مثل رآبه من آهل الشغور والمتغلبين بها على الأمور . 
وداخلهم فى هذا الأمر » واتفقوا بعد مدة طو له على تقد ۱ 
أبى بكر هشام بن محمد بن عبد الملك بن الناصر ؛ وكان هشام 


۳ 


هذا مقيما بحصن يدعى ألبنت » فبایموه فى ربيع الأول سسة 
۸ وتلقب با معتد باه » وكانت سنه يوم بويع له أر بعا و سین 
سنة » والعحب فى آمر هذا الخليفة أنه بقى فى مقره بألبونت 
مدة سنتين وسبعة أشهر وق رواية أخرى أنه لم ستقر عوضع 
فى الثغر بل كان بتنقل من مدينة الى أخرى لان الرؤساء كانوا 
شیمون العقبات فى طريق وصوله الى فرطبه » وتمكن آخيرا من 
دخول قرطبة ق شهر دی الحجة سنة 4۲۰ هجرية » و اسر" 
القرطبيون عقدمه » واستقبلوه استقبالا حساسباً رائعاً » ولکن 
هذا الرجل ‏ هشاما الثالث - لم يكن أهلا لأن تناط به الامال 
ويركن اليه فى اصلاح الأحوال » فقد كان وكلة خائر العزم » 
وأدرك أعيان المدينة فى اليوم التالى لقدومه آنهم قد أساءوا 
الاخشار » وازدادت الأمور تعقدا وسوءاً لأنه ألقى زمام الأمور 
الى بد رجل بدعى الحكم بن سعيد القزاز لم بحسن السياسة » 
فا عا التاق الک و ی وجاك اله 
واستعان بالسفهاء العارین من الفضائل » ی الخليقة بحاثية 
من فاسدى الأخلاق » فساءت الأمور » واستقر الرأى ف النهانه 
على الخلاص من بنى آمية جملة » فقد أعطيت لهم آخر فرصه 
فآنبتوا آنهم لم یعودوا صالحين لتقلد الخلافة » وق شهر ذى 
القعدة سنة 4۲۲ حدث شغب ف المدينة » وقتل الوزير الحكم بن 
سعيد » وهوجم قصراخليفة » وخلع الخليفة » وأجلى عنالمدينة » 
وأبطل رمم اخلافه » ونفى بنو أمية » وبخلع هشام المعتد اتنهت 


۳۵ 


الدولة الأموبة فى الأندلس » وانقطع ذكرها من منابر الأندلس 
والمغرب الأقصى . ۱ 

وفر الخليفة السابق هشام الثالث الى لاردة » و نسی آمره » 
وأغفل ذكره » ولا مات بعد ذلك بخمس سنوات لم شعر بفقده 
ولم بذكر اسمه . 

وهكذا غرت شمس الخلافة الأموبة الأندلسية » وید ذلك 
العهد العروف فى تاريخ الأندلس باسم عهد ملوك ال 
وكان أيرز هؤلاء الملوك وأض خمهم دولة وأبعدهم شهرة 
وأخلدهم تار يخا > وأكثرهم ا عاد ملوك اشسلة 
وعلى رأسهم المعتمد على الله الذى ختمت به دولتهم . 


۳ 


تشاه الاس هالعا و سم 


کان للخطاً E‏ اخطیر الذی ا فيه الحكم 
الستنصر بتوريثه عرش اخلافه الأموية فى الأندلس لابنه العلام 
الناشیء هشام آفدح العواقب وأسواً النتانج » فقد آوسم ذلك 
المجال للصراع الشدید بين الوزراء ورجال الدوله البارزین على 
اشکم » و کان ق وسيم وات سوسیا الأموية مثل 
هذه الحالة التى جرت على الدوله الحن وجشتها الأهوال 
ترشیح أحد اخوته لوراثة العرش » وكان فبهم من هو جدير 
بذلك » ولکن حب الولد آذهل هذا الرجل الفاضل الطبب 
التفس الیل القدر عن كل اعتبار آخر » وقد مكن ذلك الغامر 
الشدید البأس الاضی العزم المنصور بن آبی عامر من التغلب 
على منافسیه والاستثثار بالسلطة » وكان النتصور حاکما من 
الطراز الأول ومن آقدر رجال الدوله الدن عرفتهم الحكومات 
الاسلامبة » ولکنه فى سسل توطد سلطانه اعتدی على الصمة 
الشرعية للخلافه » وآضعف شعور رحالات الأندلس الولاء 
لها » ونصب لهم القدوة » وضرب لهم مثلا شرودا فى الاعتداء 
علیها و الاستخفاف بها » وفضلا عن ذلك فانه رغبة فى استقاء 
نفوذه والحافظه على كيانه استکثر من البرير والصقالبه فى 
الا ندلس للاستعانة بهم فى غزواته المتلاحقة » ومغالبة آهل 


۳۷ 


الأندلس ان تنکروا له أو ثاروا به » وقد استطاع بدهائه وقوة 
شخصيته أن سخر العناصر الثلاثة القوبة فى الأندلس وهی 
العرب والبرير والصقالبه فى تحقيق غاباته وقضاء لباناته » ولكن 
المنصور كان مثل سائر البشر من أبناء الفناء » والعظمة 
لا تورث » فلما انتهت رحلته الدنوهه » وسقطت الدولة 
العامرية » اشتدت الأعاصير السياسية » وقذف بالدولة فى لة 
الفوضی » وغلب على آمرهم الخلفاء الضعاف الذین تداولوا 
الحكم , بعد العامرین » ونجمت نواجم الفتنه فى کل ناحیه من 
نواحی ای 

وكان آغلب أهل الأندلس قد آشرت نفوسهم حب الخلافة 
الأموبة وصاروا يرون لزوم طاعتها أمرآ واحما » وفرضا لازما ه 
لأنها رفعت لو اء الاسلام فى شبه اطزيرة » وأحسن خلفاؤها 
وآمراها السياسة والنهوض بالأعباء » ولذلك ساءهم أن يروا 
انحلال أمر الأسرة الأموبة وادبار سلطانها وهی منحدرة الى 
السقوط مشفية على الهاوية » وأخدوا نتطلعون الى المستقبل فى 
خوف وياس . 

ولكن الروساء والزعماء والقادة كانوا ينظرون الى المساًاة 
Sg‏ ار ی 
الى الطاعة » وتأخذهم بالادعان و اخضوع ادا حد ننهم | تفسهم 
بالخروج على الخلافة والمجاهرة بالعصيان » فلما رأوا ما توالى 
على الخلافة من الأحداث العارمة جاشت ف نفوسهم الأطماع . 
وحرصوا على اغتنام الفرصه » والاستفادة من الوقف ‏ وقا. 


۳۸ 


اطم نوا الى أن الخلافة آذنت بالزوال » ولذلك بدات خر دة 
أمراء الطوائف وملوكها قبل سقوط الخلافة الآموية النهائى 
بأعوام » ولا سقطت الخلافة الأموية وعفتّى على آثارها الزمن 
اشتدت تلك المركة وسارت ف طرشها لا تلوى على ثىء » ولا 
تصادف عقبة ف طريقها » واقتسم البربر والصقاليه والعرب 
تركة الخلافة . 

وقد تقل البرير ولاءهم لأسرة المنصور الدى استقدم 
الكثيرين منهم وآظلهم برعایته الى الأسرة المحموديه الادريسية 
وآیدوا ممثلها فى ذلك العهد وهو الخليفة بحيى بن على بن جود 
الدی آثر الاقامة فى ملقا على تولى مقاليد الخلافة ق قرط + 
وكان أقوى الخاضعين لهذه الأسرة من البرير أمراء غر ناطة وعلى 
رأسهم زاوی بن زيرى وابن أخيه حوس » وكانت فى حوزتهم 
مالقة وما حولها » كما استاثر زعماء آخرون من البرير تقرمونهة 
ومورور ورنده . 

وكان آبرز زعماء الصقالبه خيران الذى سط سلطانه على 
المر به » وزهير الدى خلفه بها » ومجاهد العامرى. صاحب دانبه 
وجزائر البليار » وملك الصقالبة بلنسية حينا من .الزمن » 
ولكن فى سنة 4١١‏ هجرية تمكن أحد حفدة النصور » وهو 
عبد العزيز بن عبد الرحمن ( شنجول ) من الاستيلاء عليها . 

وف سرقسطة آصیح بنو هود آصحاب السلطة وهم ینتمون 
الى أصل عری » آما طليطلة فقد آصبحت ملكا لأسرة ذی النون 
وهی آسرة من أصل بربری . 


۳۹ 


أما قرطبة واشبيلية فقد نشا فيهما لون من ألوان الحكم 
الحزم جهور بن محمد بن جهور » وهو من أسرة قدعة برزت فى 
عهد الخلفاء » و کان من المشهود لهم بالكفانة وحسن الستيينيفة 
ومن الوصوفن بالدهاء و دعد العور 4 و -حصافه العقل وحسن 
التدیر » وقد جهد ف أن لا تورط ف الفتن السابقة » وقد ولى 
الوزارة فعهد الدولة العامرية > وول عنه الراکشی ۲ : « انه 
للموضع الى أن بجىء من بتفق الاس على امارته فيسلم اليه 
ذلك » ورب البوابين والحشم ف القصور على ما كانت عليه 
آيام الدوله » ولم يتحول عن داره اليها » وجعل ما يرتفع من 
الاموال النس‌لطانية بآیدی رجال ر تي لذلك وهو الشرف 
علیهم » وصبر آهل الأسواق جندا له » وجعل آرزاقهم رءوس 
آموال تکون بابدیهم محصاة علیهم بأخذون ربحها ورءوس 
الأموال باقية » وفترق السلاح علیهم » حتی اذا دهمهم آمر فى 
ليل أو نهار کان سلاح کل واحد معه » . 
كان مع ذلك صاحب الكلمة الفاصلة والرأى الأعلى فى تلف 
الأمور » لأن مجلس الشيوخ كان لا بعصی له أمرً » ولا يعارض 
له رأبا » و کان معروفاً باظرص على الال ومر اعاة الاقتصاد » 


(۱) العحب صفحة ۵٩‏ / 1۰ . 


.و 


ولكن حبه للمال لم بغره بآخذ شىء من آموال الدولة » وقد 
توق فى سنه ۳0 وخلفه فيما كان تولاه من أمر قرطبة اينه 
أبو الوليد محمد بن جهور » وجرى ف السياسة وحسن التدییر 
على سنن أ ديه . 

واستاثر بنو الأفطس بناحية بطليوس وما اليها وبنو رزين 
بناحية الستهله وبنو الفهرى بناحية البونت . 

وكان مصير اشبيلية مرتبطا فى اکثر الأوقات عصير قرطبة ۰ 
وقد خضعت لبنى حمود العلویین حينما استولوا على قرطبه ‏ 
ولما ثارت قرطبة على القاسم بن حمود وطرد منها حاول الالتحاء 
الى اشبيليه ؛ و كان بها ابناه وحرس من البربر يقودهم محمد بن 
زيرى اليفرنى » وآمر القاسم آهل اشبيلية باخلاء آلف منزل 
لحيشه » وآثار هذا الطلب نقمة أهالى اشبيلية لأنهم کانوا 
بعرفون ما طبع عليه جنود القاسم من الميل الى السلب والنهب 
والعدوان » وقد ضربت لهم قرطبة مثلا فى طرد البربر والخلاص 
كو رفكي لانو قاری ان اقا برع اه 
بالمدينة كما بخشون استعانتها ببربر قرمونة القريبة منها » ولكن 
قاضى اشبيلية محمد أبى القاسم بن اسماعيل بن عباد نجح ی 
اکتساب ثقة رئيس الحرس البربری واستماله الى صفه » وأكا. 
له أنه قد يصبح صاحب اشبيلية اذا كف أذاه عن آهل المدينة 
وأبدهم فى موقفهم من القاسم » واحتاط القاضى للأمر فعقد 
اتفاقا مع بربر قرمونة » وشحم ذلك آهل اشبيلية على مهاجمة 
ولدى القاسم حمد؟ والحسن ومحاصرتهما فى قصرهما » فلما جاء 


۱ 


سم الى آبواب المدنة وحدها مغلقة ف وجهه » فحاول آن 
جر ام ديلل ام ایی نکمم تیا > 
كان ولداه وأهل بیته حصورین بالدینه فقد قبل أن یتخلی عن 
المدينة اذا أسلموا اليه ولدیه وأهل يته وآمواله » ولا ضمن له 
الاشسلبون تنفيذ هذا الشرط حول رکابه عن الدننه 6 وانحه 
صوب اطزبرة الخضراء واغتنم القاضی بعد ذلك الفرصة 
للخلاص من الحامية البريرية . 
ولا استردت المدينة حريتها اتفق رأى آهل اشبيلية على 
تفدیم رجل منهم برجع اليه أمرهم وتجتمع به كلمتهم » فتوارد 
اختيارهم بعد فحص الرآی وتنقيح التدبير على القاضى 
أبى القاسم محمد بن اسماعيل » وكان لما ولى قضاء اشبيليه 
سم اللواماي ارد ی حت رده القلوب » 
ورآوا أن بولوه الامر لما کانوا معلمون من حصافه عقله و سعه 
بل رن وفلى هو ان دا سع الثراء ملك ثلث آراضی 
E 0‏ 
عاقبة الاتفراد باکم » ولم یغب عنه آن : عض الرتسمن فى 
الوزارة کانوا یویدونه فی ذلك وبسئون علی قبول هذا العرض 
انفاء" على مانتقلبون فيه من جاه ونعمة وحب‌دا له لوفرة ثرائه» 
وقبول الولاية لم يكن فى تلك الأوقات العاصفة التقلبة من 
السائل المأمونة العاقه » فاشترط القاضى لقبوله اشراك طائفة 
من أعيان المدينة معه فى الحكم » واستقر الرآی على آن يكون 
منهم أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدى العالم النحوى والذى 


٣ 


سبق أن اختاره الحكم ليكون معلما لابنه هشام » وحمد بن 
بریم الألهانى وآبو الأصبغ عيسى بن ححاج الحضرمى وأبوحمد 
عبد الله بن على الهوزنى » ورجال آخرون من سسلالة البيوتات 
المروفة فى المدينة » وأخذ يدير آمور المدينة وهؤلاء المذكورون 
وزراژه . 
وعمل على التقرب الى العامة » فلما انقادت له الأمور أقبلن 
بضم الرجال الأحرار ويشترى العبید » وحينما اطمآن الىمكانته 
وتوطد نفوذه قيض آدی أصحابه وس بنفسه وأسقط جاعتهم 
ولم دكن القاضى أبو القاسم من ذوى السب الضخم 
والحسب العريق كما قل بعض الرواة عن الکنتاب والشعراء 
الذين كانوا تملقون الأسرة العبادية حينما علا نجمها وعظم 
مانا وكات هده مره تسب الى اللخبين الدين كان 
منهم ملوك الحيرة وعمال الفرس على آطراف العراق » و کانت 
دولتهم تسمى دولة آل نصر أو دولة المناذرة » و کان الشعراء 
الذين عدحونهم يتقربون اليهم بالاشارة الى هذا النسب تأكيد 
من بنى الندرین وهو انتساب زاد ق فخرهم نو عاد 
فتية لم تلد سواها العالی والصالی قليلة الأولاد 
وقال شاعر آخر ف تأیید هذا النسب وربط أصولهم علوك 
الحيرة : 
من حلبه السبق لابرق يخاطفها الى مداها ولا ريح يجاريها 
تردهم نسبة نحو السماء فهم من‌مائها وعلاهم مندراربها 


۳ 


شير الى المنذر بن ماء السبماء أحد ملوك الخيرة 6 وقال 
هذا الشاعر نفسه مكررا هذه النغمة التى كانت تروق مسامع 
العباددين : 

ننس الى ها ناه تتياههو ا 

نسب على أوج اللحوم مخيع 
بالبيض والبيضات والحلق اكتسوا 
فنوشحوا وتتوجوا ونعمموا 

وبضرب على هذه النغمة الفتح بن خاقان فى الطمح فیقول 
فى ترجنته لأبى القاسم محمد بن عباد :20 « هذه بقية منتهاها فى 
خم » ومرتماها الى مفخر ضخم ؛ وجدهم المنذر بن ماء السماء 
ومطلعهم من جو تلك السماء » . 

والظاهر آن نی عباد كانوا بحبون الاشارة الى هذا النسب 
وتأكيده والمفاخرة به ليثبتوا لأهل الأندلس انحدارهم من سلالة 
ملكية حتى بخول لهم ماضى الأسرة ادعاء الملك وتسنم العرش ‏ 
والمعروف عن بدء أمرهم فى بلاد الأندلس أن جدهم عطافا هو 
الداخل منهم الى الأندلس ف طلائع بلج بن شر القشيرى » 
وكان عطاف من أهل حمص من صقع الشام » وموضعه من مص 
العريش وهی آخر اطفان بين مصر والشام » وقد نزل بالأندلس 
بقرية بومين من اقليم عشانه من “رض أشبيلية » وقد قدم عطاف 
الأندلس على رأس کتیبه من جنود بلج . 

وامتد لعطاف عسود النسب من الولد الى الظافر محمد ين 


(۱) مطمح الأنفس صفحة ۱۱ , 
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اسماعيل القاضى »> وقد كان اسماعيل والد القاضى أول من 
أخرج الأسرة من ظلمات الختفاء وخمول الذكر وسما بها الى 
مرتبه الأعيان البارزين » و کال عالما فقيها » وجنديا بارعاً » تولى 
قيادة فرقه فى حرس هشام الثانى » واختير اماما لجامع قرطبة » 
ثم قاضباً لاشبيليه » واشتهر بعزارة العلم وحزاله الرأى ومتانه 
الق والاستقامه » وعرف ف الحتمم الفاسد الدی عاش فيه 
بالنزاهة والارتهاع فوق الريب والشكوك » وقد انصف بالکرم 
والنجدة فكان غياث الملهوفين » وملاذ القاص‌دین » وأكسبته 
هذه الخلال البارعة لقب أنبل رجال غرب الأندلس » وتوف عام 
۰ للهحرة . 

و کان ابنه القاضی أبو القاسم ند نظره فى الد کاء وسعة 
العرفة » ولکنه قصر عن مستواه الأخلاقى » ققد كان شدید 
الطموح » بعید الطامع ء لا تردد فى اختيار الوسنله الملائمة 
لتحقيق آهدافه » وحینما مات والده عمل على أن يخلفه فى خطة 
القضاء » وفضكل عليه أحد المرشحين : وكانت اشبيلية حينذاك 
تحت سيطرة بنی مود » فاستنجد آبو القاسم بالقاسم بن مود ؛ 
وكان حاکم اشبيلية » وتدخل الام‌بر بر الفاسم فى الامر و تال 
أبو القاسم بغيته » ولکنه مع ذلك لم بحفظ للقاسم بن مود 
هذه الىد ولم برع عهده » وأعمل اليلة فى اناده عن اشسلية 
واخراج ولديه منها والقبض على زمام أمورها . 

وقد استبد بالأمر فى اشسلية بعد أن تخلص من الأعيان 
الذين اختارهم للاشتراك معه فى الحكم » وقد مككن لملكه 


4° 


بانشاء جيش حثى ساوى ملوك الطوائف وزاد عليهم بكثافة 
سلطانه وكثرة غلمانه » وقد مكنه هذا ایش من شن غارات 
على أملاك جيرانه » ولكن هذا الجيش لم يكن كافيا ارد هجوم 
خطير على المدينة كما أدرك ذلك سنه 4۱۸ هحرية ؛ فقد حاصر 
بحبى بن على الحمودى اشسلية فى تلك السنة وعاو نه قحصارها 
محمد بن عبد الله البرزالى صاحب قرمونة وآحد زعماء البرير » 
وخشى الاشسلبون دخول البرير الدشه » قدارت مفاوضات 
بينهم وبين بحيى » وأعلنوا رفبتهم فى الدخول تحت طاعته 
ولكنهم اشترطوا آلا بدخل البربر المدينة » وقبل بحيى هذا 
الشرط » ولکنه اشترط من ناحیته أن سلموا اله رهائن من 
أبناء أعيان المدينة البارزین » وآن هوّلاء الشسبان سیعرضون 
لفقل ادا نکت الاشسلیون الد وخالفوا شروط الاتفاق . 
فأحجم أعيان اشبيلية عن قبول هذا الشرط » وكبر علیهم أن 
بعرضوا آولادهم للقتل عند آول شبهة تقوم بنفوس البریر » 
ولكن القاضى لم بتمهل فى قبول ذلك وبادر الى تقدیم ابنه 
عباداً ليكون رهينة » ولا كان بحيى بعرف مدى نفوذ القاضى 
فى اشسلءة ومکاتنه بين آهلها فقد اکتفی بآخدء انه رهينة . 
وارتد جيشه عن اشميلية » وقوى هذا الموقف تفوذ القاضى 
وزاد الأهالى تعلقاً به وقبولا لجكمه » وقد مكنه ذلك من اخراج 
ابن حجاج والهوزنى من المجلس الاستشارى تمهيدا للاتفراد 
بالحكم » ولم ببق معه سوى الزبيدى وابن يريم ولكنه ما عتم 
أن عزلهما » وأرسل الزبيدى الى المنفى » واختار رجلا من 
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الشعب اسمه حبيب نشا فى أحواز اشبيلية » ولم يكن هذا 
الرجل من أبناء البيوتات ولا من أصحاب المبادىء القوعة » واعا 
كان رحلا موفور الذكاء جم النشاط شديد الاخلاص لسنده 
الذی آخد بضیعه وانتشله من وهدة اخمول وبوءأه المنصب 
العالی وحباه السلطة و الثفوذ . 

واعتزم القاضی توسیم رقعة آملاکه بضم مدينة باجة الیها: 
ولکن ابن الأفطس أمير بطلیوس لما سمع بذلك :رسل جيشا 
شوده انه محمد وهو الذى خلفه واتخد لقب المظفر ‏ 
واستولی على الدنه : فلما ظهر عند أبوابها احیش الدی قاده 
اسماعیل بن القاضی أبى القاسم وحلیقه صاحب قرمونه محمد 
ابن عبد الله البرزالی بدا حصار الدینه وبالرغم من مساعدة ابن 
طیقور صاحب مارتله لحمد بن الافطس هزم محمد ووقع أسيرا 
فى بد العدو وآرسل الى قرمونه» وقنل کبار رجاله وحس مممد. 
عند صاحب قرمونه » وقتل ف العرکه أخ لابن طيفور » وأطلق 
محمد بن عبد الله محمدآ بن الأفطس عوافقه انقاضی بعد أن اعتقله 
حينا من الزمن وعرض عليه يوم أطلقه أن يجتاز على القاضى ابن 
عباد ليشكره على اطلاق سراحه » ولكن محمدا کان نکره 
القاضى كراهة شديدة فأبى ذلك وقال لمحمد بن عبد الله 
البرزالى : « مقامى فى أسرك أشرف عندى من تحمل مته فاما 
انفردت باليد عندى والا أبقيتنى علىحالى » فاعحب ابن عبدالله 
عقاله » و نافس فى اسداء اليد اليه وأكرم تشییعه الى بطلیوس . 
ورجم الى مقاومة القاضى ابن عباد » وف سنه 65١‏ اتتقم محمد 
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ابن الأفطس لنفسه من القاضی ابن عباد بطريقة غير مشرقة » 
فقد وجه ابن عباد مع ابنه اسماعيل حملة لشن غارة على مملكة 
اوو تم الاقان ين نات وبین ابن الأنطس علی 
السماح للجيش الاشبيلى بالمرور من أملاك اين الأفطس > فلما 
أوغل الحيش فى بلاده جمع رجاله ورصده ف شعب ضيق قريب 
من حدود مملكة لبون » وهاجه على غير اتنظار » وقنل كثيرون 
من جند اسماعيل » وجرت عليه فى مهربه مع جاعته من أصحابه 
شدة لا فيها الى ذبح خيله والاغتذاء بلحومها » وشق طريقه 
الى مدينة اشبونة بصعوبة » ومن ذلك الوقت آصبح القاضی 
يضمر أشد العداوة لمیر بطلبوس . 

وقد اعترف ابن عباد بسلطة الخليفة الحمودى » ولكن هذ! 
الاعتراف مع ذلك لم ينتقص من سلطته » لأن بحیی بن حمود 
كان أضعف من آن ستطيع فرض سلطانه واثبات حقوقه . 
ولكن سلطان بحیی آخد قوی » فقد عمل على أن يجمع حو له 
زعماء البربر جميعهم » وتزعم الکتله الافريقية » وئسّت قدميه 
فى قرمو نة بعد أن أجلى عنها صاحبها محمد بن عبد الله البرزالی» 
وهدد بدلك اشبيلية وقرطبه معا » وقد أوحى هذا الخطر الى 
القاضی فكرة حريئة بدا له آنه يستطيع بها توحيد صفوف 
العرب والصقالبة ومواجهة جماعة البربر » ولم يجد حيلة أخرى 
دح لط ور وجاك وح aS‏ 

اليه أعداء الافرشيين جميعهم » وانتوی آن نتزعم هدا 
زب المناهض للحزب الافریقی » ولم يكن غافلا عما يغترض 


A 


سبيله من العقبات » فقد كان يعرف سوء ظن زعماء الصقالبة 
وكبرياء زعماء العرب وفرط تأبيهم على الطاعة والانقياد اذا 
وضع نصسه على رأس ذلك الحزب » ولكنه مع ذلك لم بيس ء 
وواتته الظروف لتحقيق آماله الى حد ما . 

كانت مساله موت هشام الثانى المؤيد لا تزال موضع شك » 
وحينما دخل على بن حمود قرطبه بعد تعلبه على سليمان 
المستعين » سال سليمان فى مجلس حافل بالوزراء ورجال الدين 
عما حدث لهشام المؤيد » فجاب دنه قتل » ولكن سليمان لم 
يكن قد آبرز جثته حینما قتله لینتفی الشك ف موته و شطع 
باليقين » وطلب اليه ابن حمود أن بدله على قبره : ولا عين مكان 
القبر فتح وآخرجت المحثة » وسأل ابن حمود أحد خدم هشام هل 
الجثة التى وجدت ف قبر مولاه هى جثة هشاه ۶ فاجاب الخادم 
مؤكدا انها جثه مولاه » و رواية أن اخادم كان بعلم أن هشاما 
ما زال حيا ولكنه خشی بطش ابن مود الدی كانت مصلحته 
تقتضى أن يكون هام ميتا ليفوز بلقب الخلافة : واسستدل 
الخادم على أن الحثة النی فى القبر لاء لسن له سوداء كان 
قمع ها دلك اطلیقه ۸ واقر مسقي الاضرین هده القهادة مر را 
الى على بن مود » وبذلك أصبح الصقاله آمام آمر واقع وهو 
الاعتراف بخلافه على بن حمود ؛ ولا اقتاد الحند الحكم وااد 
سليمان لقتلوه قاله له ابن حمود : « ادا لقد قتلت هشاما آها 
الشیخ » فاجاب ذلك الرجل التقی الذی قضی حياته فى العبادة 
ولم شترك ف الحوادث السیاسیه : « لا واللّه شيد على 


۹ 


ما أقول » اننا لم نقتل هشاما وانه ما زال حيا » وقبل آن يتم 
كلماته هذه أشار ابن حمود الذى كان بخثی انتشار آمره فهوى 
بالسيف على سليمان فقتله » وواضح من ذلك أن موت هشام 
لم یکن حینذالك من ار القطوع بها مما حمل آحد الرجازین 
على ان قول مشيرا الى هذه اخادثه : 

ذاك الدی مات مراراً ودفن اق ای ا 
وکان المعروف أن هشاما الثانى المؤيد التعس افظ هرب 
من قصره فى أثناء حكم سليمان المستعين » وق الأغلب مات 
جهولا ف آسیا ٠‏ ولکن الشعب الةنداسی كان شدید التعلق 
بدکری الدوله الأموية الاندلسیه » ورفض أن يصدق قصه 
موت هشام » وصار تصید کل اشاعه تحوم حول اسمه مهما 
تبلغ من الغرابة ومجافاة الواقم » وداعت اشاعات كثيرة حول 
حياته فى الشرق باسیا » منها آنه ذهب الى مکه ومعه كيس فيه 
جواهر وباقوت ونفقه » وطمع فيه عبيده » فسرقوه وانتهبوا 
ما عنده » وظل يومين بسانی الجوع حتى أشفق عليه خ "اف 
وانخده معينا له فى عمل اطزف » و كان مطبه أثناء ذلك فى كل 
نوم رغيما ودرهما » ولكنه سئم ذلك » وانضم الى قافله ذاهية 
ل يد لالس بوط مرا لس و المي سیر ا 
عاوده الحنين الى الأندلس فرجم اليها وظهر أولا فى مالقة ۰ وق 
روایه أخرى آنه استقر فى قریه من قرى اشبيلية يؤذن ف 
مسحدها ويعمره ونتقوت من العمل فى اطلفاء » وهی آخبار غير 
جديرة بالتصديق » واعا راق السياسيين الطامعين أن ستغلوا 


هده الأسطورة الهشامیه » واتعق وجود رجل صانع حصر اسمه 
خلف » وكان شبه هشاما شبها عجيبا » فرأى القاضى ابن عباد 
أن شید من ذلك » ویهتیل الفرصة ليدفع شر ابن جود وينظم 
الناس على حربه » فخرج الى هذا الشبه بهشام ومعه ولده 
اسماعنل و جمیع خاصته وعسده » وحمل معه آثواں الخلماء 
وملایس‌هم وزیهم ومراكبهم » فلم يشر الرجل وهو خارج 
السجد بعمل فى حلفائه حتی غشیه القوم وآحاطوا به » فترجل 
القاضی وابنه وجمع من جاءوا معه وقبلوا الارض بين ندیه » 
وترامی القاضی وابنه على رجليه شبلانهما » فبهت الرجل مما 
عاين » وجعل قول : « لست بالدی تعنون ولا آنا بالذی 
تطلبون » وهم لا يردون عليه شيا سوی التضرع والرغبه الى 
أن آقاموه من مکانه وآرکبوه ومثی الفاضی وجميع من جاء 
معه بين بده » ولا آتوا اشبيلية صاح صاثح « با آهل اشبيلية 
اشکروا الله على ما آنعم به علیکم فهدا مولاکم أمير المؤمنين 
هشام قد صرّفه الله علیکم وجعل الافه ببلدکم لمكانه فيكم 
ونقلها من فرطبه الیکم فاشکروا الله على ذلك » ودخل المدينه 
على هذه الصورة واستقر فى القصر بقية بومه » فلما كان من 
العد حشر الناس للدخول عليه » وتسایق اليه الخاص والعام 
لبيعته » وقعد لهم هذا الرجل وبینه وبينهم ستر مسدول يتكلم 
من ورائه وقول انه اختار القاضى حاجبا له » وأظهره لنساء 
هشام وكن يعرفن الطلوب منهن فأقررن أن الرجل هو الخليفة 
السابق هشام المويد » وآقر القاضى شهادتهن وآعلن القاضى 
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مجلس شيوخ قرطبة وزعماء العرب والصقالية أن هشاما عنده 
فى قصره ودعاهم الى حمل السلاح للدفاع عنه ونجحت الخطة ؛ 
واعترف بخلافة هشاه محمد بن عبد الله البرزالی آمير قرمونة 
المخلوع وكان مقيما فى اشبيلية » وعبد العزيز العامرى أمير 
بلنسبة » ومجاهد العامرى آمير دانية وجزائر البليار وأمير 
طرطوشة » ورحب الأهالى ف‌فرطبه بآنباء ظهور هشام وتحمسوا 
له ؛ وكان آ: بو اطزم بن جهور بحرص على سلطانه فى قرطبة 
ولذلك لم بصدق هده الأسطورة » ولكن لم بر من الرای 
الوقوف فى وجه تيار الرأى العام ورأى حاجة العرب والصقالبة 
لى التحالف تحت علم زعيم واحد وكان يخثى هجوم البرد 
علی قرطبة » لذاك سوم لاهل قرطبة آن یجددوا البعة لهشام 
الثانی سنه ۲۷ . 

| ولم نكن بحبى غافلا عن تحالف العرب والصقالبه عليه 
٠‏ فحاصر اشبيلية وشرع فى تخریب المنطقة الواقعة حولها انتقاما 
من القاضم ی الداهية » ولكنه كان محاطا بطائفة من الحونة 
الکارهن خکبه . و کال بر بر قرمونة الذه بن أكرهوا على قبول 
طاعته لا یز لون موالین لأميرهم السابق محمد بن عبد الله 
البرزالى » وف سنه ٤٣۷‏ وفد على قرطبه له من أبناء عم محمد 
ابن عبد الله وذكروا لابن ع سیم والقاضى ابن عباد آن بحبی 
الحمودى متغمس ف لهوه وثرية وآنه لا نكاد ضق من شربه 
. وعکن التغلب عليه بهجوم مفاجىء على قرمونة » وأخذ القاضى 
بنصيحتهم وأرسل جيشا بقوده ابنه اسماعيل ومعه محمد بن 
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عبد الله » وقد"ما سرية من اليش »> و کمن باقی اش احسه 
آخری » وطار ابر الى بحيى وهو على ثرابه وقد أخذ منه 
الشراب » فوشب قائما ول ٩۶‏ : « وابياض بختى الليلة واين 
عاد زاثری ! » وآمر بالاسراج و تدم الى أصحابه وغلمانه 
وبادر روج من باب قرمونه وآصحابه بتلاحقون » والتأمت 
عدته فى نحو من ثلثمائة فارس آکثرهم دغل السربرة غير راض 
مم لني اون ی ی یو ری 
وطير به الى القاضی ابن عباد فى اشسلية » فخر ساجدا وسحد 
ناوریش الهزعة على أصحاب بحیی حتی 
ساء ذلك محمد بن عبد الله وبدت عصبیته لقومه » و کلم 
اسماعیل ابن القاضی فى رفع السیف عنهم » لأنهم آرغموا على 
متابعة بحبی . وتم لحمد ما آراد من حقن دماء قومه » وأسرع 
الى قرمو نة ورد عليه ملکه . 

و ها رای من و سود وز اف قافن از 
الأحوال مناسبه خلوله مع الشبه بهشام فى قصر ا خلافة بقرطبة ء 
ولكن ابن جهور لم يكن مس تعدا للتنازل عن تفوده والغاء 
وجوده » فصارح أهل قرطبة بآن الخليفة الزعوم رجل دجال 
کذات ومنع الدعاء لهشام على المنابر » ولا وصل القاضى الى 
أبوان قرطبة وجدها مقفله فى وحهه » واضطر الى الارتداد لأنه 
لم يكن معه قوة كافية للاستيلاء على مثل هذه المدينة الكبيرة 


(۱) نقل ابن بسام عن ابن حيان تفاصيل عن هذه الوقعة فى القسم الاول ‏ 
۱ لحلد الأول من كتاب الذخرة صفحه ¥4 ° 
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المحصنة » فعقد العزم على أن بوجه جيشه الى محاربة الأمير 
الصقلبى الوحيد الذى رفض الاعتراف بهشام المزعوم وهو 
زهير العامرى صاحب المرية » و کان مواليا لبنى حمود » ولا علم 
زهير بتأهب جيش اشبيلية لمحاربته عفد اتفاقا مع حوس 
صاحب غر ناطة » واستطاع الميشان ‏ جيش زهير صاحب المر به 
وجيش حبئوس صاحب غرناطه - أن يردا هجوم الجيش 
الاشسبیلی » وكان عکن آن بتحول الميشان من الدفاع الى 
مهاجمة اشبيلية وآحوازها ولکن الحظ ابتسم للقاضی ف هذا 
الظرف العصیب فقد حدث خلاف بين اطلیفن انتمی شتل زهير 
لعامری وهزعة جيشه » وقد استولی عبد العزیز العامری على 
الرية نيف مصرع زهير » و کانت علاقه عبد العزیز العامری 
باشبيلية مرضية ولذلك حول القاضى اهتمامه الى مشکنة 
البربر » وكان قد وقم الخلاف بینه وبين محمد بن عبدالله البرزالی 
صاحب قرمونة » وكان حشوس صاحب غرناطة قد مات فى تلك 
الفترة وخلفه انه نادس » وسار بادس ف اول عهده سبرة 
حسنه ولکن سرعان ما تکشفت حقبقه آخلاقه » وظهرت قسوته 
ووحشیته حتی نقم عليه آهل غرناطه وعابوا عليه اسرافه فى 
الشران وق سفك الدماء . 

ویدا القاضى حرکه مقاومه البرير عهاجمه محمد بن عبد الله 
فى قرمونة » وقاد جيشه اننه اسماعيل » وأحرز اتنصارات باهرة 
واستولی على أشونة واسنتحة » وحاصر قرموفه » واستنحد 
عبت ادوس لدی سا من ماه 4و كان فد حلفت اد تهون 
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عليها بعد مقتله » وبيادس صاحب غرناطه » و كان ادريس 
حبنداك مر ضا فارسل حشا شوده ور ره ابن نه » وقاد 
بادس جیشه » و کان اسماعیل واثقا من قوة جيشه و لدلك آراد 
7 غلبت | | الاعتقاد بان فى اه | E‏ ۳۹ 
نواحى قرمونة » تار كين صاحبها لمصيره » وتبع اسماعيل جیش 
غر ناطة فى انسحابه » فاستغاث بادس باخیش الدی يقوده ابن 
َة واجتمع الجيشان عند استجة واننظرا قدوم الجيش الدی 
موده اسماعسل 6 و اعتقد الاشسلون أنهم تحار بود عدوا ار 
الانسحاب من البدان ولا خاب ظنهم فت ذلك فى عضدهم ه 
وشاعت الفوضى فى صفوفهم » وعبثا حاول اسماعيل أن سستثير 
ومات القاضى سنه مم بعد آن وضع أساس دوله بنى.عباد 
وار قواعدها . قال عنه الفتح فى المطمح وهو يتحدث عن 
فى اه وال امین یو القاسم هو جدهم ونه سفر 
عدهم 6ه وهو الدى اقتنص لهم الملك ادقن 4 واختصهم مله 
بالحظ الوافر » فانه آخد الرئاسة من آندی جبابر وأضحى ف 
أسماعهم » فاقتعد سنامها وغاربها » وأبعد عنها عحمها وأعار بها 


. ۱۲ / ۱۱ مطمح الانفس صفحة‎ )١( 
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وفاز من الملك بأوفر حصة وغدت سمته بها ختصة ء فلم عم 
رسم القضاء » ولم يتسم بسمة الملك مع ذلك النفوذ والمضاء » 
وما زال بحمی حوزته وبجلو غرته حتى حوته الرجام وخلت 
منه تلك الآجام » . وكان القاضى أبو القاسم بعد فى عصره من 
أهل العلم والأدب والمعرفة التامة بتديير الملك » وقد دفن بقصره 
فى اشسلية . 
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عي العنصهباس 


كان المنظور أن الذى بخلف القاضى أبا القاسم ابنه اسماعيل 
الذى قاد الحيوش وخاض غمرات الحروب لتثبيت أركان الدولة 
وتوسيع رقعتها » ولكن شاء القدر أن شتل اسماعيل ف آوج 
يجده وعنموان قوته وهو بحارب البرير » وفسح مصرعه الطريق 
ليرث الولاية آخوه عباد الذى حل محل اسماعيل عند أبيه » 
ولقب فى آول أمره شخر الدولة حاجب الخليفة هشام امريد » 
وقد اشتهر بعد ذلك بلقب العتضد ولكنه لم يطلق على نفسه 
هذا اللقب الا بعد زمن من تسنمه الؤلاية »> وكانت سنه حيئما 
خلف أباه لا تنحاوز السادسة بعد العثرين . 

وكان هذا الرجل من أقوى الشخصيات التى عرفها تاريخ 
الأندلس فى عصر ملوك الطوائف » وقد عرف العتضد بالدهاء 
۱ أدسا تخد النظم » ویحسن تدوق الشعر » وبحيز الشسعراء » 

قال عنه ابن بسام فى الذخيرة « العتضد بالله عباد ابن ذى 
الوزارتين القاضى أبى القاسم محمد بن عباد » آفضی اليه الأمر 
بعد أبيه وتسمى بفخر الدوله ثم بالمعتضد » قطب رحى الفتنة » 
ومنتهى غابة المضة » من رجل لم ثبت له قائم ولا حصيد > 
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ولا سلم عليه قريب ولا بعيد » جبار أبرم الأمور وهو متناقض 
وأسد فرس الطلى وهو رابض » ثار والناس حرب 6 و کل ثىء 
عليه الب » د فکم آقرانه وهم غير واحد » وضبط شأنه بين قائم 
وقاعد حتى طالت بده واتسع بلده » وكثر عديده وعدده 6 . 
وذكره امور ال" ندلسی الشهير ايبن حبان وقد عاصره فقال 
حينما بلغت قرطبة أخبار موته سنة احدی وستين وآرسماثه : 
الغ العتضد عباد زعيم حماعة أمراء الأندلس فى وقته » سد 
الملوك » وشهات الفتنه » وداحض العار » ومدرك الأوتار » وذو 
الأناء البديعة » والحوادث الشنيعة » والوقائع المبيرة »> والهمم 
لاد وو ابطر ا 0 رب ی مزاح للضم 
أحمد ما كان فى فى اعتلائه وأرقى ما کان الى سمائه وأطمع ما كان 
فى الاحتواء على المزيرة توفاه الله من عله ذبحة قصيرة الأمد » . 
و بحدثنا این يسام عن صورته وأدبه فيقول : « كان عاد 
آوتی من جمال الصورة وغعام الخلقة » وفخامه الهيئة وساطه 
المنان وثقوب الذهن » وحضور الخاطر » وصدق المس » مافاق 
به على نظراثه » ونظر مع ذلك فى الاداب قبل ميل الهوى به 
الى السلطان أدنى نظر بأذكى طبع حصل منه لثقوب ذهنه على 
يي ری وا یب ی 
مووي د اي ب 
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الأدباء للبراعة » جمع هذه الخلال الظاهرة والباطنة الى جود 


وقول عنه الفتح ف المطمح : « ارتمى الى أبعد غابات الجود 
يما أناله وآولاه » لولا بطش فى اقتضاء النفوس كدر ذلك 
المنهل » وعکتر آثناء ذلك صفو العل والنهل ال للأرواح 
قابضاً وللوئوب علیها رابضا » بخطف آعداءه اختطاف الطاثر 
من الوکر » وینتصف منهم بالدهاء والکر » الى أن أفضى الملك 
لين انه اه 

وقد شبهوه لشهامته وصرامته وشحاعه قله وحدة نفسه 
آل حور اور ار اا العنانى رو كان مهار ادا 
لا سیر غوره ولا بحاط عداه باخد بالحزم فى توقع الحوادث 
واستطلاع الأمور ويسلك فى عداد الماكرين الموسومين بفرط 
الدهاء و لانت له نظرة فاحصه تصل الى اعماق السرائر وخفاا 
النفوس » وبالرغم من أنه كان شحاعاً مقد ما فان لم يقد جيشه 
سوى مرتين » و دان وهو مخدر فى عرين فصره باشبيلية بضع 
الخطط المحكمة لقواده » وروی عنه فى اثناء محار ته لبريبر 
قرمونة آنه كان له بها عين بوافيه باخبار البربر ويطلعه على 
الأحوال السائدة بالمدينة » وأراد المعتضد أن بكتب الى ذلك 
الرجل کتابا فى بعض أمره » فاستدعى رجلا من آهل 'شبيلية 
شديد البله كثير الغفلة » وأمره بخلع ثيابه » وآلبسه جبة جعل 
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فى جيبها كتابا وخاط عليه » وقال له « أخرج الى قرمونة » 
فاذا وصلت بقربها فاجمع حثزمة حطب وادخل بها البلد » وقف 
حيث قف أصحاب الحطب » ولا تبعها الا لمن يشتريها منك 
بخمسة دراهم » وكان قد قرر هذا كله مع صاحبه الذى 
بشرمونة » فخرج البدوى كما أمره العتضد » فلما قرب من 
قرمونة جمع حزمة من الحطب » ولم يكن قبل هذا بعانی جعه . 
فجمع حزمة صغيرة ودخل بها البلد ووقف فى موقف الحطابين : 
فحعل الناس عرون به » وسومون منه حزمته » فاذا قال 
لا أبيعها الا بخمسة دراهم ضحك من يسمع هذا القول منه ومر 
عنه » فلم بزل كذلك الى أن جنه الليل والناس يسخرون منه » 
فبعضهم يقول هذا آبنوس ! ويقول الآخر لا بل هو عود 
هندى ! وما آشبه ذلك » حتى مر به صاحب المعتضد » فقال له 
« بكم تبيع حزمتك هذه 7 » فقال « بخمسة دراهم ! » فقال 
« قد اشتريتها فاحملها الى البيت » » فقام بحملها والرجل بين 
يديه حتى بلغ بيته » فوضع الخزمة ودفع اليه الخمسة الدراهم 6 
فلما آخذها وهم بالانصراف قال له « آین تريد فى هذا الوقت 
وقد علمت خوف الطريق 7 قبت الليلة عندى » فاذا أصحت 
رجعت الى منزلك » 4 فأجابه » وأدخله الرجل الى بيت وقد"م 
له طعاماً » وساله كأنه لا عرفه « من أبن أنت 7 » فقال « آنا 
من ادبه اشبيلية » فقال له « با آخی » ما الذی جاء بك الى هذا 
الموضع وقد علمت نکد البر بر وشومهم وهوان الدماء علیهم ؟» 
فقال « حملنی على هذا الحاجة » ولم بظهر له أن العتضد 
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آرسله » فلم بزل الرجل بحادثه الى أن أخذه النوم » فلما رأى 
غلبة النوم عليه قال له « تجرد من ثوبك هذا فهو آهناً لنومك 
وأروح لحسمك ! » فتجرد الرجل ونام » وأخذ صاحب المعتضد 
الجبة ففتق جيبها » واستخرج الكتاب فقرأه وكتب جوابه . 
وجعله فى جيب الجبة وخاط عليه كما كان ء فلما أصبح الرجل 
لبس جبته » ورجع الى اشبيلية » وقصد باب دار الامارة 
واستأذن » فادخل على المعتضد » فقال له « اخلع تاك اخبه 
وكساه ثانا حسانا فرح بها البدوى » وخرج من عنده فرحا 
بری أنه قد خلع عليه ولم بعلم فيم ذهب ولا بم جاء ! وأخذ 
العتضد الكتاب من جيب الجبة فقرأه وتمم ما آراده من أمره » . 

وكانت حل المعتضد لا تنفد » والويل لمن كان تعرض 
لعضبه و نقمته فليس بنجیه منه ثىء ولا بعصمه من آذاه عاصم » 
وسبتبعه بنقمته الى آخر الدنيا » روى عنه آنه“ وضع بده على 
بعض مال ارجل أعمى من بادية اشسبيلية » وذهب باقى مال 
الرجل حتى افتقر » ورحل الى مكة ‏ فلم يزل يدعو على 
العتضد بها الى أن بلغه عنه ذلك » فاس _تدعى بعض من بريد 
احج وناوله حقاً به دنانير مطلية بالسم » وقال له لا تفتح هذا 
حتى تدفعه الى فلان الأعمى عكة » وسلم عليه عنما ! فاتفق أن 
ستلم الرجل ومعه الحق » فحين وصل الى مكة لقى الأعمى 


ودفع اليه الق وقال له : « هذا من عند العتضد » فأنكر ذلك 
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الأعمى وقال « كيف يظلمنى باشبيلية ونتصدق على بالحجاز 7 » 
فلم يزل الرجل بخفضه الى أن سكن وآخد الق » فكان أول 
شىء فعله أن فتح الحق وعمد الى دینار من تلك الدنانیر فوضعه 
فى فمه » وجعل شلب سارها بيده الى آن تمكن منه السم فما 
SS‏ مت تفر از 
يضطلع بأعباء الحكم الثقال مع الافراط فى الشراب والانهماس 
ف أنواع المنعه » و کان هدا الطاغعه ا لحار تلطف مع نساله 
وستمیلهن بالقول اللين » ومن شعره فى تقسیمه زمنه شطرين : 
شطر لتدبير املك وشطر للمرح واللهو وادمان الكين : 
لعمرك انى بالمدامة قوال 
فأمسى على اللذات واللهو عاكما 
ولست على الادمان أغفل بغيتى 
من المجد انى فى المعالى لمحتال 
اذا نام أقوام عن الحد ضلة 
وان راق أقواما من الناس منطق 
بروق بدا منى مقال وآفمال 
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وكا نكلفاً بانتتناء القصور العالية » واعتمار العمارات المغلة » 
واقتناء اللاس الماخرة وغالی الأعلاق » وارتبط اضول 
السابحة » واتخد من الرجال الدادة عدداً ليس بالقليل ودر بهم 
على ارب لتمنع بهم وبعز على من رامه ویطول » واتخد فى 
ساحة قصره ختش با جللها برءوس الملوك والأمراء الذين 
قتلهم عوضا عن الأشجار التى تكون فى القصور وكان يقول : 
د فى مثل هذا السستان فلیتنزه » . 

وقد استهل حكمه بالخلاص من حبيب وزير آسه فقتله » 
وسار بعد ذلك على السياسة التى بدأها آبوه القاضی 6 واتخد 
موقف المدافع عن العرب ضد البربر ؛ واست نف الصراع الدی 
بدآه آبوه مع أسرة برزال أصحاب قرمونه : وكان هناك باعث 
شخصى ددفعه الى محاولة استئصال شافتهم : فقد آخبره قراء 
الطوالع آن الذين سينتزعون الملك من آسرته وستدلون ذرنته 
قوم ليسوا من اسبانيا » ولذلك بدل جهده فى محارية البربر . 
SS‏ 
ابنه اسحق واستمر النزاع بينه وبين العتضد . 

ولم یکتف المعتضد عناوشه البربر فى الحنوب بل 
کدلك عد آملاکه فى العرب ؛ فانتزع مارتله من بد ابن طقور 
سنة 4۳ وهاجم بمد ذلك فتحا بن بحبی آمیر لبله و کان ابن 
بحيى من العرب لا من البربر » ولکن العتضد فى سبیل توسیع 
آملاکه لم يقم وزنا لهذا الاعتبار » وقد اس تنجد ابن بحيى 
بالظفر صاحب بطلیوس فاجاره وجمع جيشه وأقبل الى لبلة 
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ناصرا له ودافع ابن عباد عنها » وشرع المظفر فى تكوين حلف 
مقاومة المعتضد من نادس صاحب غرناطة وحمد بن ادرس 
صاحت مالقة ومحمد صاحب المزيرة الخضراء وأشفق أبو الوليد 
ابن جهور الذنى خلف "ده آبا الزم فى الاشراف على حكومة 
قرطبة سنه ۳9 من تلا لخركه على عادته من التخوف من 
أمثال هذه اط رکه : وجمد حهده ف التوفسق بين الطرفن 
المتنازعين وآرسل رسله تخوفهم سوء العافه » ولکنه لم بوفق 
فى مسعاه ء ولج الفرشان فى العناد » واعد البربر خطه للزحی 
على اشبیلبه حینما تختمم آشتات الحيوش ؛ ولکن العتضد 
آفسد علیهم تدبيرهم » فقد انتهز فرصه غياب الظفر وهاجم 
أحواز بطليوس » وقاد ايقن علی خلاف عادته الى لبلة ء 
وهاجم أعداءه فى مضيق على مقرية من أبوات المدينة > واضطر 
ابن الأفطس الى التراجع » ولكنه أعاد تنظیم صفوقه وهاجم 
حبش العتضد » وجعله عود آدراجه وتمكن الظفر من الا نضام 
الى حلفاثه » وأخذ اطلفاء فى تخرب نواحی اشبيلية » ولکن 
الظاهر أن العتضد استطاع بدهاثه أن يحمل ابن بحبی على 
ترك حلفائه » ولعله حدره عاقبه اتتصار البرير » ومهما يكن من 
الأمر فان اتن تحبى کون حلفا سح المعتضد » وكان ف أيام 
تورطه فى حرب العتضد قد أودع مالا عند المظفر » فعاقب 
المظفر ابن بحيى عصادرة هذا الال » وأغارت خب له على لبلة 
فاستعاث بالمعتضد » فلحقت به خيله » واقتتلت مع خيل الظفر 
وهزمتها » ولم يكتف المعتضد بذلك بل آرسل ابنه اسماعيل 
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على رأس جيش للنخریب فيما حول بايرة » وآراد الظفر آن 
يستنهض عزعه رعيته لمحاربة العتضد فقلد کل من ستطيع 
القتال سلاحا » وجاء مدد من حليفه اسحق صاحب قرمو نه » 
فاعتزم الخروج للقاء جيش المتضد » وعبثا حاول بربر قرمونة 
أن شنواعزمه » وحدروه من ضخامة جیش العتضد » ولکنه لم 
يعباً بنصحهم وركب رأسه وهزم هزعه شنعاء » وفقد فى الیدان 
ما لا قل عن ثلاثة آلاف قتيل منهم اسحق أمير قرمونة الذى 
كان شود جيش أبيه » وقد حز رأسه وأرسل الى المعتمد » 
واعتصم المظفر ببطليوس وجمل يشكو الى حلفائه فلا بجد 
ظهيرا ولا نصيرا » وسعى ابن جهور أمير قرطبة بينهما بالصلح 
كعادته سنه 44۳ » ولا سكنت الخال بين المعتضد وابن المظفر 
فرغ المعتضد لمرب الأمراء الأصاغر بالغرب كاين بحيى وابن 
هارون وابن مرين واليكرى » وكان ابن يحيى أمير لبله قد 
أصبح وحيدا بعد تخليه عن حلفاثه » وكان بعلم أنه لا قبل له 
عدافعه العتضد فلم بحاول الدفاع عن المدينة وقصد قرطه 
لیقضی بقية آیامه بها ء وترفق به العتضد فارسل معه ثله من 
فرسانه لتشیعه فى طریقه الى قرطبة . 

وأدرك عبد العزیز الیکری صاحب ولبه وجزيرة شلطیش 
اق ان ره وها دوه فيا ول اپ با ی نا 
كفي أن le‏ ارت الود ان 
بين الأسرتين ویمسلن قبوله سيادة المعتضد على ولبة على أن 
نتنازل له عن جزيرة شلطیش » وقبل العتضد هذا العرض ۰ 
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وقصد ولبه وطلب لقاء عبد العزيز » ولكن عبد العزيز حمل 
'مواله الى المزيرة لأنه وجد من الحزم أن لا يتنظر قدوم 
العتضد » فعاد المعتضد الى قرطبة وأوصى أحد قواده آن عنم 
عبد العزيز من مبارحة اطزيرة وعنع الناس من الدهاب الها » 
ولا علم بذلك عبد العزيز اتفق مع القائد على آذ سيع سفنه 
ومعداته اأربية لصاحب اشبيلية لقاء ستة كلاف مثقال وحصل 
على اذن بالارتحال الى قرطبة : وانتوى المعتضد أن يبرسل 
بعض أعوانه لينهبوا ما معه من المال فى أثناء سفره الى قرطبة ؛ 
ولكن عبد العزيز آدرك غاته وصضحب معه حرسا آرسله اليه 
أمير قرمونة ووصل قرطه سال ما ومعه أمواله . 
وحه العتضد هحومه بعد ذلك على مدينة شلب وهی قاعدة 
كورة آکشونبه وشبلى مدنه احته » ولها سشائط فسحه ه 
۳ < عريضمة . وأها غلات وجنات يقول عنها صاحب الروض 
ر انها“ : بر حستهة الهيئة بدعة البناء » وکان آهله 
- قراها فى تلك الفترة عرب من الیمن وغی‌ها و كلامهم 
بالعربية الصريحة » وهم فصحاء بقولون الشعر وهم نبلاء 
خاصتهم وعامتهم وكانت تحكنها أسرة من بنى مزينة العرب 4 
و كان لهده الأسرة املالك واسعة فى هذا اطزء من شه الحزيرة ؛ 
وقد تقلدوا مناصب هامه ق‌عهد عهد اخلافه الأموية » وقد اسثمانوا 
فى الدفاع عن مدینتهم . ولکن جیش اشبيلية شدد الصار على 
الدنة وکان دقوده فاده اسمه يت بن المعتضد ‏ وهو الدى 
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لقب فما بعد بلقب المعتهد على الله و كانت سنه حبندال: 
5 تنحأوز انثانته عشرة ‏ وقدف ان مز نه سه عه 
المعركة مستهدفا الموت » ولكن المعتضد أبقى على حباته واكتفى 
بابعاده عن المدينة واستولی على المدينة وآقاه ابنه محندا حا كما 
عليها » ووجه الأمير جيوشه الى مدينة شنتبرته وهی من مدن 
كان بسميه العرب س وبازائها جزائر فى البحر و کال صاحبي 
سعيد بن هارون وقد استقل بها مند موت سلیمان المستعين وقد 
مقاومته » وضم ا ناحية شنم یة الى ان 
وجعل انه دا و ى المنطقتين ذلك سنه E‏ هحرية . 

وبهده الفتو حا وا السر بعه مد الك جدود 
سطرنه أن العرت امتدادا کسرا 4 و کان تحاول ألو لشن أملا كه 
فى الحنوب ولكن البرير كانوا يعترضون طرشه وشفون ۰ 
بالرصاد 4 وقد سالموه وسالمهم 2 تلك الفتر ۵ و اعت كوا له 
سلطانه آو سلطان هشام انا نی المؤ بد الدى كان نوت 4 
ویتولی حجابته » ولکن العتضد لم يكن الرجل الدی بکتقی 
خطته وبلتزم ۳ ولا بر دك أن تورط فى مثل هدا العمل 
الضخم الا بعد أن بأخذ له آهنته وستکمل عند"ته . 


وقام بعد ذلك ععامرة تدل على أنه فى بعض الاحاین كان 


۷ 


يخالف ما عرف عنه من فرط الحذر وآخذ الحيطة » والواقع أن 
العتضد على دهائه وحذره لم يكن تنقصه الشجاعه » ففى 
احدى ليالى سنة ٤٤٤‏ بعد أن شرب مع رجاله وندمائه خرج ىف 
جنح الليل لا بصحبه سوى خادمين وقصد مدينة مورور لزيارة 
صاحبها ابن نوح ومدينة رندة لزيارة صاحبها ابن أبى قرة » 
وكان هذان الزعيمان المرير بان يعترفان بسيادة اشمبلبه وخلافة 
هشام الثانى ولكن البرير بوجه عام كانوا يضمرون للمعتضد 
العداء الشدید والكراهة الصماء » وقد قوبل فى مورور بحفاوة 
بالغة وأكد له ابن نوح سروره بالزيارة المماجئة ولم يقصر فى 
اكرامه » ولكن المعتضد لم بخاطر بنفسه لكرم الوفادة وتبادل 
التحايا فقد كان بحاول الوقوف بنفسه على آحوال المدينة 
ويستميل بعض آعبان المرير وسرعان ماأدرك أن العنصر العربى 
من أهل المدينة اقم على حكم البربر متطلع الى الخلاص منهم 
وأن العرب ينتظرون الفرصة المناسبة لتحرير أنفسهم من سيطرة 
البربر وانه يستطيع الاعتماد عليهم فى الوقت المناسب » ووزع 
سرا بعض امال على طائفة من البربر البارزين ولم يفطن ابن 
نوح لهذه الدسائس التی كانت تحاك حوله . 

وتابع المعتضد رحلته الى رندة » وتلقاه أميرها ابن أبى قرة 
بالحفاوة والترحيب ولقى فيها نحاحا أكثر مما لقيه فى مورور 
لأن عرب رندة كانوا آشد سخطا على حكم بنى آبی قرة لأنهم 
على ما بظهر كانوا أكثر منهم اضطهادا للعرب » وكاد يفقد حياته 
فى رندة عُنا لمده المغامرة » فقد شعر بأنه فى حاجة ماسة الى 


۸ 


الراحه بعد أن تناول الطعام وعب فى الشراب » وقال لابن أبى 
قرة أنه يربد أن سستجم قليلا » وقاده ابن أبى قرة الى الفراش . 
وتظاهر المعتضد بالنوم ولكنه كان يسمع حديث القوم » فقال 
بعض القوم لبعض : « هذا كبش سمين حصل لكم » والله لو 
أنفقتم عليه ملك الأندلس ما قدرتم على حصوله فى آبدیکم > 
وهو شطان الأندلس » واذا قتل خلصت لكم البلاد » فقام 
رجل منهم بدعی معاذ بن أبىقرة وكان منکبراثهم فقال : « والله 
لا فعلنا هذا ولا رضينا به » رجل قص دنا ونزل بنا » ولو علم 
آنا نرضی فيه بقبيح لما أتانا مسستامنا الينا» كيف تتحدث 
ESC‏ سا من ی هد 
لعنة الله » وسمع المعتضد هذا الحديث كله » ونهض من الفراش 
واقبل على القوم فقاموا له بأجمعهم اجلالا وقبتلوا رأسه 
وجددوا السلام عليه » فقال لحاجبه : « أين نحن 7 » فقال له : 
« فى منزلك وبين آهلك واخوانك » فقال : « التونى بدواة 
وقرطاس » . 

فآتوه بهما » فکتب أسماء القوم » وكتب لكل واحد بخلءة 
ودنانير وآفراس وعسد وجوار » وأمر أن يرسل كل واحد 
منهم رسولا ليقبض ذلك » ثم ركب وخرج القوم يشيعونه الى 
قرب اشبيلية » فصرفهم ودخل مدينته » وأرسلوا من قبض لهم 
ما كتب به » ثم أغفلهم سته أشهر » وكتب اليهم مس تدعيهم 
لوليمة » فجاءه سستون رجلا منهم » نار امو عند رجاله يوا نل 
معاد؟ عنده » ودعا معهم ابنخزرون صاحب آر کش -- وهىمدينة 


2۹ 


واقعة على نهر و ادی [ اک مس ود رفن القرسه منها وأعد لهم 
استقبالا فخما ؛ و كما كانت العادة المتبعة دعاهم لدخول الحمام ؛ 
واختلق عدرا لا قاء معاد معه » وذهب زعماء رنده ومورور 
وآر کش الى الحمام الدی اعد لهم و کان عائل نظاد ه ف البلاد 
الاسلامبه فهومشيد من الحارة وآرضه وحطانه معطاة با لرخام 
الهو اء فيه متصله عستوقد و تتخلل اشطان و لدلك كانت حرارته 
مرتفعة » وق آثناء استمتاع البرير باطمام سمعوا صوتا خفیضا 
أهتماما 4 وعد فلسل ا الحرارة ۹ و ثر تمع وآحسوا 
بالضيق » وحاولوا فتح الباب فوحدوه مسدودا فى وجوههم 
قد شت عليه حائط وسدت النافد جمعها فماتوا معا ختنقين . 

وخز دلك على معاد ن شرت خقَال له eR ( . El‏ 
1 1 ا 3ك ھا من 57 اک ما ی 
3 5 جالهم و 3 و کک 
ناجيا منهم » واعا جعل الله صيانه دمى بك : فان اردت آن 
بلدك رددتك على أجمل الوجوه وآحسنها وأسرها » فقال له 
معاذ : « بای وجه آرجم أن دونهم » . فآمر له المعتضد بالف 
دینار وعشر آفراس وثلاثين جارية وعشرة أعبد وأنزل ف قصر 
من أعظم قصوره » وأقطعه فى کل عام ا ی امن او 
وكان ينفذ اليه فى كل بوم التحف والطرف ؛ ولم يكن بحضر 
آحد مجلسه قسله » الى أن فا العتضد »> فاوحی و لده ععاد 


۷ 


وقال له : « نا نی احفظنى فيه ) فحری انه المعتمد على عاد 
أسه » وعا” ش معاد فى اشميلية حتی انقراضص دوله نی عاد . 
سا !لفو عه هده ایا ا كحضا اوسا 
على مو رو ر ورندة وأركش وشرش ؛ وساعد العرب الكارهون 
للبربر وحکنهم هذا الجيش ولذلك لم بحد مقاومة تدكر ف 
اقتحاه هذه المدن والاستبلاء عليها » وكان امنظور اد بحد هد 
الیش صعوبة فى أخذ ر”تدة لأن آبا نصر خلف أباه بها والمدينة 
واقعة على جبل شاهق ومحفوفه بأجرف صعبة التسلق وهی 
للك تعد من المدن المنيعة » ولكن العرت القمين بها ثاروا 
الع و الحو فيهم قلا وهلك أبنو نصر تمه وهو بحاول 
الورت والتماس النحاة فقد تسلق حائطاً وزلقت قدمه وسقط 
فى هاوبه عمیقه لقى بها حتفه . 
وسر العتضد سرورا عظیما باستلاله على ر*ندة » وبادر 
الى تحصينها لنزداد مناعه ولا تم تحصينها ذهب اليها ليشرف 
بنفسه على تحصينها و استفزه الطرب وتملكه لز هو فنظم سای 
من الشعر قول فيها : 
نقد حصنت با رندة فصرت لملكنا عقدة 
آفادتسك أرماح وساف لها حدة 
اة اا ایهم تنتهى الشدة 
غدزت بروننی مولى لمم وأراهم عدة 
ق لیزداد الموی حدة 
فکم مخ دة ا ت منهم بعدها عدة 
مت رءو سوم عفد | فحلت لسه السدة 


او 


وكان المعتضد كلفا بنظم الشعر ف مناسبه تغلبه على البلاد 
أملاكه نظم هذه الأسات : 


أرية أنت فائدة الزمان 
وقد رمناك من بلد بعيد 
بدلنا جهدنا عزما وحزما 
وآحهد نا العز انم والمساعى 
ليهنىء آهل مالقه انتصاری 


وأرقيهم ذرى درج المعالى 


ألم أعتقهم من ذل كفر 


فقد قفت الممالك فى معان 
فأدناك الاله بلا توان 
ووطنا الکماة علی الطعان 
وأعملنا الحسام مع السنان 
واعزازى لهم بعد الهوان 
رضاع الخير ان درت لبانى 
كما أجنيتهم ۳ الأمانى 


وأكتفى من هذه القصيدة بهذه الأبيات التى تدل على فرط 
سروره أكثر مما تدل على شاعرنه بل رعا أثارت شک وکنا فى 
امتیاز شاعریته . ۱ 

وبقدر ما آدخل هذا النجاح على تفس العتضد من السرور 
والابتهاج آثار ثاثرة باديس بن حبوس صاحب غر ناطة » وحینما 
بلعه نبا مصرع زعماء البربر فى حادثة الحمام شق ثيابه وأطبق 
عليه الحزن وتملكه الغضب » وحينما علم أن آهل رندة من!لعرب 
قاموا قومة رجل واحد وعمدوا الى قتل البرير تمادى به الكرب 
وخثی أن يكون عرب غر ناطة متا مرين مع ابن عباد على حياته 
وعرشه وساءت حالته النفسية الى حد أن وسوست له تفسه 


VY 


قتل العرب المفيمين فى داخل مملكته » ولم ئنه عن هذا الخاطر 
حماه البرير النازحون من مورور وأ ركش وشرش ورنده صمم 
على معاقبة حاکم اشبيلية عدو البربر » وقام على رأس جيشه 
بهجوم على منطقة اشبيلية ومعه الر ر النازحون » ونشسست 
معارك بين الاشبيليين ورجال باديس لم سحل التاريخ آخبارها 
وتدل شواهد الأحوال على أنها كانت معارك شديدة دامية لان 
البربر كانوا موتورين وآهل اشسییلیه كانوا يكرهون پربر 
عواطفهم أبو بكر بن عمار وهو عدح المعتضد بمقصيدته المشهورة 
التى قول فى مطلعها : 
آدر الزجاجة فالنسيم قد انبرى 
وذلك شوله فى هذه القصيدة : 
شش ٍ روك أمة 1 0 
اللا البهود وان تسموا بر بر | 
أثمرت رمحك من رءوس کماتهم 
1 رت العصن تعشق مثمرا 
وخضبت سيفك من دماء نحو رهم 
لا عهدت اسن پلیس آحمرا 
و کانت حالة اللاجئين تبعث على الشفقة » فقد آبی العتضد 
رجوعهم ا بلادهم ورفض باديس اقامتمم فى غرناطة » ولا 


۵ 


جاوزوا بحر الزقاق الى سبته منعهم حاكمها سقوت من الاقامه 
بها » وكانت افريقية تعانی مجاعة وفحطا فى ذلك الوقت مما أدى 
الى هلاك آکثرهم . 

وق سنة 45۰ استولى العتضد على المزيرة الخضراء ؛ وقد 
انتزعها من ند القاسم دن حمو د ا آم اء اتقو ۴ ذلك 
ا 

ووجد المعتضد أنه لا حاجة به الى الخليفة هشام الدعى أو 
وقد یکون الرجل قد مات موتا طبیعیا وقد یکون العتضد قد 
رأى أن تخلص منه القتل » ومهما يكن من الأمر فانه دعا 
وجوه حضرته ونعی لهم امامهم و کشف لهم مقدم وفاته من عاد 
بومئد عن البوح بوفاته » فلما سكنت الخال وجب التصريح » 
وهکذا اتنهت هذه التمشلية التى قال فیما شيخ مؤرخى 
وا کدوبه لم‌بعرف الدهر لها نظيرا » ولقد وجد القاضى أبو القاس 
وانه العتضد فى هذه الأسطورة سندا للسياسة التی جرا علبها 
وكثيرا ما استعانت السساسه بالأسطورة » و تشه قصه خلف. 
اطصری من عض الوحوه قصه الشاب البولندى الدئ ادعی 
ل الامو دیتری بن ایفان الام من ال‌سرة السسكوفية ودخل 
موسکو دخول الظافر سنه ۱۰۰۵ ولا آظهر مبله الى المو لندین 
ثار به الروسیون وقتلوه . 


۷ 


واحتفل المعتضد بدفن جثه خلف الحصرى أو هشام المزيف 
احتفالا فخما ومشی فى جنازته بوصفه الحاجب وقد خلع 
طبلساتة وأرسل البرد عه الى حلقائة ف شرق الأندلس وطلب 
اليهم اختيار خلیفه جديد لیبایعوه » ولم شکر أحد بضیعه الال 
فى أن بخطو خطوة فى سبیل تنفيذ ذلك ء فافتنم العتضد هذه 
الفرصة وأعلن أن الخليفة السابق عهد اليه أن یکون أميرا على 
الأندلس جميعها بعده » ووقف العتضد جهوده بعد ذلك على 
تحشق هده العایه » وعقد العزم على أخد فر طبه لكنه صاده. 
فى هذا السسل خسه آمل شدددة . 

بدات جیوشه تشن غارات متوائية علی قرطبة » وف سنه 
60 آمر اسماعیل اكير آولاده وقائد حبوشه أن ستولی على 
مدینه الزهراء » فلم بخف اساعیل الى طاعه مر بيه وكان قد 
بدأ مند زمن بظهر استیاءه من والده وقمته عليه ویشکو 
فسوته فى معاملته وتعرضه للمهالك والقدف به فى الواقف 
الخطرة والعارك الطاحنة وحصار العاقل النعة دون امداده 
نالعدد الکاق من اند وتزويده بالعدات الناسبه ء وكان فى 
اشبيلية رجل مغامر بدعی آبو عبد الله البز لیانی » وقد هجر 
هذا اثرجل مالقة حینما استولی علیها بادس > وکان بطم فی 
آن یکون حاجبا ویرید الوصول الى ذللگ باية طريقة » وآراد 
أن سستغل الخلاف بين اسماعيل وآبه لتحقيق آطماعه » فعمل 
على توسيع شقه اخلاف وأخد بحرض اسماعيل على الخروج 
علی طاعة أسه وزن له الاستقلال باحدى الامارات التامه لاسه 


ye 


مثل الحزيرة الخضراء » وكان غضب اسماعيل حینما تلقى آمر 
أبيه تمهاجمة الزهراء فى حاجة الى قليل من التحريض ليبلغ 
الذروة وينتهى الى الغابة » وطلب اسماعيل من أبيه آن عده من 
الجند بأكثر من العدد الذى وكل اليه قادته » ورفض المعتضد 
اجابة هذا الطلب » وعيثا حاول اسماعيل أن بوضح له آن القوة 
التىيقودها ليست كافية للاستيلاء على الزاهرة ومنازلة حكومة 
قرطبة » وأن باديس وهو حليف آمير قرطبه لن يقصر فى مساعدة 
آهل قرطبة ویعرض ذلك جيشه للوقوع بين نارين » ولكن 
المعتضد آصر على رأيه ولم بشدر الححج التى قدمها نجله » 
واتهمه بالحين » وهدده بالقتل اذا امتنع عن تنفید الامر الذی 
أصدره اليه . 

وخرج اسماعيل من حضرة والده غاضبا ثائرا فلما استشار 
البزليانى فى الأمر أقنعه بأن ساعه تنفيد اخطه التى اتفقا علبها 
قد دنت » كلما كان اخیش على مسيرة يومين من اشبيلية أبلغ 
قادة الحند أن أباه آرسل سندعه لأمر هام »> وقفل راحعا مع 
البزليانى وصحب ثلاثين فارسا من فرسان اطرس وقصد 
اشبيلية » ولم يكن العتضد ف اشبيلية واعا كان قحصن الزاهر 
الواقع على الضفة المقابلة من نمر الوادى الكبير » ووجد 
اسماعيل أن قلعة اشبيلية قليلة اراس فاستولى عليها ف جنح 
الليل وآوقر ظهور البغال بالنفائس التی آخذها من قلعة أسه » 
ولكى كنع تسرب الأخبار الى أبيه آمر باغراق الزوارق الراسية 


۷۹ 


الى جاف الحصن » وحمل معه والدته وبعض نساء القص_ 
ومضی مسرعا الى الزبرة الخضراء . 

وبالرغم من تكتمه واخفاء حرکاته فان أحد الفرسان تقل 
الخبر الى والده لأنه لم يكن راضيا عن سلوكه » وقد سبح فى 
النهر لابلاغه ذلك » فا تمد المعتضد فى اثره كنائب من الفرسان 
لتأخذ عليه مسالكه وبعث بالرسل الى حكام احصون والقلاع » 
ووافتهم أوامره فى الوقت المناسب » ووجد اسماعيل أن أبواب 
ا لحصون جميعها مقفلة فى وجهه » ولا كان يخثى أن بقع فى بد 
القشتاليين فقد التمس المماية من حسدای حاكم آحد الحمحصون 
الواقعة فى اقليم شذونة » ووافق حسداى ولكنه اشترط أن 
بظل اسماعيل ورجاله عند سفح الجبل » ونزل اليه فى جماعة من 
جنده ونصح له بالعودة الى طاعة والده والسعى فى مصالته 
والتماس عفوه » ورأى اسباعیل أن خطته لمتنجح فقبل مشورة 
حسداى ونزل على رأيه » وآذن له حينذاك حسداى بدخول 
ا حصن وعامله المعاملة اللاثقه عكاتته وبادر بالکت‌ابه الى 
المعتضد » وذكر له أن اسماعيل نادم على ما فعل وأنه برجو 
صفحه ولتس رضاه » وتلقى حسدای رساله من العتضد 
أعرب فيها عن استعداده لقبول عدر نجله والصفح عنه فعاد 
اسماعيل الى اشبيلية ورد والده اليه أملاكه ولكنه آقام حوله 
حراسة شديدة » وأمر بقتل البزلیانی والذين اشتركوا معه : 
وكان اسماعيل بعلم شدة حرص والده على الانتقام ولذلك 
فرك ان العفو عنه لم يكن سوى شرك استدرحه به والده 


۷۷ 


وصمم على قتل أبيه » واستمال بعض اراس والخدم » وجعهم 
بالليل وقدم لهم الشراب ليزيدهم جرأة وتسلق معهم ناحیه من 
القصر رآها صالة للمفاحاة وحال فى ظنه آنه سحد والده نعط 
فى النوم فیجهز عليه »> وکان العتضد كان بتوقم مثل هده 
المفاجأة فانه سرعان ما ظهر على رأس حرسه ففر المنا مرون 
وحاول اسماعیل أن تسلق سور الدنه ولکن اراس تعشوه 
وآسروه » واشتد الغضب بآبِه فحره الى داخل القصر وآمر 
الخدم واطراس باروج وقتله سده » ونکل شر‌کائه واصدفاثه 
وخدمه وحتى بنساء حريمه » ولا هدأت ثورته » وزالت حدة 
غغسه استولی علبه حزن شديد وباس مق لم > وقد أخطأ ابنه 
و انم ل حقه ولكنه لم نس حه له فشد كان العتضد على 
جبروته وقسوته شدید الحب لافراد آسرته وبخاصه نحله 
سماعیل الدی كان بمهد فيه العقل الرشید والتفکیر الناضج 
والش حاعة ق خوض الغيرات ومعاناة اروت 6 و ری شه 
الانسان اطدیر بوراثه عرشه و!لمال خططه واغام رسالته وفد 
علرت: ت و اعل فرطه ففد تر کها ال 
انه سللام 


وقد ترك مصرع اسماعبل جرحا عسقا فى نفس أبيه » ولكن 
ا لم يكن ار ادق ستسلم للحزن و شی مطامعه ء 
وكان دابه أن سير الى تحقيق آهدافه بخطى ثانته غير متر دده 
و دنت حاولاته وجهوده متحهه الى تحقيق غرض لا تعر وهو 
Ee‏ كلها له على ۳ حسعها 73 وقد وصل بالمثائرة الداغة 


YA 


والكد المتواصل الى تحقيق جانب من أطماعه : ولكن كان 
لا بزال آمامه الكثير . 


وكان العرب مالقة قد ضاقوا ذرعا بحكم بادیس : وكانو 
عرفون أن المعتضد طاغية جسار مثل دادس ولكنهم كانوا 
يفضلون طاغية من جنسهم على طاغية من جنس آخر : ولذلك 
فاوضوا العتضد وديروا معه موامرة ؛ وکان نادس شحعهم 
على المفى فى الاستعداد لهده الموامرة بادمانه الشرات و تهاو نه 
فى “تكورن وه له هن نوم اه ل مر ا اة ا 
نيران الثورة فى عاصسته وق خمسة وعشرين حصنا من حصو ده . 
وف الوقت. نفسه عبرت الحدود جيوش اشببلیه شودها محمد 
المعتمد بن العتخد مساعدة الثائرين » واذهلت المفاحاة البرير 
فاستحر فيهم القتل ولم ينج منهم الا من ابتدر الفرار : وف آقل 
من آسبوع آصبحت الولاية برمتها فى بد أمير اشبيلية » ولم 
عتنع عن التسلیم سوى حصن مالقه » وكان هذا اخصن شدید 
الناعه و و اقعا على قمه جيل وحراسه من الز نوج + و کادف و سعه 
أن يقاوم زمنا طويلا » ولدلك كان بخثی ان فيد بادس من 
تأخير 59 على هدا اطحصن وبحىء لمساعدة الدافعین عنه . 
وكان هذا رآی زعماء الثائرين وقد نصحوا مح مدا العتسد 
تشديد الحصار على الحصن وأن لا بعفل عن مراقبته ولا بضع 
ثقته فى جماعه البربر المحيطين به والذين شکو"نون جزء! من 
جيشه » ولكن المعتمد لم بعر نصيحتهم الاهتمام الكاق وعكف 
على الشراب والاستمتاع وأعحب أهالى المدنة بدماثة خلقه 


۷۹ 


دام اس وار فو اكاك كمه لوي ازمر ين امن 
الحمصن و کانوا بندعونه لي الات ان بين 6 وآدخلوا في 
روعه أن المصن لا لث أن فت فت آبوابه وتستسلم حامیته » 
وآهمل جیش العتمد الراسة ولم كد اطيطة اللازمة » وکانت 
عواقب هذا الاهمال شديدة الشؤم فقد طير حراس اطصن 
الخير الى باديس ووص فقوا له حال حيش المعتمد ء وذكروا له 
أن مفاجأة الحيش الاشبيلى ميسورة وأرسل باديس كتائبه فام 
العتمد كانوا عاكفين على الشراب » وهرب المعتمد الى رندة » 
و آخفقت الحملة » واسترد نادس و لاه وعاد ان فاعدنه . 
وبدد جيشا » وآمر باعتقاله ف رندة ونسى ندمه على قتل أ كر 
آ ناه وهم شتل المعتمد لاهماله وتقاعده واضاعة فرصة سنه 
وكان العتمد يجهل المدى الذی وصل اليه غضب أبيه فأخذ 
برسل اليه القصائد عدح فيها كرمه » وبلتمس عفوه » ويستميل 
قلبه » و طلب رضاه وهون عليه الخسارة بالاشادة سايق 
اتنصاراته » وباهر فتوحاته » وحاول أن بریء نصسه ولقی 
عبء اللوم على البربر الخونة ووصف ما اتنابه من الحزن لاخفاق 
الحملة وما ألم به من الكرب » وأنه قد أصبح زاهدا فى كل متم 


۸۰ 


الدنيا ولا برجو شا سوى عفو والده » وقال ف اونى هده 
القصائد التى استعطف بها أباه : 

سكن فؤادك لا تذهب بك الفكر 

]ذا میلست »وا ندز 
وازجر جفونك لا ترض البکاء لها 

واصير فقد کنت عند الخطب تصطیر 
وان نکن قدر قد عاق عن وطر 

فلا مرد لما بأتى به القدر 
وان تكن خيبة فى الدهر واحدة 

فكم غزوت ومن أشياعك الظفر 
ان كنت فى حيرة من جرم مجترم 

فان عذرك فى ظلمائهما قمر 
كم زفرة فى شعاف القلب صاعدة 

وعبرة من شود الدهر تنحدر 
فوض الى الله فيما أنت خانفه 

ونق سعتضد لله يتمسر 
واصبر فانك من قوم ذوى جلد 

اذا أصابتهم مكروهة صبروا 
من مثل قومك من مثل الهمام أبى 

عمرو أبيك له مجد ومفتخر 
سدع" يهب الالاف مبتدثا 

وستقل عطایاه ويعتدر 


۸۱ 


له د كل جبار بريدها 

لولا نداها لقلا انها ححر 
با ضيف بقتل الفرسان مفترسا 

دوه دیاس و + 
وفارسا تحدر الأبطال صولته 

صن عبدك القن فهو الصارم الد کر 
هو الدی لم تشم دمناك صفحته 

الا اتی مراد وانقضی وطر 
قد آخلفتنی ظروف آنت تعلمها 

وغال مورد آمالی بها كدر 
فالنفس جازعه والعين دامعه 

والصوت‌منخفض و القلب منکسر 
وحلت لونا وما بالحسم من سقم 

وسنت رسا ولم ببلعنى الكبر 
ر اء ى یشب 
لم بأت عبدك دنا ستحق به 

عتبا وها هو ناداك ستدر 

ما الدب الا على قوم دوی دغل 

وف لهم عهدك العهود اذ غدروا 
فوم نصيحتهم عش وحبهم 

بعض و نفعهم .أن صرفو ا ضرر 


AT 


سير البغض ف الألفاظ ان نطقوا 

وبعرف الحقد فالألحاظ ان نظرو! 
ان بحرق القلب نفث من مقالهم 

فاليا داك من ار الشلی شرر 
مولای دعوة مملوك به طت 

برح وف راحتيك السلسل اختصر 
اجب نداء أخى قلب تملكه 

آسی وذى مقلة أودى بها السهر 
لم أوت من زمنى شيئ آلد به 

فلسست آعهید ما کاس ولا وتر 
ولا تسلکنی دل ولا خفر 

ولا سبی خلدی عشج ولا حور 
رض اك راحه نی لا فحعت به 

فهو العتاد الدی للدهر بدخر 
هو المدام التی أسلو بها فاذا 

عدمتها عبشت فى قلبی الفكر 
أجل ولى راحه أخرى كلفت بها 

لنظم الكلى ف القنا والهام تنتثر 
ما تركى الخمر من زهد ولا ورع 

فلم شارق لعمری سنی الصفر 
وانما آنا ساع فى رضاك فان 

آخفقت فيه فلا فسح لى العمر 


AY 


يوم آخل به فى عينى القصتر" 
كم وقعة لى فى الأعداء واضحة 
تفنی الليالى وما يفنى لها الخبر 
لا زلت ذا عزة قعساء شامخة 
لا يبلغ الوهم آدناها ولا اليصر 
ولا يزل وزر من حسن ريك لى 
اوی اله فنعم الكهف والوزر 
وكان المعتضد ممن بهزهم الشعر ویوثر فى تفوسهم + ولم 
يكن المعتمد يطيل ف قصائده وأكثر شعره مقطوعات يبث فيه 
خوالج نفسه ولكنه تعمد الاطالة ق هذه القصيدة علىغير عادته 
ا اه ی اه رای تست له موی 
عفوه » ولم یکتف بهده القصيدة التی استوفی بها شر حقضيته » 
ووصف حالته 4 بل انبعهاأ عقطوعات أخرى دكرر اعتدارة 
ويعترف بخطئه ويرجو الصفح والعفران منها قوله : 
أيا ملكا يجل عن الضريب ومن بلتد غفران الذنوب 
ومن فى كفه نوی و تعمی تصرف ف العدو وق‌السب 
تسخطك الممض أعل تفسى ومالی غير عفوك من طسب 
ولست بسنکر ذنبى ولکند ی قد جلت ف حال المرب 
فان عاتتنی فجزاء مشسلی  ١‏ اشاح فلیس من لفریب 
بقيت مویدا ما لاح برق وماغنى اطمام على قضیب 


A 


ومنها هذه المقطوعة التى أرسلها اليه ليسترضيه بها ى 
هذه المنامسية : 
مولاى أشكو السك داء" آصبح قلبى به جرصا 
ان لم برحه رضاك عنى فلست أدرى له مريحا 
سخطك قد زادنى سقاما فابعث الى“ الرضامسحا 
واغفر ذنوبى ولا تضيق عن حملها صدرك المسيحا 
لو صور الله للمص‌الی حسما لأصبحت فيه روحا 
وقد استطاع العتمد بهذه الأشعار البليغة المؤثرة أن ستن 
الغضب من نفس أبيه وستعيد رضاه عنه فسمح له بالعودة الى 
اشسيلية » والأشعار التى كان برسلها المعتمد الى أبيه تدل بوجه 
عام على ما كان يكنه لأبيه من الاجلال والاعظام » وف أكثر 
المقطوعات التى كان بوجهها الى آبه كان بجعل تمسه فى مكان 
العبد الشاكر ویرخص قدره ليعلىمن قدر أبيه » من ذلك قوله : 
ألا با مليكا ظل ف الخطب مفزعا 
و باواحدا قد فاق ذا الخلق أجمعا 
ترفق تعد وده لك شمه 
اذا كان ود من سواه تصنعا 
آقلنی تحد عبدا شكورا وصارما 
بحز من الاعداء ليتا وآخدعا 
وهو لم یکتف بان یجعل نفسه فى مخاطبته لأبيه « عبدا ) 
وكأنه استکثر أن کون عدا فحعل نفسه «عسدا » فى قوله : 


مولای یاذاالابادی کواکفات الفوادی 
أنا عبد معد حسم داء الاعادی 


6م 


وبعث الى أيه مرة آداتا من الشعر يطلب بها جواداً فرأى 

أن يقرن هذا الطلب بذكر « العبودية » فقال : 
لعيدك همه هامت بر کی الضمر القود 

وواضح أن المعتمد كان شعر بان آياه الطاغية البار بروقه 
مثل هدا اخضوع » و کان عثل هدا الشعر تقى غضاته و.أمن 
شره » واقدام العتضد على فتل انه اسماعیل يده جعل آقرتب 
ای تفه تشون اسه وهانون سطوته . 

وق عهد العتضد قوت حر که الاسترداد الاسماننه فقد 
استطاع فر ناندو الأول ملك قشتالة ولون أن وحه حوشه 
لمحاربة مسلمی الأندلس » وکانت تحدو رجاله الروح الحربية 
والحماسة الدنه ولذلك آحرز اتتصار ات باهرة » ولم كن ق 
وسم آحد من ملوك الطوائف آن یکون له تد؟ آو آن بثبت آمام 
هجوم جیوشه ؛ ولم بجد الظفر صاحب بطلیوس والامون سید 
ديات و او موی بها شر فر ناندو و ستقون 
8 نفوذهم سوى أن شدموا له کسات وافرة من ن الدهب 
والعضة والأححار الکرعه والاعتراف سس لطانه وآداء الحزيه 
السنوية له . 1 

وق سنه هه جاء دور المعتضد » فآخدت حنود فر ناندو 
تعيث فساداً فى منطقه اشسلية » و تحرق القری + و کان العتضد 
آقوی ملوك الاندلس السلمن ولکنه لم يكن له طاقه على 
مقاومه حیش فر ناندو ء ولدلك وجد من الحزم أن بصنم كما 
صنم آضرابه من ملوك الطواثف ؛ فزار معسکر فر ناندو وقدم 


كم 


له الهدايا اانسته وتوسل اليه أن بشی عليه ملكه > ولم تکی 
سن العتضد حينما مثل بين بدی فرناندو قد تجاوزت السابعة 
بعد الأربعين » ولكن لاكباب على العمل واحتسال التبعات 
الثقال ومعاناة الهموه النى تخترم الحسيم نحافه والافراط 
اه نت يكت جسسانه . وهدت وثيق بذيبانه ء فدا آمام 
فرناندو شسخاآدض الشعر متعضن این ند لاه وقا. 
الشخوخه وحلله الشع ر الأيض مهاه مما آثر ف انون فر نا ندو 
وجعله ستحيب لرجالة ویکتفی شول الهداءا انه نه وفرض 
الجزية الستو به 

و کال العتضد فى السنوات الأخيرة من حاته » کاسف المال 
مکرودا قد أطقت عليه الشجون وتناهنته الخو طر السود ؛ ولم 
يكن بخثی على عرشه الدی ارتکب كل ضروب الفسوة لتثبیت 
قواثمه من القشتاليين أو غیرهم من سکان اطزيرة » فقد آخبره 
النجمون وآصحاب اللاحم وقراء الطوالم أن خالعيه أو خالمی 
ولده وخرجبه من ملکه قوم تون من العتدوة » وقد اعتقد فى 
بادیء الأمر أن هئؤلاء القوم هم جيرانه من البربر الوافدين على 
الأندلس ولكن بعد أن تغلب عليهم وابتز ملكهم وظن آنه قد 
كدب المنجمين وأبطل آحکام قراء الطوالع وحد أنه قد آخصا 
فى حسبانه » ففى اطانب الاخر من مضیق بحر الزقاق ظهر زعیم 
دینی جلیل الشان عظیم اخطر تجممت حوله جسوع غفيرة من 
بربر الصحراء الکبری » وقویت حركته » وتفاقم خطره » و بلغ 
العتضد نزول هذا الزعيم ورجاله من قببلتی لتونه ومسوفه - 


AY 


وهما من قبائل البربر # رحبة مراكش » فكثرت مخاوفه » ودخل 
عليه بعض وزرائه وق بده کتاب قد أطال فيه النظر » فاذا به من 
ستقئوت النتزی بومئذ بسبتة بذكر أن القوم الملثمين ا مدعوين 
بالمرابطين قد وصلت مقدمتهم رحبه مراکش » فقال له الوزير 
المذكور حینما شاهد فرط اهتمامه بهذا الخبر : « وأين رحية. 
مراكش 7 ودخلوها فكان ماذا ۶ ان بیننا وبينهم اللحج الخضر 
والمهامه العر واللیالی وال یام و ماهر العظام )€ ۰ 
فأجابه ۲ « هو والله الدی آئو قعه و آخشاه » وان طالت 
بك حياة فستراه » أكتب الى عاملنا على الحزيرة باحتراس جبل 
طارق حتى بأتبِه أمرى ( وأخد برش ف تحصينه ووضع 
آرصاده هناك وعو نه . 

وجمم ولده وجعل ینظر اليهم مصعداً ومصوباً وشول : 
« باليت شعری من تناله معرة هولاء القوم آنا أو آنتم ? » فقال 
له أبو القاسم - المعتمد ‏ « جعلنی الله فداك وأنزل بى كل 
مکروه پرید أن بنزل بك ! » ويقول الراکثی الذی روی لنا 
هذه الرواءة ”“ : « انها كانت دعوة و افقت القدار » . 

والواقم أن المعتضد كان لا بغفل عن مراقبة التبارات 
السساسية والأحداث الهامة التى تفع فى عصره ء وقد ترامت اليه 
خبار حركة المرابطين وتقدمهم السريع » وكان هو من أسبن 
أمراء الأندلس الى تقدير خطورة هذه الحركة وادراك ما تنطوى 
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عليه منتهديد للأمراء والملوك الأندلسيين » ولذلك أوصى عامله 
على الحزيرة الخضراء أن يكون شديد البقظه » كامل الأهبة > 
وأن يديم مراقبة حركة المرابطين . 
وتداعت بنيته القوبة » ودب فيها الرض »> وأصابته عله 
الذبحة فلم تطل مدتها » ولا أحس؛ بندانی حمامه استدعى مغنيا 
بغنيه للحمل اول ما بدا به فآلا ... فأول ما غنى : 
نطوى الليالى علماً أزستطوينا فشعشعيها عاء المزن واسقينا 
فتطير من ذلك » ولم بعش بعدها سوى خسه أيام » وقيل 
انه ما غنى منها الا بخسة أبيات » وشاءت الأقدار أن بذهب 
العتضد الى قبره مكلوه الفؤاد موجع النفس فقد فجم بابنه له 
غضة السن صغيرته أصابها الخناق قشيعها الى القبر دامع العين 
مسلوب العزاء متأجج السرات وعزاه عن فقدها الشاعر 
الأندالسى الكبير الوزير ابن زيدون بقصيدة بليغة بقول منها : 
سرتك الدهر وساء فاقن شكرا وعزاء 
كم أفاد الصبر أجرا واقتضى الشكر عاء 
أنت ان تاس على المه قود الفا واجتساء 
فاسل عنه غيرة واه تمل الرزء اباء 
أيها العتضد الن صور ملت القاء 
ولكن هذه الدعوة التی أرسلها شاعره لم تستحب فان 
بقاءه لم يطل بعد ابنته العزيزة عليه » وقد توفيت يوم الخميس 
وكان قد مضى يومان على سماعه المقطوعة التى تغنى بها المغنى 
وتشاءم المعتضد منها » وشيعها الى القبر مساء بوم اطمعه » 


۸۹ 


وبعد اتتهاء الاحتفال بالحنازة شكا ألما شديدا فى رأسه وأصابه 
فى عقبه نزیف كاد يذهب بحياته » وآراد الطبيب أن بفصده > 
ولكنه تمرد على أمر الطب وأمره أن بنتظر الى الغد التالى » 
وزاد هذا التأخير حالته خطورة واشتد النزيف ف الوم التالى 
وهو يوم السبت ثم فقد النطق »> ولفظ النفس الآخير بوم 
الاثنين غرة جمادى الاخرة سنه 15١‏ ودفن ثانى يوم بمدینه 
اشبيلية » وقام بالمملكة بعده ابنه أبو القاسم محمد الذى اتخذ 
فیما دهد لقب العتمد علی ا وی ذلك ول الع تكد 
مات عاد ولكن ھی الفر ع الکر یم 
ان ال حی ان ان ات اد میم 
وقد رثاه ابن زیدون بقصيدة طويلة حسنه النظم جيدة 
السبك مثل سار شعر هذا الشاعر القدیر قال ى مطلمها ۰ 
هو الدهر فاصير للذئ احدات ن الدهر 
فمن سیم الاح رار 2 مثلها الصمر 
۱ یت یی نی الان أو صمر وحشه4 
فلا تؤثر الوحه الدی معه الوزر 
حذارك من أن عقب الرزء فتنة 
يضيق ها عن مش اسسانك العدر 
13 اساق ال کر سس ليدم 
ا آقدح الشكلين أن يذهب الأحر 
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مصاب الدی تن نموت وابه 
عو ارح لاللیت الذی أحرز اقب 
حياة الوری نهج الى الوت مهیم 
لهم فيه ايضاع كما يوضع السقر 
اذا الموت أضحى قصد كل معمر 
فان سسواء فيال آو قصر العم 
وعرج على ذكرى العتضد فقال : 
ألم مد ا الدين ضيبيو دا 
بحيث استقل الملك ثانى عطفه 
وحرر من آذباله العسکر اخ 
أأنفس نفس فعا لوو آفصد الردی 
وأخطر علق للهدى آفقد الدهر 
ات وق ل اميك عدا 
عليك زمان من سحيته العدر 
ی ۱ ا حتل 4 
BOIS‏ مه عسطر 
ا فلم و الطراد سوابح 
ولاحردت بك ولا ا و تست 
لئن كان بطن الأرض آنسه 
تأنك تاوه اد أوحش الظهر 
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لا نت | ور 7 5 ۱ 
۱ ولا عدد دشر ولا ائل غمر 
]تن اسر مایت اش 
واتتفل الى د ۱ 
فقال ۰ ۲ 
اللو الفدس آننی ۱ 
6 مسوغ حال ضل ف کنهها الفکر 
١ ۱‏ ۰ 5 
5 ۳۹ خلىفتك العدل الرضا واننك الر 
۱ آزر ی عصانبة 
أرغم فى بری آنو 
وار 1 ۱ 0 
فالد ست عاقد حسوة 
2 مب ٩4۰‏ العلاء لتوا 
5 ان فيه السماكان والسر 
لك الخیر ان الرزء کان عا ۱ 
طلعت لنا فيها كما طلع لكر 
عسون كان أس ختها المكا 
هه ری ن كان . ۱ 
۰ وفرت قلوب كان زلزلها الذعر 
فل أنه عدون قصيندثة العصماء عدح المعتمد قائلا : 
ویختم ابن زیدوں قصيدن 
عطاء ولا من وحکم ولا هوی 
. وحلم ولا عجز وعز ولا ک 


۹۳ 


ق ا ا 
علينا فنا الحمد لله والشكر 


) ۲۳۹۹ قال ابن بسام فى الذخيرة ( فى القسم الأول الجند الاول صفحة‎ )١( 
نفد أن أورد طائفة من اتات القصيدة التى اكات الها وذکرت ما ناسب‎ 
ل‎ 


والمعروف عن حياة الشاعر /لناثر القدير ابن زيدون أنه نشا فى قرطية ؛ ونیغ فى 
الادب : وتقلد الوزارة لابی الوليد بن جهور أحد أمراء الطوائف ؛ وظل موضع ثقته 
زمنا طوبلا » وتمكن من دولته » واعتمد عليه فى السفارة بينه وبين ملوك الاندلس 6 
واتفق أن نقم عليه أمرآ فحبسه » وتفیر قلبه عليه : وحاول ابن زیدون ان يسترد 
مكانته عنده فاستعطفه برسائل عجيبة » و قصاند بديمة > ولکنها لم تلجح » ذهرب 
من سجنه » ولاذ بحمى المعتضد صاحب اشبيلية » فتلفاه بالقیول والاكرام » وأنزله 
هنزلة الوزير » وحمله من خواصه » حالسه فى خلواته + وبركن الى اشاراته » ولا 
توفى العتضد وخلفه ابنه العتمد جری على سنة أبيه فى اكرام ابن زیدون © وفیاه 
ظل رعانته » ولم يقبل الوشابه فيه كما سيرى القارىء ق الفصل الفادم » ولا توق . 
ابن زيدون فى سنة 511 قرب العتمد ابنه أبا بكر ومنحه ثقته ثم اختاره وزيرا له 
وظل أبو بكر بن زيدون فى دست الوزارة حتى قتل يوم اقتحام المرابطين مدينة 
اشبيلية سنة 1۸ © وواضح من ذلك أن الأسرة العبادیه آکرمت أبن زيدون وولده 
أبا بكر فآوت الأول وهو طريد شريد هارب من اللسجن مفضوب عليه من أميره 
وسيده ورقت بابنه الى مراقى الوزارة » فاذا صحت نسبة البيتين اللذين رواهما 
ابن يسام لابن زيدون فهو موقف منه يدعو الى شىء من التعجب ولا يدل على خلق 
كريم » وقد كان للمعتضد أعداء كثيرون وربما يكون آحدهم قد نظم هذين البيتين 
ودسهما على ابن زيدون » ويا حبذا لو كان ابن بسام نفسه قد صارحنا برآيه ی 
هذا الموضوع فى احدى تعليقاته التى كثيرا ما كان بوردها فى كتابه القيم ورحض 
عن الشاعر عار مثل هذا الموقف المتناقض . 


A۹۳ 


مھ و 7 2 م ۴ إ 
الع کل )اس روا رم ۳۸۹ 

ولد المعتمد سنة ۳۲ عدشه احته » احدى مدل غرب 
الا ند لس ه وهی من اقدم مدانها و کانت ما معاقل مو صو ید 
أناه العتضد على عرش اشسلبة : وقد حاول آبوه أن در به على 
الحكم و قاده اطنوش ۴ بواكير نا ته 4 ففلده وهو ۴ الثانة 
شه من عسره على الذكثر الحكم عد ينه آو که وهی مد دزه 
9۵ س حال ضقه اال دی من الدن ۱ لمر ده السحر ده 0 
و سنها ودين البحر ‏ المحبط الأطلسى ‏ نحو ميل © وآسند اله 
بعد ذلك قادة اش الذى حاصر مده شلب » وبهده الدنه 
الؤاقفة ف قافسة یال یی عرف اس الاين :اندي 
كان يكبره وج سنوات و كان له تا ثیر بعید المدى ف حباته » 
و هدا المغامر هو حمد دن ماو 3 و كان ٠‏ ل أنانكر ٤‏ واهله من 
شلب من ۳ به من كيد ان لهأ موس هً و کان مو لده و مو لد 


اله بها . وكان هدا الرجل خامل السبت : أبس له ولا لأسلافه 

دص ص م ام و ۷ اقه امسا : وقد ورد مدائه 
۳3 2 یی و ر Ba‏ 2 - 2_0 1 

شلب طهلا تن بها و تلفی الاذدب على تاه كن ۳0۳ 


ومنادسها م م رحل الون قرطه فتادب بها 4 وكان من أصحاب 
المواهب الأدسه 4 شمهر ف صناعه اه ودر اسه الأدب 4 و کان 
بلتمس الرزق » وينشد بسطة الكف » وبنظم عقود الثناء لكل 
من سستطيع أن ينفحه بالقليل من لمال الذی شيم به آوده » 
وكان شعراء عصره المشسهورون لا تناز لون الا لمدح الأمراء 
الأجاد » والأعيان الغطاريف > و کبار الوزراء والحجاب وعلية 
الوم من دوی الأحساب والأنساب 4 ولكن هدا الشاب اخامل 
الذکر التواضع النشأة كان ف حاجة الى ما يتبلغ به ويد 
خلته » فلم يزل یجول ف الأندلس مسترفدا لا يبالى ممن آخد 
ولا من استعطف من أعيان و سوقة ۱ 
لا علك الا دابه لا بحد علفها » فکتب شعر الى رجل من وجوه 
آهل السوق ؛ فکان قدره عند ذلك الرحل أن ملأ له الخلاه 
رو شا متم تر ها اس امن تا ویو سم 
اطوائز . 

ولم رج غاز بعانى هده الحالة اخشنه E‏ مرار نها 
و نفلت 6 باز د الأندلس للاستحداء م اللا ستعصاف إلى آل ورد 
EAE‏ دمص دكت ْنأ نه لان على آ زه ف ذلك 


۱۱) المعحب للمراكشثى صفحة‎ !١( 
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أدر الزجاجة فالنسيم قد انبرى 
والنجم قد صرف العنان عن السرى 
والصبح قد أهدى لنا كافورة 
أ اة الل هت اليا 
والظاهر أنه كان قد استكسل ثقته بنفسه فى نظم الشعر فقد 
عارض بهذه القصيدة قصيدة آبی الطيب التنبی ف مدح 0 
الکات الأدب اين العميد التی قول ف مطلعها : 
باد هواك صبرت آم لم تصبرا 
وجواك انلم بجر دمعك أو جرى 
وقد استحسن المعتضد هده القصيدة »> وكان المعتضد 
حسن التدوق للشعر » برتاح ليده ويجيز عليه وشجم قائلیه 
وبظلهم برعانته » فآمر لابن عمار بعد سماعه هذه القصيدة عال 
وثياب وم رکب » وأن بيكتب اسمه فى ديوان الشعراء ‏ فکان 
كذلك وأتاح له ذلك فرصة الاتصال بالمعتمد وهو شاب ناثىء 
نزاع الى الأدب أوتى الوهبه الشعرية » وتوثقت سنهما 
الصداقة » وكان ابن عمار على ما يبدو شائق الحديث » جذاب 
الشخصية » طب باستهواء النفوس » واختلاب الألباب > وقد 
عركته الحوادث » وصقلته التجارب » فلما ولى المعتمد الحكم فى 
مدینة شلب اس ورز ابن غار » وآولاه ثقته » ووکل ال 
آموره » وآکد بينهما الود أن الاثنين کانا من هواة الشعر 
والأدب » وغواة المغامرات والانطلاق وراء المنع واللذات » 
ومدينة شلب التی كانت مبدان لهوهما تعد جنة بلاد المرتغال » 


4 


ولقد كانت ذكرى تلك لأا الهانئة السعدة الت قضاها فى 
تلك المدنه ما تنفك تطالعهسا اخلتها لمحسه : ولم يكن الب 
TT Ty‏ با از 
فا كد هده الصد فه و تقو نها وا ها ی ان هناك بصعه 
الحال فرق کس بين نشاة هدن الصدشن : فالعسد نشا فى 
ظلال اللك ومقاصم العز ؛ وصاحبه نشا محروما مصصدوماً . 
وتعرض لألوان من الشداند » وعرف ضبق الرزق ودل اجه 
فليا قر به المعتيد واصصاه نی بضیعه كانت آثار ما عاده من 
الدؤسن والعیشه الضنث ا تزال عالقه فة خلفه هاف 
العقد ما نعص عليه متعه . و ی ا انون 
وقد قر نه لش أشد قرب + وخاط به سه حت کان کے 
هول ١‏ ا : « شار كه فما لا شارك فيه الرحل آخاه 
ولا آباه » » ويروى لا الراکشی خيرا عجسا حدث لهما وهى 
بنعسان معا ق شلب ؛ ذلك ان المعتمد اس تدعاه ايلة الى 
محلس انسه على ما دانت العادة جاربه به > الا انه فى تلك 
اللرله ز'د فى تحفى به : و سر له على المعتاد : ذلما جاء وقت 
النوم آقسم . المعتيد عليه : « لتضعن رأسك معى على وساد 
واحد ! » فكان دار فان ابن عمار : « فهتف بی هاتف ی 
النوم بقول : « لا تعتر ".هما لمسكين » انه سيقتلك ولو بعد 
حين ! » قال : « فاتتبهت من نومى فزعا وتموذت ثم عدت . 
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ييه 


وقصدت دهليز القصر مستخفيا به » وقد آزمعت على آنی اد" 
أصبحت خرجت مستخفيا حتى آتی البحر فارکبه وأقصد بلاد 
العدوة فأكون فى بعض حبال المربر حت ىأموت » فانتبه المعتمد . 
فافتقدنى فلم بحدنى » فآمر بطلبى » فطلیت له ف نواحی‌القصر . 
وخرج هو بنفسه ننوكاً على سيفه والشمعه تحمل بين يديه » 
فكان هو الدی وقع على » ودلك أنه أتى دهليز القصر فتشد 
الباب هل فتح » فوقف بازاء الحصير الدی كنت فيه » فکانت 
ثم آمر به فنفض » فخرجت عتربان ليس على الا السراویل ! فلما 
رآنی فاضت عيناه دموعا وقال : « ا أنا نكر ء ما الدی حملك 
على هذا ؛ فلم ر بدا من آن آصدقه » فقصصت عليه قصتی من 
آولها الى آخرها . فضحك وقال : « با أبا بكر » آضتغات 
أحلام » هذه آثار الخمار » ثم قال لى : « وکیف أقتلك 7 آرآبت 
آحدا تل تصه ۶ وهل آنت. عندی الا كنفسى ۶ فشکر له ابن 
عمار » ودعا له بطول القاء » وتناسی الأمر قنسيه » . 

وكان ابن عسار صحب العتمد فى غدواته ب 
و قد َك اسيك 2 بعص الایام فاص دا اخامع واین عمار 
بسایره » فسمع آذان المؤذن فقال العنمد : 
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هذا المؤذن قد بدا بأذانه. 
فقال ابن غمار : 
برجو بذاك العفو من رحمانه . 
فقال المعتمد : 
طوبى له من شاهد بحقيقة . 
فقال ابن عمار : 
ان كان عقد ضميره كلسانه . 
وف هذه المحاولة الشعرية العابرة بظهر لنا جاف من الفرق 
دين العقليتين أو الزاجین » العقلية الوائقة المطمئنة والعقلية 
التوجسه المتشككة » والتجارب التى مر بها ابن عمار تركت فى 
نفسه مرارة » وأعقبته سوء ظن بالطبيعة الانسانية » ولم يعبر 
هذه الحالة ما أحاطه به المعتمد من الود وما اختصه به من 
الرعانه » والشك وسوء الظن اللداق غلبا على عه كانا بحعلانه 
لا شق الا نفسه » وقد قوتى فى نسه هده النزعة أن الرجل 
كانت فيه طبيعة المغامرين الوصولیین » فاتحاه تفكيره ومحور 
سياسته اقتناص الفرص وانتزاع المناسبات لتوطيد مكاتنه 
واعلاء شأنه » فالدنيا وجدت لتحقيق غاباته » واشباع شهواته . 
والناس خلقوا ليستغلهم ویسخرهم فى سبيل مطامعه » وهو 
القائل فى مطلع احدى فقصائده المشهورة : 
علی" والا ما بسکاء الغمائم 
وگ" والا ما نياح الحمائم 


۹۹ 


وعنى أثار الرعد صرخة طالب 
ار وهز البرق صفحه صارم 
0 ولا قامت له ف 1 م 

فهو مثل للفر ده الث د رده اك تى غلبت على ذلك العصر 
المضطرب المائح الدى كاء كن نال طسوح فيه بحاول أن 
بصع e‏ ۳ ل 
أعانه على التجساح » والشر هو کل ما آقام ف طر شه العقات ه 
و کانت ف الرحل کفاه ود کاء وسعه حيلة ودهاء 4 و لکنه مه 4 
فرط ذكائه وعظيم دهاثه كانت شدة تکاله على النحاح آلسر یم 
رعا أذهلته عن اعتيارات د وو ك عليه آمره 2 کات ارت 
3 وا هسه كالأفعى و تنعت سمو مها و تحعله لا «صعی أى 
انسان الود ولا يخلص له الصداقه . 

و کان اا جننما ازور ااه بيذهت الها 3 صد مه 
این عمار الدی آلف "صحته و دعو د ملازمته له ع ا تع 
من عو اصم الا ندلس الخلملة اس له الموفة على نهر الو ادی 
الكبير وهو بجری فى غربيتها » ۳" وکان ملوك اسسبانیا قبل 
الفح الاسلامی نداو لول عسکنيم ا رعا من الدن الاسبانه 
وهی : اشبيليه وماردة وذرنابه وطليطلة » ويقسمون أزمانهم على 


. الروض العطار صفحة .؟‎ )١( 


+ م ۱ 


الكينونة بها » وبطل على أشبيلية جبل الشر“ف وهوكريم الترية 
دانم الخضرة عند فراسخ طولا.وعرضا : وقول عنه صاحب 
الروض المعطار : « لا تكاد تشمس منه بقعة لالتفاف زتو نه 
واشتماك غصونه » ؛ ووفرة الخيرات بالمدينة وكثرة مشذاهدها 
الحميلة كانا حعلان أهلهما ميالين الى اللهو والمرح RT‏ 
جرت مرة مناظرة بين بدی ملك المعرب المنصور يعقوب بين 
الفقيه آبى الوليد بن رشد وال سين اق نكر بن زهر » فقال ابن 
رشد لابن زهر فى تعضیل قرطية : « ما آدری ما تقول » غير آنه 
اذا مات عالم باشبيلية فاريد بيع كتبه حملت الى قرطبه حتى 
نباع فيها » وان مات مطرب بقرطبة فأرید بيع آلاته حملت الى 
اشسلية » . 

وبروی لنا المقرى أنه قيل لأحد من رأى مصر والشام”' 
« آبهما رات أحسن ۶ أهذان آم اشبيلية ? فقال بعد تفضيل 
اشسلية : « شر فها غانه بلا أسد و نهرها سل بلا تمساح 6 . 

وکان الصدقان ف ائسلبه سترسلان كدأبهما فى اللهو 
والاستمتاع » واتفق مرة آنهما كانا نتنزهان فى مرج الفضة . 
اق مات ان التي كان ها لاسن ده 
وطب هوانه وحسن موقعه » وجلسا الى جاب نهر الوادى 
الكبير فى أمسية رق فيها لنسيم وطاب الهواء » وشاء القدر 
ان ی المعقية از و الى ا لها انين كن .صاخ كانت 


: 1 


(۱) نفح الطیب الجزء الأول صفحة ۱۲۷ . 
(۲) نقح الطیب الجزء الأول صفحه ١69‏ .۰ 


النسمات تحرك ماه النهر حركات خفيفة » فقال المعتمد لصديفه 
الشاعر آحز : « صنع الریح من الماء زرد » فأطال ابن عمار 
الفكرة » ولم يكن فى نظمه للشعر ممن آوتوا البديمة 
الحاضرة 210 » و کانت امرأة من العسالات على مقربة منهما » 
وسمعت ما قاله المعتمد لابن عمار ؛ ولا عحز ابن عمار عن 
الاجابة قالت المرأة على البديهة : « أى درع لقتال لو جمد » 
فتعجب المعتمد من حسن ما نت به مع عجز ابن عمار ؛ 
و نظر الیها فاذا هی a‏ بها وأخذ بحمالها + 
فسالها : « آذات زوج هی ۶ » فقالت : « لا » فلما دهست ف 
سسلها قال لخادم كان تبعه : « سل عن هده الفتاة واعرف 
مكان أهلها » وعلم أنها جارية رميك بن حجاج وأن 
امعو ا اعدا و انب تسس هويا 
واشتراها منه » وتزوجهاء وكانت أحظى نسائه عنده ۾ 
وقد كانت الرميكية معاصرة لولادة بنت الستکفی » ورعا كانت 
تقصر عنها فى الأدب والشعر ؛ ولکنها لم تكن آقل منها فى 
الحديث الطلى” الجذاب والنکات البارعة » ورعا كانت تفوقها فى 
المعابثة والمداعبة واكتمال الأنوثة » وكان المعتمد كثيرا ما دنس 
بها ويستطيب حديثها ويستظرف نوادرها » ولم تكن لها معرفة 
بالغناء واعا كانت ملحه الوجه حسنة الحديث حلوة النادرة 


اه سفحه ۲۳ من النفم 4 وذكر أن صاحب البدائة لبها الى بعض أدياء 
الاتدلس 


۱۰ 


كثيرة الفکاهه : و کان لها ق دلك نوادر محكية » ومن مشهور 
آخبارها مع العنسد القصة المعروفة فى قولها « ولا يوم الطين » 
وذلك آنها رأت الناس عشون ف الطين » فاشتهت الثی ىق 
الطين » فآمر العتمد فسحقت آشاء من الضب ؛ وذارات ف 
ساحه القصر حتى عمته » ثم نصبت العرابيل وصب فيها ماء 
الورد على آخلاط الطب » وعحنت بالأيبدى حتى عادت كالطين 
وخاضتها مع جواریها » وغاضبها فى بعض الأيام » فاقسست أنه 
لم تر منه خيرا قط » فقال لها : « ولا بوم الطين ! » فاستحيت 

وقد كانت نزواتها واسرافها فى دلالها باعث تعب وملعة 
لحها المأخوذ عحاسنها . فسن نزواتها السرفه آنها شاهدت وهى 
فى قرطبة من نوافذ القصر فى الشتاء ااسسء وهی تندف بالثلج 
و کان هذا النظر نادر اطدون فى منطته شل فها اشتداد الشتاء 
فبكت وسالت الدموع على وجنتیها ف لها انعتسد فى رفق و این 
عن سیب بکالها ف جابته وهی تجهش بالبكاء : « انك طاغية 
جبار غشوم » انظر الى جمال ندف الثلوج البارقة اللينة العالفة 
بخصون الأشجار » وأنت آیها الناكر للجيل لا بخطر ببالك 'ن 
توفر لی مثل هذا النظر اليل کل شتاء ولا تصحبنی الى بلد 
تساقط فيه الثلج فى الشتاء ) فح العد دموعها وقال له 
ف لين ورقه : « لا تحزنی ولا تستسلمی للياس با سلوة النفس 
ومنبه القلب فان ىأعدك وعدا صادقا أنك سترين هذا المنظرالذى 
'دخل على قلبك السرور كل شتاء » وآمر بزرع أشجار اللوز 


۱۰۳ 


على جبل قرطبة حتى اذا نو”ر زهره بدت الأشحار وكاأنها محمله 
شطع الثلج الناصعة الساض . 
وكانت آخار نزواتها وتدلهه ى حبها واستحاته لنزوائها 
تشيع وتستفيض فينةم عليها رحال الدين بوجه خاص » و کانو؛ 
يرون أنها العقبة بينهم وبينه وآنها تورطه فى الكثير من ضروب 
الخلاعة والاستهتار » ولا يدذكرون اسمها الا مصحويا باستنزالى 
اللعنات » ارت هی لا تحفل بهم ولاتعلم ما تخيئه لها الأقدار » 
وأنهم سكوئون بوما ما آصحاب الكلمة الحاسمة ف تقرير 
مصيرها » وآنهم سيكونون هم الذين يض حكون أخيرا 
ويشسون كيرا . 
وكان المعتمد مع فرط حبه لها لابزال بخص وزيره المحبوب 
وصدشه المغرب بحاف لیر من وده وعطفه » وقد ارسل الها 
عه فدات الس میا FEE‏ جيف میا 
حرفا من حروف اسمها وهو مع صدقه اين عمار : 
أعغاذمة الخص عن ناضرى 
وحاضرة ىق صميم الفوؤاد 
عليك سلام شدر الشحو 
ل ودمع الشئون وقدر السهاد 
تملكت منى صعب المرا 
1 وصادفت ودى سهل القياد 
مرادی لقياك فى کل حين 
فياليت أنى أععى مرادى 


آقیمی على العمد ما بيننا 
ولا تستحيلى لطول اللعاد 
سيت اشسمت: الولو ىق عله 
وآلفت فه حروف « اعتماد » 
وذيل الكتان وله انه سیعود اليها « ان شاء الله ربى أو 
شاء ابن عمار » . 
ولا علم ابن عمار بالأمر وجه اليه هذه الأسات : 
مولای عندی لا هوى مساعده 
كما تابع خطف البارق الساری 
ان شت ق البحر فار كب ظهر سا بحة 
أو شئت فى البر فاركب ظهر طيار 
حتى نحل وحفظ الله كلو نا 
رخات فص زات کی الى درق 
وفسل خلع نحاد السف فاسع الى 
ذات الوشاح وخذ للحب بانشار 
ضما ولشاً بغنی الحلى بینهما 
كما تجاوب أطيار بأسحار 
وبينما كان ينعم صاحبنا بحب زوجته وصداقة صديقه 
الشاعر الذى أصبح كما ول الراکثی « آلزق بالعتمد من 
شعرات قصه وأدنى اليه من حبل وريده » وكانت زوجته تعره 
بالانطلاق ف المتعة » وصدشه الأومسع منه تحربه والدى كان 
لا قل عنه تعطشآ ف ارتياد المتع يزين له الاسراف ف اللهو 


م ۱ 


تناثرت الأقاويل عنهما وكثرت »> وأغضب ذلك المعتضد » فاقتضی 
نظره التفريق بين الصديقين حتى شطع دابر تلك الأقاويل 
ويصون سمعة ولده » ونفى ابن عمار » فما زال مغتربا فى آقاصی 
بلاد الأندلس الى أن توق المعتضد ,الله . 

وكان هذا التفريق شديد الوقع فى نفس المعتمد » ولكنه 
كان بعرف أن المعتضد لا برجم فى كلمة صدرت منه » ولايتقض 
قراراً أمضاه . 

وقغى ابن عمار أياما مسحلة مملة فى الشمال وبخاصة ق 
سرقسطة » وتمكن بها من الموْتمَن بوسف بن أحمد بن هود ؛ ولا 
NE REE‏ عم باق باق 
الى استدعاء صدقه التفی » وسأله أن يختار النصب الذی 
برضیه » فاختار ابن عمار أن يكون والى النطقه التى ولد بها 
ونشأ فى نواحيها » وقد كان بتطلم اليها وهو ف منفاه كما هو 
واضح فى قصيدته التى بعث بها الى العتمد من سرقسطة > 
والتى قول فى مطلعها الدی سبق أن ذكرته : « على“ والا ما 
بكاء العساثم » وفيها يقول عن منشا طفولته ومسرح نشاته التی 
ذاق فيها البؤس والنعيم ونعم بصداقة المعتمد : 

ل ان رن 

وحمص ولا تعتاد زفرة نادم 
كساها ایا برد الشباب فانها 


تذكرنى عهد الصا فكانما 
قدحت بنار الشوق بين الحيازم 
لبالی لا الوق على رشد لاثم 
ال وا ی ات 
۳ یی تیف 
ی 
له ابن عمار فى آحد اعتداراته اليه : 
آلا ان بطشاً « للمؤيد » نتقی ۱ 
ولكن عقوا « للم بد مه 
وقال الدانى بمدحه : 
رس ےا ی و 
وبرغم أسف المعتمد على أن يكون هذا الصدق العزير 
عليه الأثير فى نسه بعيدا عنه » فانه رای آن ضحی برغته ف 
۴ رنه منه بالاستحابة لطلبه » وقد ودعه وهو در تحل الى شلب 
بهده الأسات : 
لا حی اوطانی بش آنا بر 
وسلهن هل عهد الوصال كما آدری 


۱۰۷ 


وسلم على قصر الشراجيب من فتی 

له أبدا شوق الى ذلك القصر 
E‏ | سياد وبيض نواعم 

فناهيك من غيل وناهيك من خدر 
دم لله قد بت أنعم حنحهما 

بمخصية الأرداف محد به الخصر 


وبيض وسم فاعلات بمهجتى 

فعال الصفاح البيض والأسل السمر 
ولبل سد النهر لهواً قطعته 

بدات سوار مثل منعطف الن‌هر 
نضت پردها عن عصين بان ي 

نضير كما انشق الكمسام عن الزهر 
وات تسسلننی المدام بلحظها 

فمن كأسها حينا وحمنا من الشعر 
وتطربنى أوتارها وكأننى 

سفت د ق ناو الطلى نعم البثتثر 
ويقول الفتح ضر قفر الع خسن كرو E‏ 


« انه متناه فى البهاء والاشراق مماه لزوراء العراق » ر دت ت قه 
جیاد راحاته وآومضت بروق آمانه فى ساحاته » وحری الدهر 
مطیعا بين شکره وروحاته آبام لم تحل عنه تمائمه ولا خلت من 


(۱) قلاند العقيان صفحة ۲۳ » ونفح الطيب جزء ۲ صفحة ۱۸۲ : 


۱ ۸ 


ودخل ابن عمار شلب فى موكب فخو وجله عبيد وحشم 
وأظهر نخوة لم بظهرها العتمد على الله حين وليها ایام أبيه 
العتضد بالله » وكان آول شىء سال عنه الرجل صاحبه صاحب 
الشعير » فقد سال عنه اين عمار قاتلا « ما صنع فلان 7 آهو 
حى 7 » فأجابوه « نعم » فأرسل اليه عخلاته بعينها بعد أن ملأها 
دراهم ۾ و قال لرسو له « قل له لو ملاٌتها ۳ لملا ناها e‏ 

لي أن الک لم بطق الصبر علی فراق صدشه الشاعر 
الألمعى والماكر الداهية فما عتم أن استدعاه » واختاره کر 
وزرائه » وكانت المشكلات المعقدة التى تواحه المعتمد تحعده 
فى حاجة الى صديق بضع فيه ثفته : ويستشيره فى اموره . 
وشدر نصائحه و عد نظره . 

ولم عنم امه ایا ور اش اه الذو 4 
وحبله آعباء اطکم من استدعائه من این الى الین الى محالس 
لهوه » واثراکه معه فى سوععات آنسه وطربه : دخلت عله 
وما باكورة نرجس فكتب الى ابن عسار يستدعيه : 

قد زارنا النرجس الذکی وأن من پومنا العثى 

وعندنا محلس آنسق وقد فظماوفسه ری 

ول سل هذا سيق لته افك سس 

فأجابه ابن عمار : 

لسك - من مناد لهالتدى الرحب والندی 

هنا بالاب عرد قن قبلته وجهك السنى 

شرفه والداه باسم هه "الت اش 


۱۹ 


واحتحب عن ندماثه » فكتب اليه اين عمار : 
لأن لم تلح للعين آنت ولاالشمس 
فان كان هذا منكما من توافق 
وا انين هكا الا تنم 
فأحابه المعتمد وله : 
خلبلى قولا هل علی" ملامه 
اذا لم أغب الا لتحضرنى الشمس 
وآهدی بأكواس المدام كواكبا 
اذا أبصرتها العين هشت لها الننفس 
وان غبتما آم الرییم !)هی الأنس 
وغاب عنه ابن عمار حينا من الزمان » ورعا كان هذا فق 
احدى السفارات التى كان برسله فيها أو المهمات التى كان تكل 
لا تأت نأى الكرى عن ناظرى 
طلب البشير شارة نجز ی بها 
فوهبت قلبى واعتدرت اليه 


)١(‏ أم الربيع هی اعتماد الرميكية وكان بروق المعتمد أن شر الى اسمها 
بهذه الكنية . 


١١ 


وأهدى الناس فى يوم عيد الى المعتمد مما هدى للملول 
فى الأعياد : فاقتصر ابن عمار على ثوب صوف بحرى اصعر 
و کنب معه : 
لا رافت سای تاونق 
اهداء بومك جننه من بابه 
فبعثت نحو الشمس شبه اهابها 
وكسوت متن البحر بعض ثيابه 
واستصح العتمد ذات لبلة اين عمار على مآلوف عادته 
وخرجا تحولان فى اشسلية وهما متنكران لمشاهدة آحوال 
الرعية » فمرا بباب شيخ كان كثير التندر والتهكم والاتيان 
بالحركات التى تثير الضحك ؛ فقال المعتمد لابن عسار تعال 
نضرب على هذا الشيخ الشاذ الغريب الأطوار بابه حتی نضحك 
منه » فلما ضربا عليه اليا قال : « من هذا ۶ » . 
فقال ابن عباد : « انسان برغب أن تقد له هذه الفتيلة » . 
فأجاب الشيخ : » والله لو ضرب این عمساد بابى فى هذا 
الوقت ما فتحت له » . 


فأجاب المعتمد ز « انى ابن عباد نفسه » . 


فقال الشيخ : « مصفوع آلف صفعه » . 
فضحك العتمد حتى كاد سقط على الأرض 2 وقال لابن 


(۱) المطرب من أشعار أهل الفرب لابن دحية صفحة ۱۷۲ . 


١١١ 


عمار « امض بنا قبل أن يتعدى الصفع من القول الى الفعل » 
فهدا شيخ ركيك العقل » . 
ولا كان من غد تلك الد e OG‏ 
لوصلها « قل له هذه حق الألف صفعة التى كانت البارحة » . 
وهكذا كان المعتمد ان لم شدفق كرما أينما حل تدفق 
شاعرية » روى له الشقندى آنه مر على كرمة فتعلقت برداثه » 
وغيره من الناس یکتفی بحذب ردائه وعضى فى سبيله » ولكن 
المعتمد لا ستهین عثل هذه التحربة » وقد سحلها شعراً ىقو له : 
مررت بكرمة جدبت ردائى فقلت لها عزمت على اذائى 
فقالت لم مررت ولم تسلم وقد رويت عظامك مندمائى 


حور 
ی 
€ 


اڈ ترابلا وجواری تم 


عبر عجیب آن بکتر وفود اا علی اشببلية وعلیعر شا 
ملك کرم وشاعر مطبوع وكبير مستشاربه وشسیخ وزراله 
ك ا مون قدي اناالا ند انين 
االجذودين عو كان اوري يوا تشاع رون رو ان لا بخ تون 
على لقاو ون سا اه نت كان قاعر ا افد اشعر + 
ومن آشهر شعراء بلامه الشاعر الأنداسى المعروف أبوالوليد 
ابن زيدون » وكان قد ل الى اشسيلية بعد هروبه من سحن 
أبى الوليد بن جهور كما سبق أن ذكرت » ولم بعش أبو الوليد 
طويلا فى عهد المعتمد فقد توق سنه 41۳ ومن مدحه للمعتمد 
قوله : 
مهما امتدحت سواك قبل فانما 
مدحی الى مدحی لك استنطر اد 
تعثی الیادین الفوارس حقبه 
كيما علمها النزال راد 
وقوله وهو لا مخلو من مبالعه : 
وطاعه أمرك فرضى آرا 
ه من کل مفترض آوک‌دا 
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هى الشرع أصبح دين الضمير 
فلو قد عصاك لقد ادا 
وظاهر من المساجلات الشعربة ال دارت ها أن" الد 
كان شديد الاعجاب باین زيدون عظيم التقدير لأدبه وشخصه » 
كتب اليه مرة معاتبا قصيدة يقول فى مطلعها : 
وعدت وآخلفتنی الوعدا وخالفت النتهی النتد!) 


وأضعفت بالطل حبل الرجا 
وعاد ضياء ارتقابی ظلاما 


o: 


لك العلم مهما آرد بحر ۵ 
وفيك تجمعت المأثرا 


و دمنعنی الود أن أحقدا 
۹ فرث و آعهده محص دا 
وأصبح مصساحه آرمدا 


ت طرا فصرت ها مقر دا 


شمائل تننئثر شمل الهمو م نثرك باارآى شمل العدى 
فمتتّعنى الله باللحظ من ك ولازلت لى مؤنسا سرمدا 
ودمت ودمنا علی مان کما صحب الفرقد الفرقدا 
فلولاك كانت ربوع السرور منی" تجاوب فیها الصدی 
فأجابه ابن زیدون بقصيدة مول فى مطلعها : 
آفاض سماحك بحر الندى وأقبس هدبك نور الهدى 
وق دبوان المعتمد قصائمًد أطلق عليها اسم 0 العسات 6 
و وان هذه المعميات تدور بين المعتمد ووزيره الشساعر ابن 


سس سم سس سم 


(۱) دیوان العتمد بن عباد صفحة ]۵ / ۵۵ . 
(۲) دیوان العتمد بن عباد صفحة ۷۷ ۰ 


١1 


زيدون » وكان أحدهما يرسل الى الآخر قصيدة يشير بها الى 
بيت أو ببتين من الشعر رامز الى كل حرف باسم طير من 
الطور » و لدلك كان يسمى هذا الست بالطگر » و کانا مصدان 
بهده العسات اكه 6 وقد استهل ابن ز دود احدی هذه 
القصائد العسات بقوله ف مدح الك : 
بأبها الظافر نلت النی ولا ينانا فيك محذور 
ان الخلال الزهر قد ضمها ثوب عليك الدهر مزرور 
ولا توف العتضد وأفضى الامر الى العتمد حاول آعداء ابن 
عله نقوذه أن شدوا ما سنه وبين العتمد » فرموا اليه بر قعه 
بها قصيدة بحرضونه فیها على ابن زبدول وغيره من رجال 
الدوله فى عهد أسه ومطلعها - 
دیما الملك العلی الاعظم 
اقطم وردی کل باغ نام 
ببدى الحميل وضد ذلك یکتم 
و بحذر المعتمد ناظم القصيدة الذى أخفى اسمه بأن التهاون 
كم سقط زند قد نما حتى غدا 


بركان نار كل شىء بحسطم 


۱۱ 


وكذلك السسيل المحاف فانما 
أولاه طل ثم ويل سجم 
وشير عليه بأن سك سلوك آسه المعتضد فى الفتك 
دالمخالفين والقضاء على المتهمين فقول : 
واذكر صسنيع أسك أول مرة 
ق کل متهم فانك تعلم 
لم ببق منهم من توقع شره 
فصفت‌له الدنيا ولذ" الطعم 
فعلام تنكل عن صنيع مشله 
ولأنت آمضی فالخطوب وآشهم 
فاجعله قدوتك التى تقفتادها 
فى كل من ببعی ورأيك أحكم 
فلما قرأه المعتمد عف عما آرادوه » وأبى قبول السعابة ف 
فاتحة أمره ومستهل حكمه » ووقع على ظهر الرقعة بهمذه 
الأسات : 
كدبت مناكم صرحوا أو جمجموا 
الدين أمتن والسحة أكرم 
خنتم ورمتم أن أخون وانما 
حاولتم أن بستخف. بلتم 
وأردتم تضبيق در لم يضق 


والس فى ر النحور ” تحمم 


وزحفتم بمحالكم لمجرب 
ألو رجوتم عدر من جرم 
منه الوفاء وظلم من لا بظلم 
عندى ولا مبنى الصنيعة يثلم 
كمتوا والا فارقيوا لى بطشه 
ولا بلغ ابن زيدون ما راجعهم به وتحقق حسن مدهبه وعلم 
آن سعایتهم قد آخففت قال عدح المعتمد من قصيدة بلعت خمسين 
عن عهده دغل الضسر مدمم 
ملك تطلع للخواطر غرة 
زهراء زين بها الزمان الأدهم 
خلق تود الشمس لو صيعت له 
سدت الجميع فليس منهم منكر 
خستی أودى فرض أنعمك التى 
ودلت کما سل السحات لشحم 


١١ 


آمطیتنی متن السماك برتبه 
علياء منکب عزها لا پزحم 
وتر کت حسادی عليك وکلهم 
شاکی حثی بدوی وأنف برغم 
نصح العدی فى زعمهم فوقتهم . 
والغش فعض النصائح مدغم 
وثناهم شت قناة آناتنه 
خلفاء يصلب متنها اذ بمجم 
وزهاهم نظم المراء فكفهم 
نظم عقود السحر منه تنظم 
آشرعت منه الی العو اه اسنهة ۱ 
نفدت وقد ينبو الطرير اللهدم 
تن ات فليدب اللسوة تلظا 
لطف المكانة والحصل الأكرم 
الفخر تعر من ۳ باسم 
والمحد د وخائك معلم 
فاسلم مدى الدنا فأنت حسالها 
وتسوغ النعمی فانك منعم 
ومن فحول شعراء الأندلس الدین وفدوا على المعتمد 
وغشوا ساحته عبد الحليل بن وهبون » وكان من أهل مدينا 
مرسية » وأنشد بوما بين بدی المعتمد بعض الحاضرين بیتیر 
لعند الحليل هذا قالهما قدعا قبل وصوله الى المعتمد وهما : 


۱۲۱۸ 


قل الوفاء فسا تلقاه فى أحد 
ولا سر نخلوق على بال 
دار عندهم عنقاء مغر به 
أو مثل ماحد “ثوا عن آلف مثقال 
فأعجي المعتمد بهما » وقال « لمن هذان البيتان ۶ » فقالوا 
له زر هما لعبد الیل بن وهبون أحد خدم مولانا ! » قمقا. 
المعنسد عند ذلك « هذا وال الوم البحت » رجل من خدامت 
والمنقطعين الينا قول « أو مثل ما حدثوا عن ألف مثقال ! » 
وهل تحدث أحد عنا بأسوا من هذه الأحدوثة 7 » وآمر 4 
آلف مثقال ء فلسا دخل عليه يتش كر قال له المعتمد : 
« نا با محمد » هل عاد احبر عبانا 7 » . 
فقال ابن وهبون : « أى والله با مولاى » ودعا له بطول 
البقاء . 
فلما هم بالانصراف قال له المعتسد: « يا عبد الجليل الان 
حدث بها لا عنها » . 
ودخل ابن وهبون بوما على العتمد وهو ينشد قول التنبی 
فى سيف الدولة اطمدانی : 
اذا ظفرت منك العیون آثاب بها معبی انطی ورازمه 
وعدن العتید بردده استحسانا له » فقال اين وهبون نديها : 
لئن جاد شعر ابن الحسين فانما 
تجيد العطايا واللثهى تفتح اللها 


۱۹۹ 


تنبا عجبا بالقريض ولو درى 
باتك تروبه اذ؟ لسألها 
فآمر له العتمد بمائتى دنار . 
وجلس العتمد بوما واليزاة تعرض عليه 4 فاستحث الشعر اه 
فى وصنها » فقال ابن وهبون بدیها : 
للصيد قبلك سنة مآئورة ‏ لکنها بك آبدع الأشسياء 
قضی البزاة و کلما أمضيتها عاطیتها بخواطر الشسعراء 
ومما بروی من بدائع بدائهه آن العتمد جلس للشراب. 
والعیث ينهمر » وبين بديه جاریه تسقيه فاتفق آن لعب البرق 
بحسامه فارتاعت اطاربه لخطفة البرق فقال المعتمد : 
رو یا ابر وق میا برق من القهوة لماع 
عجبت منها وهی شمس الضحی كيف من الأنوار ترتاع 
واستدعی عبد الخليل بن وهبون وآنشده الست الأول. 
مستحيزا » فقال عبد اطلیل : 
ولن آری آعجب من آنس من مثل ما مسك برتاع 
فا تشه ا el‏ وكان فى قصر العتمد فيل. 
من الفضة علی‌شاطی» ب ركة تدقف لاء » وفیه بقول ابن‌وهبون : 
ويفرغ فيه مثل اللصل بدع من الأفيال لا يشكو ملالا 
رعى رطب اللجين فجاء صلدا تراه قلما بختی هزالا 


Ye 


و ند گر لفت فى اقا ند وصود أحرج المعتمد 
ln‏ 0 7 المريه > فلا كان دوم 


ای ال ل ال ی 
فناخر » و قال ( ات الك اخضر مدش أو SEE‏ ر حودا + 
1 الا فنابه | ٠‏ لأمداح لا ق‌سناله 7 
وهل تروق الأعياد الاق فنائه أو تحسن الأ وق 4 7( 
ثم قال : 

دنا العيد لو تدنو لن کعبه المنى 

وركن المعالى من دژابه بعرب 
۳ ترمى حماره 

و انعد ۶ سنی ودين 25-506 


فوا أسقفا للش ء 
ومن مدحه للمعتمد قوله : 
ت تی الملاد فتندی منك أوحهها 
حتى شول ثراها هل هسی المطر 
ما القفر الا مكان لا تحل به 
وحینما سرت سارالبدو والحضر 
ومن شعراء المعتمد آدو بكر الدانى المعروف بان الليانة 
وكان المعتمد عيزه بالتقراب وستعدت شع ره » وبوابه اتعأما 
ااا کی یه وی لد لكان اس اليتق 
ا مغرب » ومن شعره فى مدح العتمد ۱ 


11 قلانكة الان مه ۱۲۵۵ 
(۲) الطرب لابن دحية صفحة ۱۱٩‏ ۰ 


۱۱ 


ملك اذا عقد الغافر للوغى 
حل الملوك معاقد التبحاث 
واذا غدت رااته منشورة 
فالخاقفان لهن فى خفقان 
ومن قصيدة له اتف ی اوق اه لصحيه 
والراضى والمأمون والمؤتمن : 
بغيثك فى محل بعينك ق ردى 
بروعك فى درع روقك ف برد 
حمال 0 وی وصو له 
ی الفبيض لمان شین ال 
بمهحته SE‏ ثم زادها 
بناء" باناء جحاجحه لد" 
بأربعة مشل الطباع ترکبوا 
اش دی الخد و ترف الد 
وقد آلف نذا Ee el‏ 
فى آخبار بنى عباد » کا آلف کتابا فى آخبارهم بعد نکبتهم 
اة « نظم الاو فى مواعظ الملوك » ضمنه مقطعات 
وقصائد فى الیکاء علی ایام نی عباد وانتثار نظامهم 1 
ولق الیل اف اف 
الفا الكو ا بو عو عة طبارو ی شمان وود 
فارق بلده سرقوسه من جزیرة صقلية حینما استتولی 
النورمندیون على الحزيرة سنه 4۷۰ هجربه ودخل ابن حمديس 


۱۳۲ 


الأندلس سنه ۷۰ وقد استدعاه المعتمد من قرطبه الى اشميلية » 
وحكى ابن حسدیس عن علاقته بالمعتسد قال « لما قدمت وافداً 
على المعتمد بن عباد أقمت باشبيلية مدة لا يلتفت الى“ ولا يعبا 
بی » حتى قنطت لنيبتى مع فرط تعبى » وهسست بالشكوص 
على عقبى » فانى لكذلك ليلة من الليالى فى منزلى اذا بغلام معه 
شمعة وم ركوب » فقال لى « أجب السلطان » فرکست‌من فوری 
ودخلت عليه » فأجلسنى على مرتبه فنك ؛ وقال لى « افش 
الطاق التى تليك » ففتحتها ؛ فاذا بكور زجاج على بعد والثار 
تلوح من بابيه » وواقدة تفتحهما تارة وتسدهما آخری » ثم داه 
سد آحدهسا وفتح الاخر » فحين تأملتهما قال لى أجز ! . 
انظرهما فى الظلام قد نجما 
كما رنا فى الدحنه الأسد 
فقال : 
بفتح عينيه ثم بطبقها 
فعل امرىء فى جفو نه رمد 
فقال : ۱ 
فائتزه الدهر نور واحدة 
وهل نجا من صروفه أحد 
فاستحسن ذلك وآمو لى بجائزة سنية وآلزمنی خدمته . 


۱۳۳ 


ون oa‏ 
وا حسذا دار قفی الله أنما 
بحدد فيها كل عز ولا بلی 
مثی دما فى آرضها خلم « 
وما هى الا ختمكة اللك الذى 
بحط اليه کل دی آمل رحلا 
اذا فتحت أبوابها خلت أنها 
تقول معرب تا أهلا 
وقد تقلت صتتاعها من صفاته 
البها آفانناً فأحسنت النقلا 
فمن صدره رحا ومن نوره سنى 
ومن صبته فرعا ومن حلمه أصلا 
نایوان تس مر لای 
آراه له مولی من الحسن لا مثلا 
ومن قصصه مع شعرانه أن جاربه مشت بين يديه وعلیها 
قمسص لا تکاد تفرق سنه وس حستها و ذو سها تحفی زا 
مها ۾ ت جاح ا ماء ورد كان بين بده » وقال ىعض 
که ي ال اي الولف ا اوي العمدوى الل و 


باجازة هدا البيت ولا تفارقه حتی دفر غ منه 


(1) نفح الطيب الجزء الخامسس صفحه ۱۵۰ 1 وجزء 5" صفحة ۷ . 
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علقت جائله الوشاح غزيرة 
تختال بين أسنة وبواتر 
فأجاب النحلى لأول وقوع الرقعه بين بديه : 
راقت محاسنها ورق أديمها 
فنکاد نيصر باصنلا من ظاهر 
وتمایلت كالغصن فى دعص النقا 
تلتف فى ورق الشبات الناضر 
بندی بماء الورد مسبل شعرها 
کالطل سقط من جناح الطاثر 
تتزاهی" بروتقها وعز جمالها 
زهو المؤيد بالشاء العاطر 
ملك تضاءلت الملوك هه 
وعنا له صرف الزمان الحائثر 
وا ا حه وه 
أبصرت بدراً فوق بحر زاخر 
كلما فر آها الم :ا ره ال لها رن ت همه 
ا 
فاجاب النحلى : « با قاتل المحل آما تلوت « وآوحی ربك 
الى النحل » 7 . 
وأهديت للمعتمد شمعة » فوصفها”'' أبو القاسم بن مرزقان 


اسان وهو أحد الشعراء الدين استظلوا برعاته : 
)١(‏ نفح الطيب الجزء الخامس صفحة ۲۸۰ / ۲٣١‏ . 


10 


مدا رق ته جورت قاس تساه قوق اسوارها 
وما شتا ها رو نفيك الفينان و ا 
تصسر الليل مارا اذا ما اآقلت ترفل فى نارها 
كأنها بعض الأيادى التی تحت الدجی تسری‌با نوارها 
من ملك معتمد ماحد بلاده آوطان زوارها 
وحدث مرة أن جلس المعتيد فى مجلس احتفل فى تنضيده 
واحضار بعض الطرائف الم لوكية فيه »> وكان فى له تلك 
الطرائف تمثال جمل من البلور » وله عينان باقوتیتان » وقد حلّى 
بنفائس الدر ء وكان حاضر هذا المجلس الشتاعر أبو العرب 
الصقلى » وأنشد المعتمد قصيدة » فأمر له المعتمد بذهب كثير 
مما كان بيده من السكة الجديدة » وطمحت عين أبى العرب الى 
تمثال الحمل فقال معرضا بذلك : « ما يحمل هذه الصلة الا 
جمل ! » . فقال له المعتمد : « خذ هذا احمل فانه حمال 
اال هار دكن ان اوري قير اقول ههد 
آهدنتنی جملا جوناً شفعت به 
حملا من الفضه البيضاء لو حملا 
تناج جودك فى آعطان مكرمة 
رفهتنى فحملت اطمل والحملا 


ال بت 


۱۱ نفح الطيب الجزء الخامس صفحة ۲۹۳ . 


۱۳۹ 


كاف اش ی یقاتا ی هم هاعارد ی 
بسمم من الشعر ؛ غنتی مرة بين يديه بقول ابن المعتز ‏ : 

وخمّارة من بنات المجوس تری الزق فى بیتها الا 

وزتا شا دض ادا فكالت لا ذها سانا 

فقال العتمد ندها بحزه : 

وقلت خدی جوهرا ات فقالت خدوا عرضا زالثلا 

ولم يكن مجلسه بخلو بطبيعة الحال من مباحثات أدبية 
وانتقادبه » وتناولت تلك الأحاديث مرة قول التنسی الدی كان 
سح النقاد القدامی الى حد أن قالوا عنه انه أمير شعره وهو 
قو له : 

آزورهم وسواد اللیل .شفع لى 
وأنثنى وبياض الصبح بغرى بی 

فقال المعتمد : « ما قصر المتسى فى مقابلة كل لفظة بضدها » 
الا أن فيه تقد خفيا » فمكروا فيه » فأخذ الحاضرون وهم من 
علية الشعراء والأدباء يفكرون ف البيت ويجيلون فيه بصيرتهم 
الناقدة » وأطالوا الفكر » ولكنهم لم يفطنوا الى ما الحظه 
العتمد » فقالوا له مقرين بعجزهم : « ما وققنا على شىء » 
فقال المعتمد : « الليل لايطايق الا بالنهار 6 ولا يطابق بالصباح . 
لأن الليل كلى والصبح جزئی » فتعجب الحاضرون وأثنوا على 
تدقق اتتقاده . 


سوت بت مت amene‏ 


)۱( نقح الطیب الحزء الخامس صفحة ۱٩‏ ۰ 
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ت المورطيوعات:وفلى اسالس نصينه سب آن تفص راق ا ليد 
فقال اراي وااو و الطب لاه 
قال « أزورهم وسواد الليل ,شفع لى » فهذا محب يزور احبابه 
الوشاة » ودل عليه آهل النميمة » والصبح آول ما يغرى به قبل 
النهار 4 وعادة ااا اموي آن زور ا 4 و صرف عند اتفحار 
الصبح خوفا من اأرقماء ولم تحر العاده آن اف سحن الى ان 
شوصح النهار » وعتلىء الأفق نورا ء فد کر الصبح هنا اولى 
دی او 

و هو رد لا بخلو من الو حاهه وقوة المحة » ولكنه دلا 
لم عس صميم المو ضوع الد أظه العتسد ؛ وهو فساد مطاشّة 
اللمل بالصییح . كال ا شا بل ا ل هو النها ار ۾¿ والنیار لشم ٩‏ 
يشدل الصبح وما بعد الصیح . ورای المعتمد ينم على ملاحظة 
دفقه و بر اعه ناقدة . 

وکان العتمد اذا خرج للنزهة بظاهر اشسبيلية بخرج نی 
بعص الأوقات 3 خواص شهر اله و ندمانه 6 واتفق ان حرج 
مرة وأبعد فى المسابقة بالخيول » فحاء فرسه بين السساتين ساق » 
فرآی شحرة ين قد دمت وزهت وبرزت منها ثمرة قد نضحت 
فسدد الیها عصا كانت فى بده فاصاها » وثبتت على آعلاها ؛ 


A 


¢ 


كأنها قوق العصا 

فقال : 

فزاد طربه وسروره بحسن ارتجاله » وأمر له بجائزة سنيه » 
واشتهر سرعه الخاطر » وحسن الارتحال » وسا نه اده ا 
مجالسه المعتمد ومصاحبته والظفر باعجابه وتقديره . 

وكان المعتمد بوجه عام يعجب بالنبوغ فى مختلف صوره . 
وعیل بطبيعته الى العطف على كل من أوتى موهبة » و بحرص 
على تشجعه » و توحبهه الو حهه الصالحة » وقصته مع السارق 
الا شیلی الذی اشتهر باسم البازی الاشهب تکشف لنا بوضوح 
عن هذا الاب من آخلاق العتمد » فقد اشتهر هذا الرجل 
غریبه » و کان مسلطا على آهل البادية بهتبل غرتهم »> ویستعل 
سداجتهم » وستلب آموالهم » ویسرق متاعهم » وبلغ من 
العتمد آمر بصلبه على ممر آهل البادية لینظروا اليه ويعرفو' 
شخصه بعد أن كثرت الشكوى منه وعم آذاه » وبينما هو فوق 
خشيته على تلك الال اذ جاءت اليه زوجته وبناته وجعلن سکن 
حوله ويقلن « لمن تنركنا نضيع بعدك 7 » واذا ببدوی على بغل 


۱۳۹ 


وتحته حمل ثاب وغيزه من السلع التى جاء بها لينيعها فى سوق 
المدينة » قصاح به البازى الأزرق قائلا : « يا سيدى انظر ف أية 
حالة أنا » ولى عندك حاجة فيها فائدة لى ولك » . 

فقال البدوى : « وما هی هذه الحاجة 67 . 

فقال البازى الأزرق : « انظر الى تلك البثر القريبة » فانی 
لا آرهقنی الشرط فى الطلب رميت فيها مائة دننار » فعسى تحتال 
فى اخراجها » وهذه زوجتى وبناتى عسكن بغلك خلال 
ما تخرجها » . 

فعمد البدوى الى حبل ودلى نفسه فى البثر بعد ما اتفق 
معه على أن بأخذ النصف منها ؛ فلما حصل ف آسفل البثر 
قطعت زوجه السارق الحبل » وبقى البدوى حاثرا يصيح من 
أعماق البتر » وأخذت زوجة البازى الأزرق » ما كان على البغل 
مع بناتها وفركت به » وكان ذلك فى حمار*ة الصف والطرق 
بكاد يكون خاليا من المارة » وظل الرجل يرسل صيحاته المزعجة 
مستغيثا حتى سمع استغاثته أحد المارة فى الطريق واحتال مع 
آخر على اخراجه من البثر » وكانت امرأة البازی الأزرق وبناته 
قد غبن عن العين وخلصن عا حملن من المتاع » وسئل البدوى 
عن حاله فأجاب : « هذا الفاعل الصانع احتال على“ حتى مضت 
زوجته وبناته شيابى وأسبابى » . واشتهرت القصة وذاعت 
وبلغت مسامع العتمد » فتعجب منها » وأمر باحضار البازی 
الأشهب » وقال له : « كيف فعلت هذا مع أنك فى قبضة 
الهلکه 7 » . 


۱۳+ 


فقال البازى الأزرق : « یا سيدى لو علمت قدر لذتى فى 
السرقه خلت ملكك واشتغلت ها » . 

فلعنه العتمد وضحك منه » و کال قد أعحب بدكاء الرجل 
هه تا ی ان مد ان یره كانه يجي رات 
فقال له : « ان سر"حتاك واحسنت اليك وأجريت عليك رزفا 
قك تنوب عن هذه الصنعه الدميمة ؟ » . 

فقال البازى الأزرق : « يامولاى كيف لا أقبل التوبة وهی 
الك ای هو ان ۶ 

فعاهد العتمد وقد مه على رجال آنحاد / وصار من حملة 
حراس أحواز المدينة . 

وهده التفاته نفسية حميلة من العتمد » تنجه الى اصلاح 
المحرم عن طريق رفع مس تواه » وتهديب نسه » واشعاره 
بالتبعه » لا عن طريق الامعان فى عقوبته » والتنکیل به » وهی 
تدل على نزعة انسانية وطسعة نزاعة الى الخير كلفة بالاحسان 
والبر . 

وكان العتمد فى حرعه وبين نسائه وجواريه كما کان ہیں 
شعرائه وخاصته » شربهن وفرط ف تدليلهن » ويعاملهن على 
قدم المساواة فلاسترهبهن بجبروته وصولته بل يرق لهن و لین 
ویحلم ويغفى ویحتمل قسوتهن وف بعض الأحيان حماقاتمن 


ويستعطفهن بالشعر البلیغ والکلم العذب . وقد روی ”© الفتح 


(۱) قلائد العقیان صفحة ۸ / ٩‏ والنفح الجزء السادس صفحة 1" . 
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عن ذخر الدولة ‏ آحد أبناء العتضد - أن المعتمد استدعاه فى 
لبلة قد آلسها البدر ر*واءه » وأوقد فيها أضواءه » وهو على 
البحيرة الکبری فى قصره والنجوم قد انعكست فيها تخالما 
زهرا » وقابلتها الحرة فسالت فيها نهرا » وقد أرجت نوافج 
الند » وماست معاطف الر*ند » وحسد النسيم الروض فوثى 
بأسراره وآفشی حديث آسه وعراره » ومشی مختالا بين لات 
الو ةا ۱ و جم » ودمعه منسجم » وزفراته‌تترجم 
عن غرامه » و تجسحم عن تعذر مرامه » فلما نظر اله استدناه 
وقر“به » وشکا اليه من الهحران ما استغربه وآنشده : 
أبا تقس لاتجزعی واصبری والا فان الهوى متلف 
حبیب جفاك وقلب عصاك ولاح لاك ولا نصف ‏ 
شحون منعن الْفون الکری وعوضتنها آدمعا تنزف 
وانصرف ذخر الدولة دون أن بعلمه العتمد هصته أو 
دکشف له عن غصته ۱ 
وقد اتسع قلب العتمد لب الکثیرات من جواریه وتدله فق 
حب بعضهن من هولاء جاریته جوهرة » فقد فتن بها وتملكه 
حبها فقال فيها : فى احدی نوبات غضیها عليه وهحرها له : 
سرورنا بعدكم ناقص والعیش لاصاف ولاخالس*٩‏ 
والسعد أن طالعنا تحمه وغبت فهو الآفل الناکص 
سموك بالجوهر مظلومة مشلك لا بد رکه غائص ٠‏ 


۱۳۲ 


ولا تمحادت فى الغضب » وأسرفت ف الهحران وجه البها هذه 
الأسات : 
جوهرة عدنى منك تمادى الغضب 
فزفرتى ق صعد ‏ وعبرتى ف صبب 
یاکوکب الحسن الذی أزرى بزهر الشهب 
مس كتك القلب فلا ترضى له بالوصب 
وجرى بينه وبينها عتاب ورآی آن يكتب اليها بسترضیها 
وستلین قلبها فأجابته برقعة لم تعنونها باسمها فقال : 
لم تصف لى بعد ولا فلم لم أر فى عنوائها جوهره 
درت بأنى عاشق لاسمها فلم ترد للغيظ أن تذکره . 
تالف اد شمر ا اه وال لأ ا 
وكانت جواريه شقن بحبه لهن » ويطمعن فى حلمه عليهن > 
وهو ستطب منهن هذا الدلال وتلك المعابثة » فهو قول فى 
جاريته سحر التى أفرطت ف التجنی عليه حتى سأل الله الصفح 
عنها .: 
عما الله عن سحر على كل حالة 
ولا حوسبت عما بها أنا واجد 
آسجتر ظلمت النفس‌واخترت فرقتى 
فجمّعت آحزانی وهن شوارد 
وکانت شجونی باقترابك نزتخا 
فها هن لا أن أت شواهد 
فان تسنلدی رگ ماگك تعدا . 
فبعدك ما ندری متی الاء بارد - 
۳۳۳ 


وف :جاريته وداد تقول المعتمد : 
اشرب الكأس ف وداد ودادك وتأنس بذكرها فى انفرادك 
قمر غاب عن جفونك مرا ه وسکناه فى سواد فۇ ادك 
على أن زوجته وريحانة نفسه اعتماد الرميكية ظلت ابیت 
الأول ومالكة زمامه » وبرغم تدلهه قحب الكثيرات من جواريه 
فانهن لم بستطعن أن يزحزحن زوجته الحبيبة عن مكانها وقد 
عبر عن ذلك ق قو له ۱ 
فما حل خل من فوّاد خلبله محل « اعتماد » من فوّاد .محمد 
ولا طافت نها الشبهة مرة رای آن برد كديا هاه 
و له : 
تظن بنا آم الربيع سآامة 
ألا غفر الرحمن ذنسا تواقعه 
هحر فا ف ضلوعى كناضنة 
وبدر تمام فى جفونی مطالعه 
وروضه حسن آجتنها وباردا 
من الظلم لم تخطر علی" مشارعه 
اذ عدمت کفی نوالا تفيضه 
على مقنعيها أو عدوا تقارعه 
وق مقطوعه أخرى قول لها : 
حب اعتماد فى اطوانح ساكن 
لا القلب ضاق به ولا هو راحل 
وكير انه سفانت هن ال الا كد ا ی 
حلوة النغم » آغلب الظن أنها قيلت فى جواريه الكثيرات اللواتى 
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كان ينعم بقربهن فى قصوره » وبروقه منهن القرب والصدء 
والاقبال والنفور مثل قوله : 

با بدیع السن والاحد. ‏ ان با بسدر الدیاجی 

با غالا صاد منى بالطلى ليث الهی‌اج 

قد غنينا بسنا وجه هك عن ضوء السراج 

وقوله : ۱ 

آنا فى عذاب من فراقك شوان من خمر اشتياقك 

لا تحسبی آنی سلو لك وارتشافك واعتناقك 

صسب؟ الفوّاد الی لا ت فا نتوالی من فراقك 

هذى حفونی آقسمت لا ملتقى ما لم تلافك 

فصلی جمیل الظن بى ولتی فقلبی فى وثاقك 

ورعا كانت شاعرية العتمد وعطفه على الشعراء و تقدیره لهم 
واعلاژه لشآنهم بزری به فى آمم آخری غير الامه الاندلسية فى 
عصره » أما فى زمنه فانه كان للشعر عند الأندلسيين حظ عظيم 
وللشعراء من ملو كهم جميعا وجاهة » وكان هذا هو الغالب الا 
أن يختل الوقت ويغلب المهل فى حين ما » ومما أورده المقرى فى 
النفح أنه ۳" : « اذا كان الشخص بالأندلس نحويا أو شاعر! 
فانه بعظم فى نفسه لا حالة ويسخف ويظهر المُجنب » عادة قد 
جبلوا عليها » . 

ونرى من ذلك أن الشعر زاد المعتمد جلالا فى النفوس » 
وحباً فى القلوب » ولم بزر به » وينقص من قدره ‏ بل زاده علوا 
وانافة على معاصر به من الملوك والأمراء . 


(۱) الجزء الأول من نفح الطيب صفحة ۲۰۷ ۰ 
۱۳۵ 


و يف ی e‏ ے مو 
الا اعام 

كان الیل الى اللهو واتتسلی وحب الاستمتاع يطغيان على 
وقت العتمد وبستآثران به الى حد كبير » والأرجح آن هذا 
ا حرص على اجتناء المتع والتنقل بين الغرام بجواريه اسان 
وشعرائه الهائين فى كل واد والدين كانوا لا لون عنه اقالا 
على المتعة وجريا وراء اللذة » بللعل بعضهم مثل عبد الجليل بن 
وود قد بلغ به الانطلاق وراء اللذات الى حد الاستهتار 
والمجون » آقول ان الأرجح أن هذا كله کان شغله فى بعض 
الأوقات عن أعمال الدولة وشئون الحكم » ولكن المعتمد مع 
ذلك كله لم يكن منصرفا الانصراف كله الى اللهو والمتعة » 
وكانت خطورة الظروف التى تمر بها الأنداس الاسلامية ف تلك 
' الأيام تستوجب ذلك » ولم يكن ف المعتمد صرامه أبيه المعتضد» 
ومضاء عزعته » وقوة ارادته » وشدة طموحه ودهائثه وبعد غوره 
ومتابعته بدقة وعنايه وصبر البرنامج الذی فرضه على نفسه » 
ووضع تحقيقه نصب عينه » ولكن المعتمد مع ذلك كان لا بخلو 
من الطموح والشعور بالتبعة واطرص على توسيع أملاكه 
وبسط نفوذ آسرته » وكانت الأسرة العبادية مند نشأتها تطمع 
فى بسط سلطانها على الأندلس الاسلامية جميعها » وتوحيدها 
تحت علم واحد » ولو أنها استطاعت تحقيق هذا الهدف لكان 
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ذلك على الأرجح خيرا للأندلس » ورعا کان جنها الكثير من 
الرزابا والنكبات التى حلت بها » ولكن الظروف كانت أقوى 
من تلك الأسرة » والعقبات القائمة سبيل ضم أشتات الولايات 
المتناثرة لم سكن من اليسير تذليلها » كان الأمر فى حاجه الى 
عاملين هامين » مواتاة الظروف وظهور أحد العبقريين الذين 
لا ظهرون الا فى الفلتات النادرة . 

وقد تطلم جد العتمد القاضی أبو القاسم وأبوه العتضد 
الى الاستبلاء على قرطبه لأهمية ذلك لمن بريد بوجه خاص ان 
سط سلطانه على الأندلس الاسلامية » فقد كانت قرطه قاعدة 
الخلافة طوال العهد الأموى » وكانت لها شهرتها الدائعه » 
وذكرباتها التار بخية » ومكاتنها الأدسة » وقد مهد المعتضد 
السبيل للاستبلاء عليها وكانت الظروف مواتبه » ولو امتد به 
طلق العمر لاستطاع على الأغلب الاستيلاء عليها » وحقق بذلك 
أملا طالما راوده » ولكن الموت آعحله قل أن نظفر سغيته . 

وقد سبق أن ذكرت أن آهل قرطبة حينما بلسوا من ورثة 
الخلافة الأموية الأندلسية و تفضوا أيديهم من‌الولاء لهم وطردوا 
آخرهم من مدینتهم أقاموا حكما كثير الشه بالحكم 
الجمهورى ؛ وکان صاحب الرأى الاعلی فيه أو ما يصح أن 
ندعوه برئیس الجمهورية هو الرجل السديد الرآی الراجح 
الفکر العف اليد آبو ازم چهور بن محمد بن جهور » وقد ظل 
بسوس الامور خير سیاسه » ویدبرها آحسن تدبير حتی طواه 
دهره فى سنه هم فخلقه اينه أبو الولید محمد بن جهور الذی 
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جرى على سياسته واقتفى أثره غير خخل بشیء منه فحنت 
أحوال قرطبه » واستتب بها الأمن و هلت أعباء الرياسة على 
أبى الوليد فرأى فى سنة 5ه هجربه أن بقسم السلطة التى له 
بين ولديه عبد الرحمن وهو كبير جماعتهم وأخيه عبد الملك وهو 
من رؤساء الأندلس بايثار عبد الرحمن منهما بوصفه الأكبر » 
فتمسك ابو الوليد بحظه من ارضاء ولده الصغير عبد الملك . 
فمال الى قسمة الرياسة بينهما طوال حياته » ومتكع نفسه بهو اها 
فی صغير ولده وصدق فول الشاعر الأندلسى ابن الحزيرى : 
واذا الفتی فقد الشبان سماله حب البنین ولاكحب الأصغر 
فارتع ولديه هدين ۴ دناه 4 و سط آ بد هما فى سلطانه ء 
فوقع بينهما ما كان منتظرآ من التنافس » وطفق كل منهما 
ستميل طائفة من اطند ويصطنع من الرعية فرقة » و کثر خوض 
الناس فى المديث عن التنافس بين الأخوين » وخاف أبو الوليد 
عاقبة ذلك وآراد أن بضم له حدا » فجعل ال ىأكبرهما عبدال رمن 
النظر فى آمر الساه والاشراف على أهل الخدمة والتوقيع ف 
الصكوك السلطانة المتضمئة للحل والعقد والاطراح والضم 
وجميع أبواب النفقات » وهو ما نسميه فى عصرنا الاشراف 
الاداری والمالى » وجعل الى عبد الملك النظر فى الحند » والتونى 
لعرض هم » والاشراف على أعطيتهم » والرکوب فيهم لدی 
الروع » وتجريدهم فى البعوث » والتقوية لأ و "د هم وجميع ما 
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بخصهم » أى الاشراف على الیش والشرطة والأمن العام . 
ورضى الأخوان بهذا التقسيم . 

وكان المدبر الحقيقى لدوله بنى جمور رجل بدعی بابن 
السقاء » وكان هذا الرجل حازما قوى الشكينة » شديد الضبط 
لسلطانه » وقد استطاع بقوة شخصيته أن بحسم الأطماع عن 
قرطه » ودخيف الأنداد والمتنافسين والحساد » وكان العتضد 
بتطلع الى امتلاك قرطبة » ولذلك كان برقب أحوالها » وحاول 
أن يغتنم الفرصه الملائمة للوثون عليها وضمها الى أملاكه . 
وكان بحد فى قظة ابن السشاء لآ" سباسته عقه کاداء فى 
طريق تحقيق أمنيته » فلج الى ا مكر والحيلة » ودس الى 
عند الملك الدی كان عرف تموره واندفاعه من وغر صدره 
على ابن السقاء ويحسره على الفتك به والخلاص منه » وق 
الوقت تفه دس على ابن السقاء من زین له الاستئثار بالسلطه : 
وألقى فى روعه حش الملك » وبذلك اتسعت هاوية الخلاف ين 
عبد الملك واين السقاء » وكير على عبد الملك أن سلب این 
السقاء بنى جهور نفوذهم » فوثب عليه وقتله : واعتقد بدلك 
آنه قد استدرك لقومه ما کان تولى من سلطانهم > وملأه ذلك 
زهوا وغرور؟ واستطالة على الناس » وقد أضر قتل ابن السفاء 
بالدولة القرطبية ضرر؟ بيغا ققد كان الرجل ببعث الهيبة 
والاحترام فى تفوس رجال الدولة جميعهم » وكان قد اصطنعهم 
بحدقه » وامتلك قلويهم سماحته وبذله وتواضعه وعدله » فلما 
خلا الحو لعبد الملك بعد مصرع ابن السقاء وركبه الغرور أساء 


۱۳۹ 


السياسة وأسخط الناس وذاع ذلك وشاع ولاحت الفرصة 
للطامعين فى الاستيلاء على قرطبة » وكان بحیی بن دی النون 
صاحب طليطلة لا يقل شغفآ عن العتضد بامتلاك قرطبه . 
وخلت السنون وعدت العوادى العتضد عن آخد قرطبه » 
وغالته النون فى سنة :5١‏ وصار الأمر الى انه العتمد ء فلما 
كانت سنة 58 دلف ابن ذى النون الى قرطية وجعل بوالى 
عليها الغارات » وكان عبد الملك قد غلب آخاه على أمره واستبد 
بالأمر » والظاهر أنه ألغى بالتدريج النظام الشبيه بالنظام 
الجمهورى الذى كان ينعم به سكان قرطية » واتفض الناس من 
حوله ؛ فلما جاء :ابن ذى النون بحیشه وضرب الحصار على 
المدينة لم بجد عبد الملك عنده من الأنصار والمؤيدين الذين 
ستطيع بهم أن برد الهجوم » وبقاوم الحصار » وینقد حكومته 
من السقوط والدمار » ولم بجد بدا من استمداد المساعدة من 
العتمد » وبذلك لاحت الفرصة التى كان نتطلع اليها المعتمد 
ووالده من قبله وهی فرصة الاستيلاء على قرطبة » فأرسل اليه 
جيشا مع قاندبه : خلف بن نجاح ومحمد بن مرتين » فاضطر 
جيش ابن ذى النون الى أن نسحب الى طليطلة » وكان المعتمد 
قد نهج لقائديه السبيل الذى نگعانه » وکان جيش اشبيلية قد 
نزل بربض قرطبة الشرقى » فلما ارتحل ابن ذى النون نظاهر 
لاشبیلیون بالاستعداد للقفول » وباتوا مظهرین لارحیل : 
وعبد اللك متأهب لتشیيعهم » عازم على البكرة الى تودیعهم 
وشکرهم على حسن صنيعهم » فلم برعه فى صباح الیوم التالی 
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الا أحداقهم بقصره » واعلاتهم البراءة من آمره » وقيض للحين 
عليه وعلى اخوته وحميع أهل بيته » واتنهكت حرمتهم » وأخرج 
الشيخ أبو الوليد وكان اذ ذاك مائل الشق مفلوج الشدق . 
وحملوا جميعا الى جزيرة شلطيش » وظلوا بها بقية أيام المتمد ؛ 
ولم تطل حياة أبى الوليد بعد تلك الصدمة فمات ف المزيرة 
المذكورة بعد أربعين يومآ من تكبته وانقرض بذلك ملك بنى 
جهور » وقد شاء القدر أن يلعب رسف بن تاشفين مع المعتمد 
ب على وجه التقریب - الدور الدى لعبه المعتمد مع بنى جهور 
آمراء قرطبة . 

والطريقة التى اتبعها المعتمد فى أخذ قرطبه ترينا طابع 
السياسة المكياقيلية التى كانت غالبة على مدا العصر بوحه 
خاص » وتكشف لنا عن سوء علاقة ملوك الطوائف بعضهم 
ببعض » و كيف کان كل منهم يبغى هلاك الآخر ليستلب ملكه » 
مما مكتن ملوك اسبانیا السیحبین من استرداد تفوذهم » وطرد 

وفرح المعتمد بالاستيلاء على قرطبة » وهز الزهو عطفيه 
فجادت قريحته الشعرية بهده الأبيات : 

من للملوك بشأو الأصيد البطل 

هيهات جاءتكم مهدية الدول 
خطت قرطية الحسناء اذ منعت 
من جاء يخطبها بالبيض والأسل 
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و کم غدت عاطلا حتىع رضت لها 
فأصبحت فى سرى «خلی والخلل 
عراس الملوك لنا فى قصرها عتر"س 
كل الملوك به فى مأتم الوجل 
فراقبوا عن قريب لا آبا لسکم 
هجوم ليث بدرع الب سمشتمل 
ولا اتنظمت قرطبة فى سلك العتمد أعطى ابنه عبادا اللقب 
بالظافر زمامها » و کان عباد آحد آبناثه من حظیته الرمیکیه » ولم 
يكن العتمد موفقا فى هذا الاختیار » لأن عبادا كان صغير السن 


قلبل التجربه » وکان آهل قرطبه کثبری التقلب نراعین الى 
الشغب شدیدی النقد لحكامهم » وقد قبلوا بارتیاح فى بادىء 
الأمر حكم أميرهم الشاب الغرير الحسن القصد » الطيب 
النفس > ولكن جهله بأصول الحكم وسياسة الملك جعلته يعتمد 
فى تصرف الأمور على ابن مرتين رئيس حرس المدينة » وكان 
ابن مرتين فائدا قديرً وجن ديا بارعا ولكنه كان فظ] سيىء 
السر برة عن للاذی » و لذلك کرهه القرطیبوق . 

ولم يكن ابن ذى النون يعتقد أن مسألة قرطبة قد انتهت 
وانها قد خلصت لابن عباد » فشن غارة على آحوازها مع جنود 
حليفه ألفو نسو السادس » ولكن الأمير الشاب الناثىء استطاع 
آن بصد هجومهم ویدفع غاثلتهم . 

وکان هناك رجل بدعى بابن عكاشة قد صمم على امتلاك 
المدينة » وكان هذا الرجل مغامرا فتاكا شديد الضراوة مطبوعا 
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على الاجرام » وكان فى بدء حياته من قطاع الطرق وكان مع 
ذلك لا دخلو من ذكاء وحدة قلب ونباهة شأن » وكان مرف 
قرطبة وأهلها معرفه جيدة » فقد لعب دورا فى سياستها » وتمرس 
بأحوالها » فلما عين حاكما لأحد المصون آخد سمل على تدبير 
مؤامرة داخل المدينة » ووجد الطرق معسدا لدلك فقد كان 
التدمر من سوء الحكم عاما » وقد نقم الأهالى على عبد الملك بن 
جهور لأنه عنف بهم وسلط عليهم رجال بطاتته وكانوا من 
السفال وسقاط الناس ومن لا خلاق لهم وساعدوا جيش ابن 
عباد فى الاستيلاء على المدينة لأنهم ضحروا من جور عبد الملك 
وصحابته » وفتنوا فى بادىء الأمر بكرم خلال الأمير الشاب 
وشيمه الغر ولكن غلبة ابن مرتين عليه وآخده لهم بالشسدة 
و استداده بالأمر أعادهم الىقديم سخطهم » واستعل ابن عكاشة 
الموقف » والعجیب أن ابن عكاشة لم ينجح فى اخفاء خططه 
و کنمان سره » ولحظ أحد قادة الحرس أن ابن عكاشة بفثی 
أبواب المدينة تحت ستار الليل » ويتبادل الأحاديث افریبه مع 
حراس المدينة » فبادر بابلاغ الأمر الى الأمير عباد ء فلم يقدر 
أهميته ولم بعره اهتمامه » واكتفى بان آحال الأمر على ابن 
مرتين » وأحاله ابن مرتين فى دوره على من دونه من رجال 
احرس » والواقع أن كل واحد من رجال اطرس والقائمین على 
الأمن ف المدينة كان بحيله على الآخر ولم نتخذ آی اجراء 
للفضاء على المؤامرة ف .يدها » وظل ابن عكاشة متابعا نشاطه 
وهو واثق من نفسه مطمئن الى نجاحه لغفلة الأمير ورجاله 
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و عادیهم فى التهاون . وق احدى لبالی شتاء سنة ٤٩۸‏ المالكة 
الظلام وقد اشتد عصف الریاح انتهز ابن عکاشه الفرصه ودخل 
المدينة مع رحاله دون أن براه اراس » ووصل الى قصر الأمير 
وقد غاب عنه الحرس » وهم بكسر الباب » فاقظ البواب 
لمیر » فهب من نومه » وجرد سيفه ولم يكن معه سوى عدد 
قليل من عبيده ورجاله » ورغم صغر سنه دافع الأمير عن حوزته 
دفاع الأبطال » واستطاع تطهير دهليز القصر من المهاجمين : 
ولكن قدمه زلت لسوء حظه » واغتنم أحد المهاجمين فرصة 
وقوعه علی الأرض وقتله » وكان الأمير حینما أوقظ من نومه 
لم بجد ما مكفى من الوقت لارتدائه ثيابه فسحبت جثته الى 
خار ج القصر وألقيت بالطریق عار به ۱ 

وقاد ابن عکاشه رجاله الى بيت قائد ارس ابن مر تین 
الذى لم يكن بتوقع مثل‌هده المفاجآة وكان قد آقام حفلة راقصة 
فى داره » وبينما هو يسمع شدو القيان ورثه العيدان صك سمعه 
صليل السوف ف قناء داره » وكانت تنقصه شحاعه الأمير 
الشاب ابن المعتمد فبادر الى الاختفاء و آخرج من خبثه وقتل . 

وعند تبلج أنوار المحر فى اليوم التالى وبينما كان ابن 
عكاشة بتنقل مسرعا بين منازل أعيان المدينة ورجالاتها ليضمهم 
الى صفه خرج أحد أنمة المساجد من داره قاصدا المسحد لصلاة 
الصبح » ووقعت عينه على جثة الأمير الملقاة على قارعة الطريق 
وقد تبینها بصعوبة لأنها كانت ملطخة بالأوحال فخلع رداءه عن 
منکبیه وستر بها الحثة العارية » ولم بكد يذهب فى طرقه حتى 
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جاء ابن عكاشة شعه الغوغاء محبو الشغب وأتباع كل تاعق » 
فلما رأى الجثة آمر ففصل الرأس من العنق » ورفع على رمح » 
وطیف به فى آنحاء المدينة بين صيحات الرعاع المدوية » ولما رای 
جنود الحرس الرأس المرفوع على الرمح ألقوا سلاحهم ولاذوا 
بالفرار » وجم ابن عكاشة آهل قرطبة فى السجد الجامع وأمرهم 
بحلف یمین الولاء للمآمون صاحب طلیطله > وبالرغم من أن 
الكثيرين منهم كانوا يضمرون الولاء للمعتمد فانهم لم تخلفو' 
عن بيعة المأمون لخوفهم من ابن عكاشة . 

وبعد آيام قلائل جاء المأمون بن دی النون بنفسه الى قرطبة 
وآظهر شكره العميق لابن عكاشة وثقته به » ولكنه كان فى 
صميم تمسه بخثى هذا اللص المغامر المتمرس بالجرائم » وكان 
برى أن من تطاول على قتل الأمراء وأبناء الملوك لا من شره 
و لدلك شرع نتحين الفرص للخلاص منه » ولم بستطم كتمان 
ذلك عن حاشیته » ففی ذات بوه دخل عليه ابن عکاشه فرحب 
به وآدناه وهش له » فلما خرج تنمس الصمداء » وأتبعه نظرة 
شوهاء » وهينم بکلمات نال بها منه ؛ ولا سأله آحد رجال 
حاشیته عن سبب ذلك قال « من اجتراً على الملوك لا ص‌لح 
للملوك » . وق الشهر السادس لاقامه المأمون فى قرطة توق 
مسموما ء وقد دس له السم آحد رجال بلاطه » ومن الصعب أن 
نصدق أن ابن عکاشه لم يكن ثریکا له فى هذه اطرعه . 

وحزن المعتمد على ابنه حزنا شديدا حينما بلفته أثباء 
قرطبة » وألهاه الزن وتقدير جيل الرجل الذى خلع رداءه وفطاه ‏ 
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به عن الظماً الى الاتتقام » وتمثل بقول الشاعر أبى خر" اش 
الهندلی فى رثاء'ابنه . 

ولم أدر من ألقى عله رداءه 

على أنه قد سل عن ماجد محض 

ولم بحفظ له فيه شعر سوى اشارته اليه فى رثاء أخويه 
المأمون والراضى وقد قتلا سنة 1۸4 وهی قوله : 

وقبلكما ما أودع القلب حسرة 

تجدد طول الدهر ثکل أبى عمرو 

ولم يستطع المعتمد الثار لابنه والاتتقام من ابن عكاشة 
واسترداد قرطبة الا بعد ثلاثة أعوام » ففى سنه 1۷۱ هوجمت 
المدنة » وف الوقت الذى دخل فيه جیش المعتمد من أحد 
أبوابها هرب ابن عكاشة من الباب الاخر » فأتبعه العتمد بعض 
فرسانه » ولا كان ابن عكاشة بعلم أنه لا برجو ره من المعتمد 
اذا ظفر به وقد قتل ابنه لذلك صمم على أن بيع حياته بالثمن 
العالی » وهاجم فرسان العتمد كالثور الهائج » ولكنهم e‏ 
عليه وقتلوه وآمر العتمد بصلب جثته والی جانبها کلب . 

وتلا فتح قرطبة الاستیلاء على الأراضى التابعة لملکة 
طليطلة بين نهر الوادى الكبير ونهر وادى آنه » ولا نزاع فى أن 
الظفر شرطبه كان انتصارا عظيما للمعتمد » ولكن المسألة كان 
لها وجه آخر » فقد كان المعتمد قويا حينما يقاس بالأمراء 
المسلمين فى الأندلس » فهو أبعدهم شهرة وأضخمهم سلطانا . 
ولکنه كان مثلهم يؤدى المزبة الفروضة عليهم لغرسية ملك 
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قشتالة والابن الثالث لفرناندو » ولا استولى آلفونسو السادس 
على ملكى آخوبه غرسية وساتكو أصبح هو الدی تدقع له 
الحزية الفروضه » وكان آلقونسو السادس ملكا طاغبة فظا 
شديد الجشم ؛ فلم بكتف بالجزية السنوية 'لتى كان بتقاضاها 
من الملوك والأمراء المسلمين » و کان من این الى این بهددهم 
بالاستیلاء على آملاکهم » وقاد جيشه مرة وغزا منطقه اشبیلیه » 
واستولی اخوف على انسکان السلمین : ولم يكن للمعتمد 
قبل على رد غارته » ولکن ابن عمار كبير وزراء العتمد لم 
باس » وکان بعلم أنه لا فائدة ترجی من وضع جیش اشبيلية 
آمام جيش آلفونسو السادس الرار » فلاید اذن من اصطناع 
الحيلة » وکان ابن عمار تمرف آلفونسو السادس معرفه جيدة 
فقد زار بلاطه وبلاط غيره من ملوك شبه الجزيرة و کان 
آلفونسو كذلك يعرف ابن عمار وشدره واذا دکر اسم ابن عمار 
عنده شول عنه : « هو رجل الْزيرة » » وكان ابن عمار بعرف 
طموح ألفو نسلو ومطامعه ولكنه كان يعرف كذلك نزوانه 
و نواحی ضعفه » وعمل ابن عمار على استعلال هذه النواحی 
الضعيفة فى دفم الهجوم على اشبيلية » وبدلا من اعداد جیش 
للمقاومة و تنظیم الاس تعداد للدفاع آمر باعداد رقعه شطر نج 
غابة فى الاتقان والابداع لا علك ملك من الملوك مثلها » و افتن 
فيها صانعها فحعل ص ورها من الاننوس والعود الرطب 
والصندل » وحلاآها بالذهبت » وجعل أرضها غابة فى الاتقان ى 
وخرج من عند العتمد رسولا الى آلفونسو » ولقيه فى أول بلاد 
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المسلمين » وأعظم ألفو نسو قدومه وبالغ قاكرامه » وأمر وجوه 
دولته بالتردد الى خبائه والسارعة فى حو ائمجه » وأظهر ابن عمار 
رقعة الشطرنج » فرآها بعض خواص آلفونسو » وتقل خبرها 
اليه » وكان آلفو نسو مولعا بلعب الشطرنج » فلما لقى ابن عمار 
سأله : « كيف آنت ف الشطرنج ? » وكان ابن عمار ممن 
بحيدون هذه اللعبة » فأجابه ان أصحابه مَولون عنه انه بحسن 
اللعب بالشطرنج » فقال له ألفونسو : « بلغنى أن عندك رقعة 
فى غابه الاتقان ! » . 

فأجابه اين عمار : « نعم » . 

فقال ألفونسو : « كيف السبيل الى رؤيتها ?» . 

فقال ابن عمار لترجمانه : « قل له أنا آتيك بها على أن ألمب 
معك عليها » فان غلبتنى فهى لك وان غلبتك فلى حكمى » 

فقال آلقو نسو : « أحضرها لننظر البها » . 

فأمر ابن عمار من جاء بها » فلما وضعت أمام الفونسو 
دهش من انقانها وقال : « ما ظننت أن اتان الشطرنج يبلغ الى 
هذا اجد ! » . 

ثم قال لابن عمار : « كيف قلت ?» . 

فأعاد ابن عمار عليه الكلام الأول . 

فقال ألفونسو : « لا لعب معك على حکم مجهول لا أدرى 


ما هو » ولعله ثىء لا عکننی » . 
فقال ابن عمار : « لا آلعب الا على هذا الوجه ! » . وآمر 
بالرقعة فطوت . 
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وكشف ابن غمار سر ما أراذه لرجال وثق بهم من وجوه 
دولة الفونسو وجعل لهم أموالا عظيمة على أن يؤازروه على 
أمره » وحملهم الطمع فى الال على تأبيد ابن عمار » ولا كان 
اوقت از مه قافتا لوقي ققد ساون اه قينا 
تشه ارو اغا روا وان ات 
كانت عندك رقعه ليس عند ملك مثلها » وان غليك فما عساه 
يحتكم 7 ) . 

وخر ا عنده اطبار اللك العحز عن شیء بطلب منه . 
وقالوا له « از طلب ابن عمار ما لا ع‌کن فنحن لك برده عن 
ذلك » ولم بزالوا به حتی آجاب » وآرسل الى ابن عمار » فجاء 
ومعه الرقعة فقال له آلفونسو : « قد قلت ما رسمته » . 

فقال له ابن عمار « احصل نی وبينك شهودا نزولا على 
قوانن اللعبة وآذن لى فى اختبار الشهود » . 

ووافق اللك على ذلك » ولا جاء الشهود القشتالیون بدأ 
اللعب ء وکان اين عمار لا شوم له أحد بالاندلس ف لعب 
الشطرنج » فعلب آلفونسو غلبةٍ ظاهرة لجميع الحاضرين » ولم 
بجد آلفونسو فيها أى مطعن » فلما حقكت الغلبة قال له ابن 
عمار : « هل صح أن لى حكمى 7 » . 

فقال الفونسو : « نعم » فما هو 3» . 

فقال ابن عمار : « أن ترجم من ههنا الى بلادك وتعود 
بحشك » . 


فأربد وجه آلفونسو » وقام وقعد » وقال لخواصه : « قد 
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كنت أخاف. من هذا حتى هو نموه على » وهم بالشسکث 
والتمادی لوجهه » فشحوا له ذلك » وقالوا له : « كيف بحمل 
بك الغدر وأنت ملك ملوك النصارى ف وقتك ! » ولميزالوا به 
حتى سكن ؛ وقال : « آخذ اتاوة عامين خلاف هذه السنة ! » . 

فقال ابن عمار : « هذا كله لك ! » . وجاءه عا أراد » فرجم 
اأراجة ارو لقع ابن 


ورجع این عه ار ات تایه کت د 
سرور؟ بخلاصه من هذا المأزق وسلمت له شسلبة كما امثلات 
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قال ابن بسام فى الذخيرة يصف ابن عمار : « كان زیر قيان 
وغلمان » وصريع راح وريحان » أمله شرب کاس وشم آس . 
وحزله ق نص حاله لغزال أو غزالة حتى ثل“ ذلك عرشه 
وطأطاً من سموه » . هذا رأى ابن بسام » ولكنه نظر الى جاب 
واحد منحماة هذا الرجل الذى شغل بال معاصريه وكثر حساده 
ومنافسوه » فقد كان ابن عمار الى جانب نزعته الأسقورية رجلا 
طموحآ شديد الثقة بنفسه والاعجاب بها » ولا نزاع فى أن الحيلة 
التى اصطنعها فى دفع عدوان ألفونسو السادس على اشبيلية 
زادته غروراً واعتزازاً نفسه » وحعلته بعطها فوق قدرها ء 
وعد تسه منقد الدوله » وخلص الامه » وأصبح بری أن 
المعتمد لا يستطيع الاستغناء عنه » وآنه سيظل شعر بأنه مدين 
له بالبقاء على عرش اشبيلية » وترامت مطامعه » وتطلع الى 
توسيع حدود مملكة اشبيلية » واتجهت أنظاره بوجه خاص الى 
التغلب على مدينة مرسية وأعمالها وهی التى تعرف بتدمير ‏ 
احدى كور شرق الأندلس ‏ وكانت مرسية حينما نشبت الفتنة 
فی الالدلين وغزفت وحدتها قد استقل بها خبران الصقلبی آحد 
موالی المنصور بن آبی عامر » وخلفه علیها بعد موته زهير 
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الصقلبى وكان مثله من موالى المنصور » وظل يحكمها بضع 
سنين » وحدث خلاف بينه وبين بادس بن حبئوس صاحب 
غر ناطة من جراء حماقة وزيره ابن عباس أدى الى نشوب حرب 
سنهما أسفرت عن مقتل زهير وأسر ابن عباس وقتله بعد ذلك » 
وضمت مرسية الى مملكة بلنسية »> ولكنها عادت فاستردت 
استقلالها » وكان التغلب عليها والمدير لأمرها فى ذلك الوقت 
هو أبو عبد الرحمن محمد بن طاهر » وكان ابن طاهر عربيا من 

قبيلة قيس المضرية » وكان واسم الثراء علك نصف مرسية > 
وکان مم ضخامة نزوت ملقنا حير الذهن » ولکنه كان قیل 
العناية بحيشه » ولذلك كان جيشه ضعيفا ناقص الاهبه » و کان 
ابن عمار عرف ذلك » ولذلك آغری المعتمد بالاسشلاء عليها . 
وأعد العتمد حشا لمهاحمتها » والظاهر أن ابن عمار الدی كان 
شديد الحرص على أخذ مرسية آراد أن يحتاط للأمر فرأى 
الاستعانة بصاحب برشلونة الكونت رعوند بيرانحيه » وأقنع 
العتمد بذلك » فأرسله المعتمد لعقد معاهدة معه » وق آثناء 
ذهاب ابن عمار الى برشلونة مر عرسية وآکد علاقاته ببعض 
أشرافها الدين كانوا ناقمين على سباسه ابن طاهر » وأغرى 
بعضهم با مال » ووعد بعضهم عنحه السلطة والنفوذ اذا سر له 
التغلب على المدينة ومضى لوجهته » وما وصل الى بلاط صاحب 
برشلونة فاوضه فى المهمة التى جاء من أجلها وعرض عليه عشرة 
آلاف مثقال ذهما اذا ساعده فى غزو مرسية » وقل الكونت 
هذا العرض وتم التعاقد بینهما علی آن پرسل الکوفت ابن آخیه 
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رهينة عند المعتمد حتى لا بخل شروط الاتفاق » ووعد ابن 
عمار من جانبه أنه اذا لم بآت المال الى الكونت ف الأجل الذى 
ضربه البرشلونى يصبح الرشسيد ابن المعتمد الذی كان يقود 
حملة اشبيلية رهينة عند الكونت رعو ند » وكان العتمد بحهل 
اا مدت سید :]لفیا 
فى جيش اشبيلية وآخذ بسعی ف تدبير الال الطلوب وف نيته 
أن بلحق به بعد جمعه » ولم يكن در ابن عمار أن العتمد قد 
شا وال الال ات هنول للا فيسل قوط أن ره 
ابح a SS‏ 

وتقدم < جيش اشسلية » ولقى < جيش الكونت رعوند ء 
وهاجم البو الأجل المحدد وام يصل 
الال الى صاحب برشلونة » وتحرك العتمد الى قرطبة ثم الى 
حجان ومعه ب 9 زب 
ا أن ادي فنا د لد مكر ييه قسن | 
عمار وعلى الرشيد بن العتمد وقيدهما » وحاول جيش اشبيلية 
أن بخلصهما ولكنه عحز عن ذلك » وتكص على أعقابه مفلولا : 
وفصل العتمد من جيان وشارف عمل شقورة » فلما وصل الى 
وادى آنه لم عكنه خوضه لمده بالسيول » فأقام على شاطئه 
الغربى » وجاء فل عكر اشبيلية » وأطاثوا على الشساطىء 
الشرقى » و اقتحمه منهم فارسان آجازاه اليه وأخيراه بالنا 
الکربه » فسقط فى بده وعاد آدراجه الى حیتان بعد أن وضع 
ابن آخی الکونت فى الحديد » وکان ابن عمار قد آوصی اليه مع 


\or 


هذین الفارسين أن يقيم لعله بلحق به » وآطلق سراح ابن عمار 
فورد عليه بعد تمام عشرة أيام » ونزل على وادی نون على 
مقربة من جیتان وكتب كتابا وطواه وبعث به آحد فرسان عبيده 
الى جيان » ولم بجترىء ابن عمار على المثول بين دده, المعتمد 
وأرسل اليه الأبيات الآنية : 
آصدق ظنی أم أصيخ الی ضحبی 
فامضی عزمی آم آعوج الى الرکب 
وأصبحت لا آدری آق البعد راحتی 
فأجعله حظی آم الحظ ف القرب 
اذا انقدت فى آمری مشیت مع الهوى 
وان أتعقبه تكصت على عقبى 
على از نون آدری أنك موش 
على کل حال ما بزحزح من کربی 
أهايك للحق الذی لك فى دمی 
وأرجوك للحب الذى لك فى قلبى 
ایظلم فى وجهى كذا قم ر الدجى 
ل ماي ل 
وليس له غير اتنصاحك من حسب 
وما جئت شيا فيه بغى لطالب . 
يضاف به رأى الى العجز والعص 
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سوى أننى ا سلمتنی لملمة 
فللت بها حدى و كسرت من غربى 
وما آغسرب الأيام فيما قضست به 
ترینی بعدى عنك آنس من قربى 
آما أنه لوللا عوارفك التی 
جرت جريان الماء فى الغصن الرطب 
لما سمت نصی ما أسوم من الأذى 
ولا قلت ان الذنب فيما جرى ذنبى 
ساستمنح الرحمى لديك ضراعة 
وأسأل سثقئيا من تحاوزك العذب 
فان نفحتنی من سمائك حراجف 
سأهتف با برد النسيم على قلبی 
وکان العتمد شعر عا عليه من تبعة فیما حدث » وأن الذنب 
ذنبه والتقصير من جانبه ؛ ولذلك لم يسترسل مع الغضب » ولم 
يصب سخطه على ابن عمار » وكتب اليه بهده الأببات ليفرغ 
السكينة على قلبه » و شحعه على القدوم اليه : 
تقدم الى ما اعندت عندی من الر“حب 
ورد تلقك العتبى ححابا من العتب 
متی تلقنى تلق الدی قد بلوته 
صفوحا عن الخانى رءوفا على الصحب 
سأوليك منى ما عهدت من الرضا 
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فما آضعر الرحمن قلبى قسوة 
ولا صار نسان الأذ مه من شتحنبی 
تكلفته أبغى به لك سلوة 
فليس بحيد الشعر مشترك اللب 

ولا اطمان ابن عمار الى صفح المعتمد أسرع اليه » واتفق 
الصديقان على أن سلما للكونت ابن آخسه وعثرة الالاف 
مثقال من الذهم > حسب الاتفاق المعقود بينهما لقاء اطلاق سراح 
أبنه الرشد . 

ولكن رعو ند لم يكتف بالال السابق الاتفاق عليه » وطالب 
ثلاثين آلف مثقال من الذهب ولم يكن هذا المبلغ فى حيازة 
العتمد وهو بعيد عن قاعدة ملكه فأمر بسك عملة آدخل فى 
تركيبها عناصر زائفة » ولحسن حظه فم يفطن رعو ند لمبلغ ما فيها 

من الززيف فقبلها وأطلق سراح الرشيد . 

ورغم اخقاق محاول الاستيلاء على مرسية فان ابن عماز بم 
برجم عن طلبها فقد. كان بطمم ف الاستیلاء علیها » و تحدثه 
تسه بالاستقلال بها » والأرجح آن. الرجل كان يطلب اللك . 
فقد كان شدید الثقة نفسه و کانت مطامعه لا تقف عند حد » 
وقال للمعتمد انه تلقی رسائل من آعیان مرسية تشجم على 
استتناف الحاوله » ونجح فى اقناع العتمد بآن يزوده بجيش 
لحاصرة المدينة » ولم یکتف بذلك بل طلب منه أن بأخذ ما 
بأبدى التجار من الديباج والز الى ما دون ذلك من الکسی 
لیهدیها الى آهل مرسية على قدر منازلهم بعد فتحها ليستصفى 
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مودتهم » ودامن جانبهم » وأجابه المعتمد الى طلمه ‏ والظاهر 
أنه لحظ فى سلوك ابن عمار ما آثار فى تمسه بعض الشكوك > 
ms‏ 
لاستناء عنه : لست بسخدوع ولكناك مضطر » . وتظامر 
عمار » وبعلم أنه قد بخطیء ولكنه لم يكن يعتقد آنه قد يصل 
به التمادی فى الخطأ الى حد التنكر له والخروج عليه » وخلع 
طاعته . 

الحملة الى أرباض قرطبة توقف ابن عمار رشا تنضم الى جيشه 
الخيالة من جند المدينة » وأمفى ليلته ف قرطبه بقصر واليها 
الفتح بن المعتمد » واحتفى به الفتح » وأمتعه بأجادثه العذية 
حتى مضى الليل دون أن بشعر به ولاحت أنوار الفجر » وتابعت 
الحملة تقدمها الى مرسية » وكان كلما مر ببلد من أعمال المعتمد 
استخرج من دخالرها ما استطاع وحمله معه . 

كان يحمل اسم بلج بن بشر القشيرى زعيم العرب الشاميين 
الذی دخلوا الأندلس فى سنه ۱۲۳ هجربه ‏ و کان حاكم هذا 
الحصن عر بيا من بنی قشير آسرة بلج » وهو عبد الله بن رشیق ۰ 


ev 


فخرج على آميال من الحصن للقاء ابن عمار » ورغب اليه ق 
النزول بالحصن عنده » وأجابه ابن عمار الى ذلك » واحتفل فى 
انزاله احتفالا استظرفه ابن عمار » و ال به الأمر الى آن قد "مه 
على 2 

وقصد ابن عمار مرسية ومعه صدقه الدید الذى أولاه 
ثقة كبيرة لم يكن الرجل آهلا لها ؛ ولا اقترب الجيش من مدينة 
مولا ضرب عليها الحصار ولم يطل حصارها لانها ما عتمت أن 
لفق اوقا RT‏ زر لطت ل N N‏ على یه 
الواقعة حول مولا » ولذلك كان تسليم مولا ضربه قاضية على 
مرسية » ووثق ابن عمار شرب سقوط مرسية » وترك مولا فى 
رعاية ابن رشيق وکنیبه من الخيالة الاشبيلية وعاد مع سائر 
او ان فان 

وعلم بعد وصوله اشبيلية من کتاب آرسله اليه آحد رجاله 
أن الجاعة فتكت بسکان المدينة » وآن آعیانها الذین سبق لهم 
أن وعدوه بالمساعدة ووعدهم بال مال والنفوذ قد وافقوا على 
مساعدة المحاصرين لها » وأبلغ ابن عمار العتمد أن المدينة 
موشكة على السقوط » وقد أصاب فى ذلك » فان أبواب مرسية 
فتحت لابن رشيق بطريق اخیانه » وألقی بابن طاهر ف السجن 
وأخذت السعة للمعتمد . 

ولا بلغت :انو عمار هذه الأناة الات تصسه سرورا 
وزهوا » وطلب من العتمد أن بأذن له باللحاق عرسبه فاذن له 
العتمد بغير تردد » وأحضر ان ان و یه ار والبغال من 


مه ۱ 


الحظائر الملوكية واستعار بعضها من أصدقائه حتى بلغ عددها 
مائئين وحملها صنوف الديباج والخلل النفيسة للنقدمها هدانا 
لأعيان المدينة »> وسار ومعه الأعلام الخفاقة والطبول الضاربة . 
ودخل مرسية فى موکب حافل دخول القائد الظافر » وق اليوم 
التالى لدخوله المدينة جلس مجلس التهنئة للخواص والعوام > 
وأنشده الشعراء القصائّد التى نظموها فى مدحه > وقد تزی 
بزی المعتمد فى حمل الطويلة على رأسه كما كان شعل المعتمد 
فى مثل هذه المناسية » وحاكاه فيما كان ركتته فى آخر 
ال ات ان تقدم له وهو :( أن شاء الله تعالى » دون آن 
يذكر اسم العتمد ؛ وتختم ف کلتا بدیه . 


ومثل هذا التصرف من ابن عما ركان يدل على بوادر الخيانة 
والخروج على الطاعة » ولم بغب ذلك عن‌العتسد » ولكن الشعور 
الذی استولى على المعتمد لم يكن شعور الغضب والرغبة ى 
الاتتقام وانزال العقوبة » واعا كان شعور الحزن الشديد وخيبة 
الأمل » فها هو صديقه الذى أشبعه من جوع ؛ وأمنه من خوف 
وأخلص له المودة وأشركه فى أمره ورفعه الى آسبی مناصب 
الدولة تفر له ويخون عم‌ده ؛ فما أعجب الأيام وما أغرب 
تقلبات القلب البشرى ! ان المعتمد لم نترك وسیله من وسائل 
التكريم والتقويب الا حباه بها فکیف يثق بعد ذلك بانسان ؛ 
لقد كان ابن عمار آخر منكان بتوقع العتمد منهم الخيانة وتكث 
العهد » فهل کدنه عواطفه وخدعته تفسه ‏ وهل كان وراء 
الولاء الظاهر نية الغدر المبيتة وخلف الكلمات المعسولة السم 
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الناقع ۶ وهل تنحطم على صخرة المطامع تلك الصداقة الطويلة 
الأمد التى بدأت والشباب غض والأيام مؤاتية ۶ لقد كانت 
الغيوم تنجمع فى سماء الأندلس » والشکلات تدكاثر ب 
والأزمات تطل سحنتها النكراء » وهو فى حاحه الى الصديق 
الناصح والمستشار الذكى الجرب » وها هو يفجع فى من كان 
بظنه آوفى أصدقائه » وأخلص مستشاريه » وأعقل وزرائه » اقد 
هزت نفسه هزآ عنيفا تلك اليقظة المؤلمة من الم الحميل الذى 
کان مستغرقا فيه » اخلم بالصداقة والوفاء والاخلاص . 
وتمكنت منه بعد هذه الصدمة روح السخرية التى تجىء عادة ق 
أعقاب توبات الحزن وعثرات الحظ » وظهرت آثارها فى بعض 
أشعاره التى نظمها بعد هذه الفترة وعبر فيها عن خواله 
كمألوف عادته . 

وحقيقة أن ابن عمار كان بعيد الطموح » مترامى الآمال . 
مفرط الغرور » محبا فى الاستعلاء فى عصر كثر فيه الانتهاز ون 
والوصوليون » ولكن هل كان حقيقة يضمر الخيانة وينوى 
الغدر بمولاه ؟ كان غاية ما فى الأمر حتى ذلك الوقت تسهات 
وظنون تبعث على الشك ف ولائه » وكان يزيد هذه الظنون 
والشبهات قوة و تأثراً وجود جماعة من المتنافسين الكارهين لابن 
عمار الراغبین فی سقوطه حول المتید ل اشببلیوعلی رأسهم 
أبو بکر .بن زیدون ابن الشاعر ذى الوزارتین : آبی الولید بن 
زیدون » وربما لو كان آمکن اجتماع الصديقين جنبا الى جنب 
وتنادل الحديث والذکریات القديمة كانت تنقشم السحب التى 


۱3۰ 


تجمعت فى حو صداقتهما > ويزول سوء الطن و تعود المماه وم 
مجار ها . ولكن السافه الشاسعة التى كانت تفصل بينهما كانت 
تزيد الهاوية اتساعا والخلاف استفحالا حتى 'تنهى لى أقصى 
يك ام 


وقد آرسل اليك هدين لستین لابين تسار معسر! بهنا عن 
أساه وما خالحه من الظنون : 
نعير لی ضمن تعير حارث 
وكل خليل غيرته الحوادث 
اتان قور فتك فيك فطالما 
هت دا نی ات ال 
ف جابه این عمار بقصيدة يفول فییا : 
عه سل اروعلی .وها نا ضايف 
ولا آنا ممن غيرتة اخوادت 
ولا سارکته الشسی فى" وانه 
لينأى بحظی منك ثان وثالث 
فدتاث ما للبشر لم بسر برقه 
ولا نفحت تلك السحایا الدمائث 
أظن الذی بینی وبينك أذهبت 
حلاوته عنى الرحال الخيالث 
تنكرت لا انی لفضلك ناکر 
لدی ولا انی لعهدك ناکت 


۱۱ 


من اقا باق ل بعد 


ولكن ظنون ساعدتها سحام 
اسان صوت‌النانی اا 

أبعد انقضا حمس وعشرین حجه 
تحافت لناعنها الخطوب الكوارث 

حللت يدا بی هكدذا وتر کننی 
۱ نان ولایاه يد عوايث 

وهل آنا الا عسد ساعتث التى 
او يتك عنقا فا بعدی وارت 

اعد نظرا لا توهن الرأى انه 
قدعا كما هاف وآدرك راث 

ستذكرنى ان بان حبلی وأصبحت 
تبين بكفيك الحبال الرثانث 

وتطلبنى ان غاب للرأى حاضر 
وقد عاب عنى للخواطر باعث 

أعوذ بعهمد نطته بث أن تری 
تحل 0 العاقدات 0-0 


وقد كان ابن عمار بطعته 


کصدافته و و دا صافا كوده Ek‏ شعر دم 


للمعتمد عليه من فضل » وینطوی له على ما تسمح به طبيعت 
من الب والعطف » و کان يعرف ما فطر عليه العتمد من سماحة 
النفس وسحاحة الخلق » ولکنه كان بخشی تابر « الرجال 


۹۲ 


آن ان فان العتمد صداقه حار 


الخمانث 2 الدين ا اليهم ق قصيدته » وحدت بعد ذلك 7 
زاد الخرق اتساعا على الراقع » وأفسد ما بين الصديقين افسادا 
لم بعد برجی صلاحه ۱ 

وكان فى نية ابن عمار حینما حل بمرسیه أن بحسن معامله 
نهوده » وضياع سلطانه ۰ وخيانة آهل بلده له : فلا رسل اله 
ابن عمار رسولا بعرض عليه بعض الملل النفيسه ليختار منها ما 
بروقه اصطناعا له وتقريا منه رد ابن طاهر عليه ردا عنيقا فابلا 
للرسول : « قل لسيدك اننی لا أقبل منه سوى جبة وقلنسوة ». 
وتلقى ابن عسار هذا الرد اخاف وهو بين رجال حاشيته فاشتعل 
غضبه » وقال لا هدأت حدة غضبه : « انی :درك مغزى كلامه » 
فقد كنت آرتدی اه الصوف الخشنة والقلنسوة لما وقفت بين 
دده أنشده شعرا وأنا فقير خامل‌الد کر ۹۹ وله يستصع این‌عمار 
أن دعتفر لابن طاهر هده اللات التی حرحت كبر باءة وأفهمنه 
أنه لا فائدة من استمالة ابن طاهر واسترضاله : فسا لث أن امر 
باعتقاله ق‌قلعه نت قوط » وكان بين ابن طاهر و أبن عبدالعزير 
صاحب بلنسية صداقة وود » فلما اعتقله ايبن عسار عضب له ابن 
عبد العزيز » وقام فى آمره وقعد » وخاطب المعتمد فى آمره شافعا 
له ومناضلا عنه » واستحاب العتمد لرجاء ابن عبدالعزيز وأرسل 
الى وزيره الأكبر باطلاق سراح ابن طاهر : فلم يحفل ابن عمار 
ولم بيآس ابن عبد العزيز وأعمل المحيلة فى اطلاق سراح ابن 


۳ 


حل ابن طاهر بجزيرة شقر وهی أول عمل ابن عبد العزيز كتنب 
ابن طاهر اليه رسالة قول فيها : « كتابى اليك وقد طفل نا 
ایو ليها ای توا داك الك دون میاه 
هاد » وسنوافىك المساء فنعفر لازمان ا فك اسا + و رد ساحه 
الأمن ونشكر عظيم دلك لن » فهده الف ات مق لها وق درد 
ظلك کون مشلها » فلله محدك وما تأنه لا زلت للوفاء تحسه . 
ودانت لك الدنا و دامت ن لك العلیا ان شاء الله تعالی 44 . 
ولا وافت رقعته أبا بكر دن عبد العزيز ركب اليه وتلقاه ق 
أعيا نه ا ام لقصره » وحامله محجاملة 
لم تعهد فى عصره » وأشركه معه ف نهيه وآمره » ولم ينفرد عنه 
ق شاأن من الشئون و اقل علیه الشعراء سسلو ه عن فکنه 
وتمئون له العودة الى ملكه وسابق مکانته من ذلك قول أبى 
جعفر البنى 
شولود ليث العاب فارق غيله 
وه 50 ۹۷ ٍِ 
فقا لهم انتم له الان أ 
ولن ترهبوا الصصاح الا اوا 
لكم خارجا من غمده وهو مرهف 
ولما كان ابن عبد العزيز هو الذى سهل لابن طاهر طريق 
نجاته وسعى فى خلاصه وأكرم مثواه فى بلنسية لذلك اعتقدها 


(۱) قلائد المقبان صفحة 1۲ . 
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ابن عسار غدرة جرت على بده » واشستد حقده عليه » وأخذ 
سل الحيلة فى الاضرار به » وتقبيح وص فه والتشهير به . 
واغراء أهل بلنسية به » وتحريضهم على القياه عليه > ونظم فى 
ذلك قصيدته التى بقول فيها : 


بشر بلنسية وكانت جنة 
با هلها من غائب أو حاضر 


جاء الوزيربها يكشف ذيلها 


أده دلت و 
عر الوق بم وو عد 9 
وقطينها من راسخ اوطارى 
جرو' اليكم سوا الأقدار 
فنك شوم على العدو شار 
و کاهس هلل اتلك الدار 


تكث اليمين و حادعن سنن العلا وقضى على 'لاقال بالادبار 
و دهاه خدلان من لأنصار 


فرميتم من صاهر شدار 
مسج ۱ 


م۳ 


هت 2 3 : ا ار 3 : 
هار. و خصکم دشام طاثر ورمی ديار تم دلاه جار 
بر اليمين ولم بعرض نفسه و تفوسکم مصارع الفجار 
كيف التفلت بالخدیعه من بدی 

رجل الأقيقة من بنی عسار 
رحل تطعسه الزمان فحصاءه 
طر فين ف الأاحلاء و الامر ار 


4© 


سلس القياد الى الجميل فان يمج 

فدع العنان لهبه البتار 
طبن بأغراض الأمور مرب 

فطن لأسرار المكايد دار 
کشاف مظلمة وساس أمة 

نفاع آهل زمانه ضرار. 
كرات ١‏ کهآ من المدام وتارة 

شراب آکواس الدم الم‌دار 
جرار آذبال القنا فثوا به 

قد زاركم فى الجحفل الجرار 
وكأنكم نحومه ورجومه 

تهوی اليكم من سماء غبار 
وآنا النصيح فان قبلتم فاتركوا 

آثارها خبرا من الأخسار 
قوموا الى الدار الخبيثة فانهبوا 

تلك الدخائر من خاا الدار 
وتعوضوا من صفرة حبشسيه 

بأغر وضاح الحبين نضار 


و اا بهده القصيدة و کال قد اشتد غضيه على ابن 


عمار لعصيانه آمره واهماله طلبه » فنظم الأسات الانه معرضا 
بان عمار 6 وقد تحلت فها بر اعه المعتمد ف الهحاء الساخر 
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والتعريض الفکه وبدآها بالاشارة الى بنى عمار تعليق على قول 
الي © نت عن نمه « رجل الحقيقة من بنى عمار «u‏ 


الآ کثر ین مسوتداً ومملكاً 

ومتوجا فى سالف الاعصار 
ال ترش سن ایا نارهم 

لا بوقدون بعيره للسارى 
والمؤثرين على العيال بزادهم 

والضاربين لهامة الحبار 
ان کوثروا كانوا الحصى أوفاخروا 

فمن الأكاسر من نی الأحرار 
يض حى موملهم ومل مسيبه 

وببيت جارهم عزيز الجار 

كاتيها المتدفع التيار 
یکی لها القصر المنيف تلالات 

شر ”فاته فى خضرة الأشحر 
E AE‏ لاه 

نضحت جوانبه بماء نضار 
تبكى القيان تحاوبت أوتارها 

فى ساحتيه تجاوب الأطيار 
باشسی ذاك القصر کیف تخلصت 


فيه اليك صوارق الأقدار 


۱۷ 


لا تتتلنك شوب حنى جاوزت 
غلب الرحال وسامى الأسوار 
کم کان من اسك هالت خادر 
لك جارس اة او شقان 
من قومك الزهر الوجوه اذا الوغی 
کست لوجوه الفر ثوب القار 
من کل آشوس خالض فى لحه 
نحو الکماة شعله من نار 
اس نساهم للعلی عسارهم 
تر کو العداة وة الأعمار 
و شدر ما آدخلت هذه لقصيدة الساخرة من السرور على 
قلب این عبد العزیز صاحب بلنسية آثارت ابن عمار وآغضیته » 
ومست کیریاءه وأئفته » وحاول أن اوم غضبه ويكبح جاح 
تفسه ولکن نوازع o‏ هه قير قر وه و فک 
العتمد أن نازله فى الدان لدى بعد هو تمه فى طلعة آبطاله 
وحاملی لوائه فلتقت ذن تفاز وشبل هدا التحدى : و نظم 
قصيدة فى الرد على المعتمد بالغة لعنف موجعة الهجاء سب فيها 
المعتمد وزوحته الرسکه وآولاده سنآ قسحا وأسف فها اسفاه؛ 
كان يجمل به أن بترفم عنه » قال ففمطلع هذه القصيدة النكدة : 
ألا حى بالغرب حيا حلالا 
أناخوا جمالا وحازوا حمالا 


۱-۸ 


5 4 | 
و خم 7 لو مکل 5 السرق 
ن +e u“‏ 0 


ونم ۳۳ سی آن تر اها خالا 

ودومين هی القرية التى قات :قها وله شن ام 
انسال عن ساكنيها الرماد ولم تر للنار فيها اشتعالا 
وعرص باعتماد الرممكية زوحه ان وأولاده فا بل 1 
تخيرتها من بنات الهجان رميكية ما تساوی عقالا 


فحاءت نكل فصر اف لشم النحارين تا و خالا 
قصار القدود ولكنهم أقامو' عليها قروا طوالا 
دقن عاك كفن | ان قر aS as ١‏ 
# جعي 7 لنعر دض 0 اس rag 2 E‏ 
ونکر عليه الكرم والشحاعة ونندره بأنه سیستسر فى هتك 


_ e» 


عر صه ونشو 4۱ سمعية : 


فيا عامر الحیل نا ز بده 
منعت القرى وأبحت العيالا 

آراك تورى بحب النسساء 
وقدما عهدنك تهوى الرحالا 

E EEL 
وا ادا ی كنت آل‎ 
أعانق “متك الف :الاب‎ 


وا من فك‌ماء" اشاح 


۱1۹ 


وأكشف سترك حالا فحالا 

وقد نظم ابن عمار هذه القصيدة فى ورة من ثورات 
الغضب آنسته جمیع ال ان تب وة الحياء جعلته لا بطلم 
عليها سوى خاصه آصدقائه المقريين وكان من بين هؤلاء رحل 
بهودی من المياسير وافد من شرق قد اختصه اين عمار عوفور 
نه » ولم تكن وی ناهد الرجل كان عبتا لانن عبد العزيز 
عله » واحتال البهودی حبلته حتی حصل على القصيدة ه مکتو به 
بخط ابن عمار وارشيكلها ان این غك ا هرن امن اال هة 
فسارع ابن عبد العزيز بارساله ف طى كناب منه الى المعتمد 
مع الحمام الزاجل . 

وقد حرق ابن عمار بهده القصيدة الوقحة سفنه » وأصبح 
الصلح بينه وبين المعتمد غير ميسور > فلا هو ولا الرميكية 
زوجته ولا آولاده يممسكن أن تتسامحوا فى قبول مثل هد 
الهحاء القاسى » وقد دل 90 عسار بهده اافصسده على خسه 
وسوء آدب متناهیین . وتطاوى تصاولا غير مستساغ على ولى 


اه دق حي ار د ا 


و ات SS‏ 
دراحات السنان لها اتتام ولا تتام ما جرح اللسان 
٣ "" ۱‏ 


وحقيقة أن العتمد كان هو الذی بدأ بفتح هذا الباب 


۱۷۰ 


عار فى قصدته قر سه مما سمونه هحاء الأشراف . 


ولم يكن هناك ما بحفز المعتمد الى الاسراع فى معاقبه ابن 
عمار » وقد تولی غيره القيام بهدا الواجب » ولم يلق ابن عسار 
باله وهو سادر فى غلوائه غارق ف ملداته الى أن ابن رشق 
کال بخونه ویخادعه مستعینا فی ذلك بابن عبد العزیز صاحب 
وقی مر » فقند حرکض ابن رشیق اللند علی طلب مواق 
ا لهم » ولا عحز ابن عمار عن آداء ذلك والوفاء به تار به 
اننيد و هددو ه بات سىلسوە ال لم برصهم 4 وارتعدت 
فرائص ابن عمار من هذا التهديد » وخشى عاقبته » فلم بحد 
السادس والتمس مله مساعد نه ف اذا مر سنه 4 ولكن امو 
رشیق استمال آلفو نسو بالهداا الاك فقال لاین عمار : « آن 
ما دکرته لی لم بخرج عن کونه قصه لصوص ‏ فاللص الأول قد 
قاد بالسرقة من آحد اللصوص وحاء لص آخر فسرق منه 6 . 
ولا لم بجد فائدة من ملك ليون حوال ركابه الى سرقسطة وحن 
بالمقتدر بن هود » ولكن الحباة فى سرقسطة كانت مملة جافة 
ليس فيها شىء من جمال اشبيلية ولعانها فلم بطق الصبر عليها 
وقصد لاردة » وكان حا كمها المظفر آخو المقتدر » فتلقفاه 
بالتر حب ولكنه وحد الحياة فى لاردة أبفث. على الضبق والملل 
من الحياة فى سرقسطة ؛ فعاد آدراحه الى سرقسطة + وكان 


۱۷۱ 


المقتدر قد مات وخلفه انه الموؤتمن » و كاد الملل والفراغ فضيان 
عله فقد آلف الرجل العمل وال رکه وتدبير الأمور ومعالحة 
لشسکلات » فلما اتتزی حد عسال ابن هود ن معقل منیسم من 
أعماله رحب ابن عمار دهده لفرصه التی سنحت له » و کانت بين 
هذا العامل بن عمار معرفه ؛ فضن لابن هود استنزاله 
اقا ویر یه سمل من اند ا ول ياه ارد 
ذلك العامل اکرامه ء ولم پر بأسا فى صعوده الى قصبه اطصن 
فى رحلين من حملته » فأوعز ايبن عمار الى ااصاعدین معه آن 

5 الرحل اذا رآناه عاثى 'بن عسار و نده فى دده وشدد عليه 

ذلك ها واه و ای اما EOS‏ 
قتلتمانى معه » وفعل الرحلال ما أمرهما به » وكان هذان 


الرحلاد خادميه : جاير وهادى » وعفا عن حامية المعقل بعد قنل 
تفا که الا ة#وافير فد لاخ ابن هود » ولم ستطع ابن عمار 
الاخلاد الى السکون والركود وهو الذی تعود الحياة والمركة 
ومباشرة الشئون الهامة » فزين للمؤتمن الاستيلاء على حصن 
شقورة ء وهو حصن كلمدينة عامر بأهله شمالى مرسية على 
رأس جبل عظيم منيع المهة ؛ وكان هذا الحمصن قد استطاع 
عناعته أن بحتفظ باستقلاله حينما استولى المقتدر بن هود على 
أملاك أمير دانية » وظل فى حوزة ابنه سراح الدولة » ولا مات 
سراج الدولة كان بنو سهيل أوصياء على آولاده » فأرادوا آن 
يبيعوا الحصن لاحد الامراء الجاورین له » ووعد ابن عمار 


۱۷۳ 


كان بها العامل لمنتزى » فخرج على راس عدد قلسل من 
الو اوي ET‏ طلب آیهير أل پچشم 
بهم » ولكنه بدلا من أن بوقعهم فى الشرك ا أن نصه 
لهم وقع هو فى الشرك . ققد وافقوا على صعوده أيهم مع 
خادميه : جابر وهادى ؛ فلما وصل الى مصعد درج لا تحخطضاه 


! لصاعد حدی بجدت دخسعه تشغلده هو شر شع دالا دی ۳ و مسەر 


على خادسه دالا نصر اف ن کا نا جر اد عای .ا نهد Se‏ 


ر 


منحدرین » واحتمل هو لى الدروة فشد وثاقه ؛ و کان قد أحقد 
نی سهیل ایام ر باسته عرسية 4 ولا 1 و ۳ حاءت 
معه تعلم أن محاولة انقاذه غير م<دية تدلث عادت آدر احها 5 
وعرضوا بيعه لمن يدفع أكبر کمن مرا ال ندلس وملوگها : 
وفى ذلك قول ابن غار : 

اصحت ۴ السوق ناد على 

1 23 2 0 

اقا اله ۱ 7 ٠‏ أل م اق يه 

وتثاقل لأمراء والروساء حمیعا عن لتقدم لشرانه و حم 
العتمد الى ذلك 4 واشترى قلعه شقورة وأرسل انه الراضى 
ليتسلم ابن عمار » وآمر الدین أرسلهم مع الراضى أن بزیدو: 
2 الاحشاط على ابن غار وتقسده » فخرجوا به حتی و افو 
فرطبة » ووافق ذلك کون العتد ها ء فدخلها ابن عبار شنم 


دخول وآسوآه على بغل دين عدلى تبن » وقيوده ظاهرة للناس ٠‏ 
وقد كان العتمد آمر باخراج الناس خاصه وعامه حتى ينظروا 
اليه على تلك الحال » وقد كان قبل ذلك اذا دخل قرطبه اهتزت 
له وخرج وجوه آهلها وأعبانها ورؤساؤهم » والسعيد منهم من 
بصل الى تقبیل بده أو يرد ابن عمار عليه السلام » وغيرهم 
لا يصل الا الى تقبیل ركابه أو طرف وبه » ومنهم من بنظر اليه 
من بعد لا يستطيع الوصول اليه . 

وهكذا دخل ابن عمار قرطبة مقيدا ذليلا مهينا بعد الرياسة 
الفارعة » والنفوذ الشامخ » وآدخل على المعتمد وهو على تلك 
الحالة المزرية » فجعل المعتمد بعدد عليه آبادیه ونعمه وابن عمار 
فى ذلك كله مطرق لا ينبس ؛ ولا أتم المعتمد كلامه قال ابن 
عمار : « ما أنكر ثسئاً مما ذكره مولانا أبقاه الله » ولو آنکرته 
شهدت هل نه اطمادان فضببر عون سطی, » ولکنی عترت 
فاقل » وزللت فاصفح » . 

فقال له العتمد : « هسهات انها عثرة لا تقال » . 

وآمر به فأحدر فى النهر الى اشسيلية »> فدخل به اشسلبة 
على الخال النی دخل علها د قر ضة. وجعا ل فى غرفه على داب قصر 
العتمد العروف القصر اسار ٠‏ وصال سسحنه : فشعت دالت 
الأمل فى تسه » وكتب اليه من السحن بقصائد ستدر به 
ولتمس الاقاله من ذنيه » من أشهرها القصيدة التى.شول فها : 

سحاباك ان عافت أندى وأسجح 

وغدرك از عاقبت أجلىو آوضح 


۱۷ 


وان كان بين الخطتين مزه 
فأنت الى الأدنى من الله تجنح 
حنانيك فى أخذى برأيك لا تطم 
عدای ولو آثنوا على وأفصحوا 
بخوض عدوی‌الیوم فيه وعرح 
ولم لا وقد آسلفت ودا و خدمه 
نک ان 3 الخطانا د 
بکران فى ليل 0 


.9 چ 
ولا تلتفت قول الوشاة ورابهم 

فكل اناء بالدى شه ور میج 
وماذا عمی‌الواشون آن بتزیدو 
عليه سلام كيف دار به الهوی 

الى فد نو أو على فيرح 


۱۷۵ 


وهننة ان مث متلق فاننی 
أموت ولى شوق اليه مبرح 


وبين ضاوعى من هواد سمه 


ولا بلغت المعتيد هذه لقعيدة كان بحضرته أحد الأدياء 
القادمين من بغداد » فجعل بزری بالبيت الدى ختم به ابن عمار 
قصيدنه وقول : « ما أراد مدا المعنى ۶ » فكان رد المعتمد 
عليه أن قال : « أما لئنى سله الله المروءة والوفاء لما أعدمه 
الفطلقة وال قاع هرا ذا ی لون مت الب اوم فى دار شه ی وهو 

واد المنية آتشبت أظفارها آلفیت كل تميمة لا تنفع 

ود اك هو aS‏ 
بها أآثرها فى تفس المعتمد فوجته اليه ليلة وهو ف بعض مجالس 
آنسه » فاأتی به رسف فی قنبوده » فحعل العتمد بعدد مننه عليه 
وأناديه قبله » فلم نکن له عدر ولا جواب غير أن آخد فى المكاء 
وجعل بترقق للمعتمد ويمسح عطفيه وستجلب من الألفاظ كل 
ا العتمد علیه سابقته 
وقدیم حرمته » فقال له قولا تضن العفو عنه تعر نكما 
لا صرحا » وأمر در ده الى محبسه » ولم بحسن ابن عمار وهو 
بعانى ضيق السجن وثقل القيد فهم الحالات النفسية التى كانت 
تنوالى على نفس المعتمد » وقد تاثر المعتمد توسلاته ورثی 
لحاله وهو رسف فى قوده » ولكن بين التاثر شعره والرثاء 
لاله ودين العفو عنه بون شاسم » وكان العتمد قد منع اعطاءه 


۱۷۹ 


ورقا للكتابة لأنه تضايق من كثرة الشفاعات 'تتى كانت ترد اليه 
من مختلف لهات للعفو عن ابن عمار » و کال قد استدعى 
ورقتين للکتابه و الح فى طلبهما وأجابه المعتمد الى صله و ارسل 
اليه الورقتين : فکنب ق احداهما القسيدة السابق دکرها 
و احتفظ بالورقة الأخرى » فلما عاد الی‌سحنه من حضرة المعتمد 
جرى ف ظنه أن العفو عنه قد أصبح آمرا متوقعا د بی المنال . 
ولم يستطع كتمان فرحه » فكتب من فوره بما دار بيه وبين 
المعتيد الى ابنه الرشيد ؛ قوافه کتاب ابن عمار وبحضرته قوه 
كانت بينهم ودين ابن عمار احن قدعه ؛ فلما قرأ الرشيد الکتاب 
قال لهم : « ما آری ابن عسار لا سيتخلص » فقالوا له : « ومن 
۱ ذلك ۶ » تقال : « هد ات ابن عمار خر فى 
فه أن مولانا العتمد قد وعده بالخلاص » . 

فأظهر الوم الفرح وهم رد ار وی 
الرشيد نشروا حديث ابن عدار أقبح نشر . وز دو ده زيادات 
قسحه قول فيه المرا كدي لشده شحو : تست 2 
ذكرها » . وبلعت هذه الاخبار مبالعا فيها با بكر بن زيدون . 
وكان العفو عن ابن عمار واعادته الى مکانته معنده. فى ر به 
عزله من منصيه وابعاده عن القصر » فبات بليلة الملسوع : وق 
صباح اليوم التالى لزم بيته ولم يذهب الى التعس . فستندعه 
العتمد و تلقاه بالیشر والترحيس کما لوف عادته ء وا عي لان 


في 
ها 


سبب تآخره عن المحىء قال انه خشی أن کون اه قن 0 

الاستعناء عن خدمانه © وروی للمعتمد حديث ابن عمار الدى 

تباخ وملا الأسماع 4 وآخره صاحبت الشر طه بالدنه قد 
15 ۰ 5 ىا 6 


٠ 03 
۱ VY 


آخد بعد المححرات الفاخرة لاستقبال ابن عمار فى منزله الى أن 
ترد اليه قصوره » وبطبيعة الحال لم بحذف شیثاً من الأقاويل 

استولی علی العتمد حنذالك غعضب شدند آخرجه عن 
طوره » وأشد ما ساءه ادعاء أبن عمار أنه قد صدر منه وعد 
بالعفو عنه واطلاق سر اجه » فارسل الى ابن عمار وقال له * 
« هل آخبرت آحدا عا كان سنى وببنك فى الأمسية الأخيرة » . 
فأنكر ابن عمار كل الانکار » فقال المعتمد للرسول : « قل له 
الورقتان اللتان استدعيتهما » کنست فى احداهما المصيدة فما 
فعلت بالأخرى ۶ » فادعى أنه سض فيها القصيدة » فقال الا 
فيها بوعد الملك له بالعفو عنه » فازداد غضب العتمد اشتعالا 
حل و سده الوزن س وهى فاس کالطرقه أهداها اليه 
من عينيه علم أن ساعته الأخيرة قد دنت » فحعل زحف وقوده 
تثقله حتی آکب على قدمی العنند لها والعتند لا شه شىء 
ولا تأخذه شفقة ولم بزل بضربه بالطبرزین حتی برد » ورجم 
العتمد فأمر بغسله وتکفینه وصلی عليه ودفنه با فصر تا 

وهكذا كانت خاغه ان عمار 4 وكان لهده الفاجعة الألسمه 
و الاساة الدامسه دوی شد ند 2 تلف أنحاء الأندلس ظل حمنا 
من الزمن حتی غلبت عليه حوادث آشد خطورة وأسواً عاقة 
وأحل شأنا . 

۱۷۸ 


2 0 


ذال اسان 


من الأقوال المأثورة « سعيدة البلاد التى ليس لها تاريخ » 
واذا صح هذا القول فان بلاد شبه اطزيرة التى عرفها بوذن 
باسم « أيبريا » وعرفها الرومان باسم « اسيانيا » وعرمها 
العرب باسم « الأندلس » لا تعد من البلاد السعيدة ء ققد 
تعاقبت عليها الشعوب والأمم : ودارت فى آرجاها المعارك 
الطاحنه » واستعرت الثورات الدامه واف كك ق تكوين 
تاريخها الا ییریون والس‌لنیود والفینيقیود والیونان 
والفرطاجنبون والرومان والسوشی واللان والو ندال والقوط 
والعرب والبر بر . 

وللکاتب الفرنسى الشهیر تبوفیل جوتييه کلمه لم بعتفرها له 
الاسباننون وهی قوله : « ان حدود آوربا تنتهی عند جسال 
العا فين 0 والواقع أن تاريخ اسانا بختلف فى کش من 
اتحاهاته عن تاريخ غرب أوربا » وله طابعه الخاص ؛ وسماته 
السزة » وقد كان لانحذابها الى القارة الافرشه تأثير هام فى 
تكوين تاريخها . 

وآقدم العناصر العروفه فى تاريخ الشعب الاسبانی هم 
الباسك أو البشكنس كما كان يسميهم العرب » وكانوا يقيمون 


۱۷۹ 


فى منطقة جبال البرانس » ولا تزال لغتهم لعزا من الألغاز فى 
رى علماء اللغات » والايبربون ويرجح المؤرخون أنهم ززحوا 
الى شبه اطزبرة من فريقية وأنهم من انس الحسامى » وقد 
اروا ف شرق كمه ار رة وجوه سر ون لهه 
المتدة من الوسط والی ما سمی الان بلاد لبر تغال . 
ووفدت على اسبانيا شعوب آخری » بعضها جاءت للتجارة 
وطلب اع على و و الشرقية واطنویه » وبعضها حاء 
لحرو و ی ی آثرت "لشعوب التی جاءت للتجارة ق 
حضارتها كما آثرت الشعوب التی جاءت للفتح والغزو 
الا مشفيار لكو تيا یی .: 
وف طليعة الأمم التى جاءت اس بانيا للتجارة الفینقیون : 
وکن هدفهم البحث عن ا لاد فا ناف كس اف مین د لهم ف 
شبه اطزبرة » وهی أغادير أو قادس الدشه وهی قربه من 
مصب نهر الوادى الكبير 
ولا استولى بختنصر ملك بابل على مدينة صور وخرب 
سنه ۵۷۳ قبل الملاد وضعف سلطان الفينيقيين فى البحر الأيض 
المتوسط انتقل الاهتمام بالتجارة فيه الى فرطاچنه » وغثی 
البونانیون كذلك الشاطیء الشرفی واطنوبی فى طلب العادن . 
وانتداء" من القرن الناسم قبل لميلاد بدآت موجات من القبائل 
السلئبه تتدفق علی سانا می مد خل خبال لبرانس وانتشروا 
فق جلشه وال تعان . 


وق آخر المرب البونية الأولى ( ۲۸۱/۲۰۶ ) قبل الیلاد 


0 
AN 


لما طرد القرطاجنيون من جزيرة صقلية وأرغموا على دفع غرامة 
حرسة كبيرة وضع 3 هاملكا ر خطه غزو اانا ليتمكن 
من اصلاح أحوال قرطاحنه المادية » وآثار ذلك سوء ظن 
الرومان » وتوغل هانسال نة ۲۲۱ ق سانا الى فة 
لارهاب_لقبائل قبل نشوب حرب جديدة مع الروماد > و کان 
هجومه على ثعر سوجننتام المدينة اخصینه علی‌الشاطیء شرقی 
التى كانت روما تزعم آنها تحت حمايتها هو الشر رة نتی انبعشت 
منها المرب المونية الثانية سنه ۲۱۵ قبل البلاد » وق لسته التالیه 
بينما كان هانیبال بحارب الرومانین فى بلادهم كان جیش 
رومانى پویده أسطول رومانی شق طريقه فى اسبانيا وبداً 
الرومان من ذلك الوقت يبسطون تموذهم على اسبانيا . 

على آن الرومان لم بحدوا الاسيانيين لقمة سائغة ققد 
قاوموهم مقاومة عنيفة ولكن القبائل الاسبانية كانت نزاعة الى 
الفردبه شديدة الكبرياء والأئفة ميالة الى الاستقلال » و کان 
العامل المغرافى بلعب دوره فى ذلك ووثر تأثيره فاختلاف 
البيئات وتنوع الأجواء فى اسبانيا كان بشجع وجود الوطنية 
المحلية » وكان يضاف الىذلك صعوبه نو صلات » ولدلك كانت 
القبائل لا بتعاون بعضها مع البعض : هه هی ات مان 
فتح الرومان لها مائتى سنة و کانت حركة الاستيلاء آسرع فى 
الجنوب والشرق حيث الثروة موفورة وحيث آلف لناس 
ضوع والاستقرار » ولم نهدا مع ذلك حرب العصابات النی 
كانت تلام مزاج الاسبانيين لعدم قدر تهم على توحيد صفوفهم » 


۱۸۱ 


و قد آتعت تلك العصابات السالق الرومانية 6 ولم يتمكن 
الروماد من القفضاء ء على ياء تلك العصابات التى آطالت 
حنتهم الا بالخداع والخيانة والاغتيال بطريق دفع الرشى لرجان 
من آنصار هو لا ء الز عماء ۰ 
تر احان ی گنوی مر عاغلات اسبانة رومانته 
و کدلك الفیلسوف اطکيم سنكا وکنتلیان ومارتيال من رجال 
الأدب » وق القرن الثالث البلادی كانت الامبراطورهة قد تمكن 
منها الضعف وأخدها الاد من جيم نو احها و اشند اضطهاد 
السیحبین » ولا كان الاسبانیون معروفین بنزعتهم الفردیه لدلك 
أثار الاضطهاد النقمة والمقاومة ق تفوس هم » وزادهم تمسكا 
دا سه واتعصما لها ۶ فا كثيرون من الاسياننين 4 
2 ر حم صاب ۲ ۷ ضصهاد صل دخول الامسراطور قسطنطين 
۴ مجه EE‏ منشو ر اا سه اين ا صسن و 
عقيدة لكل رعاد "دوله ترومانبه > ولما حاء الامبراطور 
oT‏ وهو اسیا سا وآخر أناطرة العالمالروما أن 
وسيلة من وساثل الدولة السياسية وجعل الكائو لبكية ساس 
الوحدة السداسية 
وتبع ذلك تنظيم الكنيسة وعقد المؤتمرات للنظر فى مختلف 

مال المنصله بالدين 4 ورفض اخ هد الم تمر ات النعدله 


۱۸۲ 


a 


الأربوسية وهی النحلة التى تنسکر الشالوث : وقد قسم 
تبودوسيوس الامبراطورية الرومانية الى قسبین : قسم شرقى 
وهو بيزأنطة . وقسم غربى وهو روما وهو على فراش الموت ف 
سنه ۳۹۵ , فب خلفه ابنه هو تور يوس على تسو العربی وهر 
6 حادبه عش رد من عسره تحدی سلصه فسصصی الدى "ختار نه 


- 


. ا 5 ۵ 2 ۱ 5 0 1 
شالق رومانه فى بريطانيا » وحاوں وبر وس هت 
خصر ف سنه 4٠5‏ ميااديه بال سمح للقبائل الالحانيه الثالاث 


۱ ااي مم ا ا ی نت الو سس 
بعبور الراین ودخون باد عله وهی فال اللان و اتسواقی 
۲ ۲ ۱ ۰ 7 کے تا 3 ا ا ۹ 

۱ 
2 1 1 ۹ 006 5 بت 2 ۱ ےھ“ ۳ ۳3 ۰ & 


1 3 1 ۰ 7 ۰ ۰ ۰ 
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قوف . واصیحت اسبانيا اتروم‌نیه معرصه آلهجوه من جوع 
ابال 'لالمانيه وقد دعاهم خت كو د من هور جال 


آبرانس والتقدم !إلى اسبانيا لیستعین بهم على كين النفود . 


وی سنه 2۰4 تدفقت م قبائل اأسواقى على سس نب و تجهت 


لوصا ان ال یار لآ ری هتخت 
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زار نومه و تعلبوا على القبائل الألمانيه ای مسشنوو ۳1 


اسيانيا ء قعير الو ندال مضق جيل طارق الى فرشه وهزه 


و 


السوافى واللاد ؛ واستطاع القوط سط سلطاتهم على جسہ 


ا 


احزاء مه اخز بر ة و حعلو أ طلل طله عاصسة لدو لتھم سنه :253 


Ar 


وجعلوا اسبانیا وطنا لهم» فلما فتح المسلمون اسبافيا تولى القيام 
بحركة استردادها من أبدى المسلمين سلالة القوط لا الرومان : 
وقد جاء الرومان الى اسسانا فى بادىء الأمر لمقاومة قرطاحنة 
ورد هجوم عدوهم هائيبال » أما القوط فانهم جاءوا الى اسبانیا 
ليتخذوها وطنا لهم وجالا حيو » ولذلك حرصوا على البقاء 
نها » وقادوا حركة الاسترداد واعادة اسيانيا الى السبحه » 
ا تغب علیهم السلمون » وقد ترکوا التلة ا وو ودخلوا 
فى حظيرة العقيدة الارئوذکسیه لتوطید تفوذهم السیامی 
وذلك فى سنة ومه مبلادية » وقوی من ذلك المين شان 
الكنسة ف اسبانيا » وعظم نفوذ رحال الد » وقد تردد ملوك 
القوط فى اسبانيا بين نظرينين ف توربث العرش : نظرية وراه 
الابن ونظرية الاختيار الذی شوم له الأشراف وأع.ان الدو له ء 
و کانت مل وکهم ll‏ بنظرية توریث الابن » وگان 
الأشراف بحاولون هدم هده النظریه وجمل حق لاختیار 
مقصورا عليهم » وقد رشح الملك غيطشة احد أبنائه لوراثة 
العرش فى حاته » فلما آدر كته الوفاة ‏ ويظن حسب عض 
الروادات أنه مات قتبلا ‏ ثار الأشرءف واختاروا الدعو 
رودريك ‏ ويسميه مؤرخو العرب ‏ بلاذريق - ملكا عليهم » 
وأغضب ذلك أسرة غيطثة وكان لهذا الخلاف بين الذى اعتر 
معتصبا للعرش وأسرة غيطشة آثر كبير فى تشجيع مومی بن 
نصير على فتح الأندلس سنه ۷۱۱ ولم تمص سنو ات حتی کان 
اتتصار الحبوش الاسلامية فى معظم آنحاء شبه اطزبرة كاملا » 


۱۸ 


وقد تعحل خلبقه دمشق وأمر باستدعاء موسى بن نصير وطارق 
ام یه قاتا ای د ات ليون 
البوه مستقر | نا TT‏ ودر ۳ اف 
و قد عبر ١‏ بعض الولاه الدين جاءوا تعد موس ن دصس 
جبال لبرانس » ووصل أحدهم وهو عبد أرحسن 3 ی 
مقربة من مدينة بواتبیه وحدثت المعركة المعروفة فى تاريخ 
الااسلاممی باسم معر که بلاط الشهداء 4 وفتل ف.هاأ عند رحمن 
الغافقى سنة ۷۳۲ ميلادية ولم يا العرب فى حاولاتهم 
تحاوز حال 9 ر دس و کان من ابر ا ج أسنانا 
فل معامرة بالهجوم على المرء دا اناا حه 
نی اوق مسري الالح سد بعش ی وکا 
سنه ۱٤۹۲۳‏ حلاء م“ هاا ۱ 
وقول مؤرخو المرب أن أول من جمع فل نصاری 
بالأندلس ب بعد غلبه العرب لهم ب رجل شال له بلاى : من 
آهل أشتوريش كان رهينة عن طاعة آهل بلده . قهرب من قرطبة 
۽ 5 ET 1 ۱ FA ۰ ۲ ١‏ 
یام ار بن عبد الرمن الثقفی الثانى من أمراء العرب بالأندلس 
وتار ال رة معه على ناف اا لن عند ادن فطردوه 


هما 


و شول الرازى ‏ المؤرخ الأندلسى 2 : « ف أيام 
قال له بلاى من وقعة آخد النصارى بالأندلس ؛ وحدة الفر نج 
ق مدافعة المسلمين عما هی بأيدبهم : وقد كانوا لا طمعون فى 
ذلك » ولقد استولى الممسلسون بالأندلس على النصرانبه 
وأجلوهم عنها » وافتنحوا بلادهم . حتى بلغوا آربولة من أرض 
الفرنحة » وافتتحوا بنبلونه من جلیتیه : ولم ببق الا الصخرة 
فانه لاذ بها ملك قال له بلاى . خدخلها فى ثلنمائه رجل » ولم 
نلان رحلا 9 عشر نسوة » ولا صعاه لهم الا العسل شتارو نه 
من خروق بالصخرة فيتقوتون به » حتى أعيا المسلمين أمرهم . 
واحتقروا بهم وقالوا ثلاثين علحاً ما عسى آن بحىء منهم 7 فبلغ 
أمرهم بعد ذلك من القوة والكثرة مالا خفاء به . وف سنة ۱۳۳ 
أهلك الله تعالى بلاى المدكور > وملك انه فاقله بعده م وكان 
ابن بيطر جد بنى آدفونش هؤلاء الذين اتصل ملكهم الی‌البوم» 
فا خدو | ما كان المسلمون انوم من بازدهم € 

وتتفق آراء المؤرخين على أن فلولا من القوط فرت آمام 
الماتحين السلمین وما زالت تتراجم آمامهم نحو الشمال حتی 
لاذت بناحية بعيدة فى جليقية تسمها الراجم العربية بصخرة 


(۱) الجزء الأول من نفح الطیب صفحة ۸۳ . 


مرا 


« بلاى » أو الصخرة » والحقيقة أنها فى منطقة کنتربه القاحلة » 
وكان على رآس هؤلاء القوط الهاربين فريق من أقارب لدریق 
ونفر من كبار القوط وعدد من‌رجال الدين الدين 'بوا الخضوع 
للسسلسين » وتختلف الروابات فى آخار بلاى هذا ومدى علاقته 
بلذريق » ومهما يكن من آمره فان القوط المعتصمين بالصخرة 
قد آقاموه ملكا عليهم » وقد نج حول سيرته الكثير من 
الأساطير والخرافات ولكن المقيقة الثابتة أن هذا الرجل هو 
منشىء حر كه المقاومه النصرائيه . وقد 'ستغل بلاى فرصه وقوع 
اخلاف بين الضرية والينية فى عهد حاكم الأندلس عبد اللك 
ابن قطن وأخد عد حدود دوللته ۰ 3 و قعت الفتنه الم بر به ف 
المغرب واشتد الصراع بين العرب والبربر واتتقل من المغرب 
الى الأندلس فأخذ بلاى وأصحابه فى التوغل بارض المسلمين 
وتيك أقدامهم فها » وازداد مركز بلاى قوة فى خلال فته 
آبی الخطار والصسل وهکدا استطاعت هذه الفئه القليله التى 
التفت حول بلاى أن تكون على هوان شأنها النواة التى تكونت 
حولها دول استطاعت أن تسير بالتاريخ الاسبانى الى الأمام 
حينما عحز المسلمون عن القيادة بعد انهبار الخلافة الأموية . 
وكان رجال الدين بدخلون فى روع هؤلاء المجاهدين أن الغز ة 
المسلمين كفار يحب القضاء عليهم أو تحويلهم الى المسيحية . 
ولس هناك مهادنة ولا مساومة فى ذلك » وكانت هذه الدويلة 
ا قامت حول الصخرة كلا تنعت حدودها وقوى شأن 
أهلها ازدادوا اصراراً على ازالة الحضارة الاسلامية » وقد 


۱۸۷ 


أعجبتهم بعض مظاهر هذه الحضارة ولكنهم كانوا بوجه عام 
لا وافقون على الأسس الدينية التى قامت علها هذه الحضارة 
وساعد وجود هذه الدويلة على تكوين دويلات مسيحية أخرى 
فى لوف الجبال الشمالية البارزة وصياصى الودى الخضلة فى 
شمال اسبانيا » و کانت هذه الدوبلات شوكة فى جنب دولة 
الخلافة الاسلامية فىالأندلس » ولكنها مع ذلك لم نک ن تستطيع 
أن تقف من الخلافة الأموية م مو قف الند من ا 

وذلك لأنها ظلت زمنا حدر تست اميه 
ملوكها جبوش منظمة كاملة الأهرة ولا موارد مالبه ثايتة كافية » 
بل كان اعتماد ملوكها على 0 بعض النبلاء وسكان المدن . 
وكان هوّلاء وأولئك لا بحودون بلمال الا لقاء نزول الملك عن 
بمض حتقوقه لهم آما السلمون ف‌ظل الافة فقد عاشو ا 
العظمه والقوة ولا سیما فى زمن الخليفة عبد الرحمن الناصر . 
والحاجب المنصور بن أبى عامر » ولکن آعقست وفاة النصور 
سلسلة متلاحقة من الانقلادات و الاختلافات عصفت شوة 
الدوله لاسلامه واضعت ها آعداءها المترمصين لها . 

وق الفرن اطادی عشر البلادی ( وداه مد انتهاء العفد 
الأول منه القرن الخنامس الهحری ) الدی سقطت فيه الخلافة 
الأموبة الأندلسية اشتد ساعد المالك النصرانية حتی صارت 
تهدد بقاء السلمین فى الاندلس > وقد استطاع سانکو اللقب 
بالكبير أن بحعل لمملكة نافار شأنا بذکر بين الدول الاسمانية . 


المسيحية فقد تمكن من ف هط س ا3 عا ی قشتاله بعد مقتل 


۱۸۸ 


صهره جارسيا صاحب قشتاله واجتاح بعد ذلك ليون واتتزع 
منها جزءاً كبيراً أضافه الى قشتالة لكى بکوان منهما مملکه 
لانه الشثانى فرديناند والب‌اقی منها أضانه الى أملاكه النی 
امتدت حنذاك من حدود حليقبة الى قطالو نبا واجتراً 
أن بوحه هذه القوى الموحدة الى محاربة الدول لاسلامية » 
ولكنه ما كاد يتم عسلية تتوحيد حتى أدركه الموت فى سنه 
ه٠١‏ مبلادية وقستت ملكته بين ناله الأربعة ؛ وتصدعت 
الوحدة التی کانت شدیدة ر علی السسمین ق اسسانبا - 
ای( تلد ی بطو دول الک موی فان 
ولده التانی على عرشها آثر كبير ق‌سبر الموادث ف شه 
المزيرة » وبعد أن قتل فردیناند ملك ليون ف معركه ده 
۷ ضم الى أملاكه ليون وجليقية وبدأت قشتالة تلعب دور؛ 
هاما :اة سانا وعدا فردناند آقوی ملك ی سنا نذا 
آما آخوته الثلاثه فکانوا حکمون مالك صغيرة لا تكد 
تبلغ ثلث مملکته : فحكم جارسیا ( غرسية ) أكبر آولاده اقار 
من غرب جبال البرانس الى مصب نهر ابرة » وحکم ابنه ر امیرو 
شقه ضيقة ند من باب شزروا ‏ رونسنرفال _ الى آینکا و آرا 
باسم ملك أرجون ‏ آرغونه ب وحکم جونز لو منطته أصعر 
هی ولابه سوبيراب فى آواسط جبال البرانس : وأما فى شرق 
البرانس فكانت امارة برشلونة أو قطلونه مسدة على شاطىء 
البحر حتى مصب نهر ابرة ويحكنها ريموند برنجار الأول 


۱۸۹ 


وبذلك أصبحت الدول الاسيانية الممسبحية فى ذلك الين مسا. 

ل وان دو عفر فرح 
راميرو ‏ ملك أرجون ‏ حكم سويراب وضمها الى أملاكه » 
وطمع ررامرو ۴ الاسشلاء علىمملكة ناقار وعلها أخوه جار سما 
أكير آولاد ستكو الكبير واستعان بولاة تطبلة ووشقة 
وسرقسطة المسلمين » ولكن جارسيا استطاع رد الهجوم وفاج 
الأرجونيين وهم نيام ونجا راميرو بصعوبة . 

وبعد أن أخمد فردناند ملك قشتالة الثورات التى قامت 
فى ليون » وثبت قدمه ونظم بيته بدأ بهاجم الدول الاسلامية . 
ويصول بجيشه المنظم شرقا وغربا وجنوبا » واستطاع توسيع 
حدود مملکته توسيعاً كيرا على حسابت الدول الاسلامية ء 
وحاول استرداد مدينة سئورة » وبعد أن استولى على بعض 
قلاع الحدود اتحه الى مدينة بازو وانتزعها عنوة وخربها 
واسترق آهلها وشحعه انتصاره فى محاربة ملك بطلبوس على 
مهاحمه آمیری طلبطله وسر قسطه واضطرهما الى دفع الحزية » 
وقد ذكرت فى المصل الخاص بعهد العتضد محاصرة فردناند 
لاشبيلية وارغام العتضد وهو أقوى ملوك شبه المزيرةالمسلس 
على أن يؤودى له جزية سنوية » ونرى من ذلك أن فرديناند 
فرض سلطانه على ملوك الأندلس المسلمين وأمرائها » ولولا 
المنازعات الطويلة والحروب الستمرة بينه وبين أخويه جارسيا 
ورامرو لتمكن على الأرجح من اجلاء المسلمين عن الأندلس > 
ولکن الخلاف بينه وبين آخوبه جعله یکتفی بفرض المزية » وقد 


۱۹۰ 


استطاع بدلك آن ستعین اموال الده له الاسلامية على تحسين 
أحوال مبلکته وتقویه جیشها ومهد السبيل لمن بجیء بعده 
لاتماه ما حاوله وهو التغلب على الدول الاسلامبه ورد اسبانا 
للسسيحية كاملة » ومعنىذلك أن ملوك الطوائف وآمراءها کانو' 

وفى سنة 1١56‏ ميلادية ( 40۷ هجرية ) استولى فردیناند 
أشهر » ولم بكتف فردبناند بدلث بل أمر بطرد المسلمين المقيمين 
فى المنطقة المنّدة من جنوب نهر دويرة الى نهر مندیجو »> 
وحول بعد ذلك جیوشه من الغرب الى الشرق صوب بلدسية » 
الصموبه عکان لاوا الى المحيلة لاستدراج المدافعين عنها . 
فنظاهر و أ بالا نسحاب فخرج وراءهم حماة المدينة واثقين بالنصر 
وق الطريق بين بلنسیه ومرسية انقض عليهم القشتاليون 
اتقضاضا فحائيا واثخنوا فيهم القتل ولاذ ملكهم بالفرار على 
حواد سريع » وعاد فردينا ند للاستيلاء على المدينة » ولم ينقذها 
منه سوی الرض الفحائی الدی آصابه و اضطره الى العودة الى 
ليون وبها آدر کته الوفاة فى سنه ۱۰۰۵ م ( 40۸ هجرية ) وکان 
فردنناند ملكا مثالیا » كان شحاعا تقيا فاضلا شدید الاخلاص 
لوطنه وقومه وعقیدته وقد ظفر فى معظم اطروب التی خاض 


۱۹۱ 


غمارها وبعد أن كان ملوك الدول السیحیه بدفعون المزية 
لخليفة المسلمين أصبح ملوك اشبيلية وبطليوس وطليطله يدفعون 
الحزية لفرديناند ملك قشتالة قبل أن يطويه الحمام ويوسد ق 
التراب دفینا . ويقول المؤرخ الألمانى شباخ : « ان اتساع 
رقعة ملكه وتغلبه على أمراء المسلمين وعلی اخوته جعله نتخذ 
لنفسه لقب « قصر » د ا ۲۵۵ للتدليل على سيادته على 
جميع اسبانیا » » ولسنا ندرى ماذا كان سبحل بدول الأندلس 
الاسلامية لو طال عمر هذا الحاهد الباسل الذى كان لاتتراخی 
له عزعه ولا تهداً له حركة » ولا نزاع فى أن خبر هلاكه نزل على 
الوم هاو الم ا ی ودا ادها د 

وقد و شع فردناند فى الط شسه الذى وفع فه والده 
سانكو فقد قسم ملكه بين آبنائه شلاثة » فاختص أكبرهم ‏ 
سانكو ‏ بقشتالة والحصول على الجزية من ابن هود صاحب 
سرقسطة » و اختص ابنه الفونسو لبون وآستورش والحصول 
على الكزية من صاحب طليطلة » وجعل ابنه الأصغر جارسسيا 
ملكا على جليقية والمرتغال واختصه بحزية ملك اشبيلية وأمير 
بطلیوس وآسند حق الاشراف على الأديار ف جميع مملكته الى 
ابنشه : الدونا أوراكا والدونا القيرا . 

وقد استطاع فرديناند عن طريق توثيق علاقاته بالبابا آن 
كسب حركة الاسترد د صسغة دولية » وبدأ الممسسحيون 


(۱) تاريخ الاندلس فى عهد الرابطین والوحدین لیوسف آشیاخ وترجمة الاستاذ 
«عبد الله منان صفحة ۲۲ ۰ 


3 


هن 


الأوربيون ينظرون اليها على أنها حرب مقدسة بين العالم 
ابن : « انما نطلب الأرض التى غليتمونا عليها ف أول 
أم ركم » . ولكنه بتقسيمه المملكة بين آولاده الثلاثة عرض 
العمل الذى وقف عليه حباته واستغرق أكثر جهوده للخطر 
الشديد » اذ أطلق موته سيل الحروب الداخلية بين 'لاخوة 
الثلائه وأصبح الحال فى شمال اسسانيا شميها بالحال فى حنوبها . 
ففى|اشمال كان الاخوة تنازعون و نتصارعون ويحاول كل منهم 
الفضاء علی آخه واتتراع ملکه : وق الحنوب کد لك شنافس 
والامراء وبحارب بعضهم بعضا ولا بجد السلمون باسا 
5 ع بحسی اد ا عليهم ؛ وأصبح رححان 
احدی ي المىزان ف الصراع الدائر ن تا المسبحية 
وأسبانيا العر یه المسلمة متو قفا على من" من الفرقين يسبق الى 
توحيد الصفوف وجم القوى التناثرة لیضرت الضربة القاضية » 
0 حاله کک السحه نو سعت عى لامل 


وه موه 


55 لد مش بوبة » وکانت المناطق اجب الشمالية 
الوعرة القليلة الخيرات قد علمتهم الصبر على شظف العيش : 
والتمرس بالشدائد » وآعت فيهم القدرة على مجالدة الصعاب ف 
حين أن المسلمين فى المناطق اطنوبة الموفورة الخيرات قد قعد 
بهم خفض العيش وليو تته » وأفقدهم الكثير من صفاتهم الحمرسة 


۱۳ 


و نال من مستتو اهم الأدبى والأخلاقى » ولدلك كانت حالتهم 
آدعی الى اليس وأبعث على الزن ما لم تظهر على السرح قوة 
آخری تأخد يدهم وترد عنهم ع ام الخطر الماحق . 

ولم قنع سانکو آکر آولاد فردناند ششتاله » واستبد به 
الطمع » وحاول التوسع على حساب ملك نافار وملك أرحون 
ابنى عمه » ولكنه لم يفاح وأخفق ف المحاولة » وانقلب من هذه 
الحرب الى محاربة أخويه : آلفونسو وجارسيا »> ودارت الحرب 
ين الفريقين مدى ثلاث سنين خرب فيها الكثير من أودية ليون 
وقشتاله » ومنى الفرقان بخس‌ار فادحه ولم تمكن أحد 
الفرشين من التغلب على الاخر » وقد استعان سانکو بالسيد 
- البطل الاسيانى المشهور الذى نسحت حول سبرته أساطير 
كثيرة واختلفت فى حقفته الأخبار - واستطاع التعلب على 
آلفو نسو وأسره » وقد أبقى على حياته ارضاء لأختهما الكبرى 
أوراكا » وأرغمه على أن پنزل له عن عرش ليون » ودفع به الى 
السحن » وقد ديرت له آخته أوراكا سبل الفرار فالتجاً الى 
تابعه ابن ذى النون صاحب طليطلة وقد تلقاه بالترحيب وأكرء 
و فادته . 

ولم يقف سانکو عند هذا امد فقد كان برمی الىالاستيلاء 
على أملاك بيه جمیعها ؛ ولدلك هاجم جلیقیه ولم بحد صعوبة 
فى الاستلاء علبها لأن آخاه جارسسا كان مکروها لطعانه 
واصطفاثه لوزیر ببعضه الشعب » ویرجح أنه لاذ بالفرار دون 
أن حاول القاومه > وغادر مملکته وافدا على تابعه العتمد بر, 


۳3 


عباد صاحب اشسله ؛ وهکدا أصبح سانكو ملكا على الأملاك 
من : حلمها : بو ۵ 

ف سا سک ان ان الشعيادة على خو به و هطع 

تلك العو دة اذا حاولها أحدهما آوحاولاها الاثنان معا مستعسين 

اود المرتزقة » و كان تحقق تلك‌العانه شنضه لاستلاء 

علی قلعتى سمُورة وتورو المنيعتين الواقعتين على نهر 


و کانت هاتان القلعتان فى بدی آخشه وات 


١ 
کے‎ ۵ “a a 
ص‎ 5 - 4 


تفي مسانکو باسرافه ی انطمع ومسامته لاخر ۲ آختسه 
وجعلهما عطفان على آخو بهما اللاحئن » ورفضت ذخان ما 
عرضه علیهما سانکو آخوهما لقاء تنازلهما له عن اقلعتین من 
تعوبفسهبا بأراض آخری ؛ ولم تحفلا نتهدیده لهسا وابراقه 
وارعاده » واستطاع سانکو الاستبلاء على قلعه تورو لضعف 
حصو نها » وظلت آوراکا معتصمة شلعتها معتمدة على معو نة 
العرسان المدافعين عن قلعتها واثقة بهم > وعحز سانكو عن 
الاستلاء على القلعة واقتحامها عنوة : فشدد فى حصارها ء 
ولقى حتفه فى هذا الحصار » ققد سقط قتيلا فى كمين آعد 
2 وت أن هذا كان من تدبير "خته أوراكا أو أخيه 
الفونسو أو من اشتراکهما معا » واضطرب نظام الجيش بعد 
مصرعه و تراجم عن حصار القلعة » وانندرتِ "وراکا الارسال 
الى آخبها آلفونسو ف طلیطله تخبره ما حدث وتدعوه الى 
السارعه بالعودة » لخلو عرش آخبه » واعترف آهل ليون 


۱۹6 


واسترش له بحقه فى العودة الى تسنم عرشه » ولكن اعترض تنه 
الصعاب فى قشتالة وف الأراضى التى كانت تابعة من قبل لمملكة 
نافار » فقد كان يشترط لكى بلی‌العرش أن شم فى حفل رسنمى 
أنه لما تقدم الفو نسو لأداء اليمين لم بتقدم أحد من أشراف 
قشتالة لتلقينه اباه سوى الكونت رودريحو دياز دی بیفار 
الذی عرف ف التاریخ باسم السید القمییاطور » ولقتن الاك 
اليمين مرتين فآد"له آلفونسو کارها و تقم ذلك على السید ولم 
يعفر له اجتراء» عليه » وبذلك آصبح ألفو نسو ملكا على قشتالة 
نفیه من قشتالة لتهم وجهت الله ريف ایفاده الى ا 
لتحصیل الجزبه الفروضه على ملكها ١‏ 

وعاد ق اء دلك آخوه حارسا الى مملکته جليقية » 
ویبدوآن نزاعا قام بين الآخوین حول قشتاله التی كان جارسیا 
بطالب بجزء منها » وعمل آلفونسو بنصيحة آخته الماكرة آوراک 
فاستدعی آخاه الى الاجتماع به لتسوية ما بینهما من خلاف » 
حتى آراحه اموت سنه ۱۰۵۰ م ( 1۸۳ هجرية ) . 


- ی موسر سا 


۱۹5 


ونافار وصار معروفا بلقب آلفونسو السادس وحل محل أخيه 
جارسیا فی الصول علی ا التی کان یدیما العتمد بن 
عباد 7 و معرى دللت أن اا آصیح تا دعا 55 للك الدی دشر 
ی آخه 0 الف ۴ تدديره وجد ۶ E‏ الاخ ۾ اعتقنه 

وكأن الفونسو السادس مثل أسه فردناند محاربا حرا » 
ولكنه كان شخصية بغيضة منفرة شديد الجشع مطبوعة على 
الاجرام نزاعة الى القسوة والغدر والخيانة » ول ت تازه 
التی كان يؤديها له ملوك الطوائف » فاخد بندرهم مناخين الى 
این بالويل والثبور و بهددهم بالاستيلاء على آملاکهم ع وق 
رانا ق خصل سابق محاو لنه الهحوم على اشسليه والخدعهة ا 
a‏ بت عساور 2 الهحوم وا طل هده المحاو له ء و قد "ار 
نتساقون الى مرضاته و سملون على خطب وده و نفقون ف 
لك من مالهم ويبتدلون كرامتهم » وقد عقدهذا الرجل مع ذلك 
العزم على التغلب على شبه اطزبرة برمتها » ولم تكن تنقصه 
i 1۳۳۳‏ القن ا السو و * 
تكن هناك ضرورة للاسراع » و کان فى خلال ترقب لعر ص 
ا ا ا ی 9 
على ملوك الطوائف وأمر لها ليستخرج ما عندهم من المال 
الدخر والدهب الکنوز ۱ 

وكان من أضعف ملوك الطوائف الخاضعين لألفو نسو 


۱۹۷ 


اف هلك له وه نونکا الان صب كان ای 
2 ند خصان فصر ه وآضحو که حبر انه الدین کانوا شافسون 
۴ اقتطاع احزاء من املا که واللاستخفاف ره » وصفه ابن سام 
مه اس ای ی وه ی او 
اجبن من قبثّرة » اد حزم لم بعزم وال سدی لم بلحم » . وفك 
ركب هواه وآساء السياسة حتى كرهه آهل طلبطله وملئو 
حکمه وثاروا به ولم بستطم مواجهه المواقف فلحا الى الفر ار » 
و آغراهم رجل من بطليوس باختيار المتوكل عمر بن المظفر بن 
الأفطس فاتاه سفيرهم بدعوه خدخل طليطلة عقب سنه 107 
واقام بالمدينه نحو ا من عشره شهر وكان كحا كمهم اسايق ا 
ودن حده من علافه قدعه 4 قلبی ES‏ دعو اه واستمع 
لشسکو اه وآظهر الارعاضص ۱ اصابه واف معه 2 طا طله وهو 
بضسر آن پنتمز الفرصة ويفيد من هذا اطلاف ويتقاضى غالا 
شین مساعدنه للقادر 1 واحس و ال مو خفه محقوف بالخطر 
ولم بجد بدا من ا'هرب ای بعلیوس تار کا طلیطله بين ناب 
| تقو توق السادس وضك, د 7 و اضر آفو سيو على آن ۷ برحل 
عن امك نيك N‏ هو فى له ۳ يضما نه و کافاه علی تا ده له 


6 1 اراتم 42 حنل وی من الدحدره صفحه ۲۲ ۱ 


۱۹۸ 


وشدد الفو نسو الحصار على المدنه 6 وحاون "هل حلطله CC‏ 
الحصار المضروب عليهم فعحزوا عن دلك > وأرسلوا حساعه دنهم 
کو الى آلفونسو ابن ذی الئون وبستصرخونه علیه فلم 
تخس آشاءهم و نمر لهم » وأخد القادر ضعت على هل المدينة 
تنحصيل الال الذى ضنه لألفونسو وجيش قشت لة فى خلال 
ا فسادا فی آرباض E‏ 


م ت 


وعثل » ویحکم سد النافد » حتی ساءت أحوال الدنه ی قعی 
حد » وشمل آهلها البلاء » وآتی على آکثرهم القتل : وعسد 
كثيرون منهم الى ال لاء عنها » ويقول ابن يسام انه : « حينس 
هحم الشتاء فمنعه من ميرة تأتيه أو مدد بوافیه فاقام نيما على 
شهرين لا يغ الشراب ولا علك المجىء ولا الدهاب یس له 
شوكة الا ظل لوائه ولا مدد الا ضعف من کان بازانه ولولا 
اهتبال ملوك الطوائف باقامه مرافقه واصعاؤهم الى هدر 
شقاشقه لطار شعاعا ودهب ضیاعا » . وواضح من هده الروابه 
أن ملوك الندلس کانوا بساعدون جیش الاب آلفونسو وهو 
بحاصر طلیطله وعدونه بالميرة » وطفق هل صلیطله ستغیئون عن 
حولهم ویستصرخونهم دون أن یب بهم حد من ملوك شبه 
اطزیرة وآم مرائها ؛ وبعد اتهاء الشتاه اشتد بهم ضیق اطصار 
وتعطل الرافق وقعود اخوانهم المسلمين عر ن مناصرتهم و تفریج 
امد عل وبح لتر رتت ري الى مضر به 


(۱) الذخيرة القسم الزابع الجزء الأول صفحة ۱۲۸ . 


۱۹۹ 


للمفاوضة وكان أمل هذا الوفد آن يغريه بالمال لرفع الحصار . 
ويصف لنا ابن بسام دخول هذا الوفد على الفونسو بقوله : 
د فأدخل على أدفونش يومئذ منهم جاعة فوجدوه مسح الكرى 
من عينيه ثائر الرأس خبيث التفس » وجملوا نظرون المه 
وهو ضعث تعامه راسه » فما نسوا ذد قر آطماره ودرن 
أظفاره » ثم آقبل علیهم بوجه كريه » ولحظ لا شکنون أن الشر 
فيه » وقال لهم الى متى تخادعون وبأى شیء تطمعون 7 قالوا بن 
بغيتة ولنا فى فلان وفلان أمنية » وسمُوا له بعض ملول 
الطوائف » فصفدّق بیدیه » وتهافت حتى فحص برجلیه ثم قال : 
« أين رسل ابن عباد 7 فجىء بهم برفلون فى ثياب الخناعة . 
وینبسون بألسنة السمع والطاعة » فقال لهم : « مذ كم تحومون 
على“ وترومون الوصول الى ? ومتى عهد كم بفلان » وأين ما 
جئتم به لاکنتم ولا كان 7 » . فجاءوا بجملة ميرة وأحضروا بين 
بدبه كل ذخيرة خطيرة » ثم مازاد على أن ركل كل ذلك برجلیه» 
وآمر باتنهابه كله » ولم ببق ملك من ملوك الطوائف الا أحضر 
بومثذ رسله » و کانت حاله حال م ار من قبله موجهل آعلاحه 
يدفعون فى ظهورهم وأهل طليطلة بمجبون من ذل مثقامهم 
اع ب وو لم O‏ یز 
وطمع كل شىء فيهم » وخلوا بينه وبين البلد 0 
ذلك المشهد » ودخل طليطلة على حكمه » وآشت فى عرصتنها 
e‏ ا و و 
وسترسل ابن بسام ف الحديث عن القادر فیقول : « وخرج 


+ و ۲ 


ابن دی النون خائباً مما تمناه »> شرقاً بعقبى ما جناه » والأرض 


تطلع نحما الا كدرته عليه حتفا مبيدا » ولم تنشىء عارضا الا 
مطرته فيه عدانا شدید!ا » واستقر عحلة أدفو نش مخفور الد مه 
» لسن دو نه مگ اجان 
حدثنى من رآه بومئد بتلك الخال وبیده اصطرلاب پرصد فیه 
آی وقت برحل » وعلی آی شیء بعول » وأى سبیل يتمثل » وقا. 
اطاف به النصاری و السلمون » آولئك ضحکون من فعمله » 
وهؤلاء تعجون من حهله » . 
وکان استلاء آلقونسو السادس على طلبطله فى سنه 1۷۸ 
هجرية ( سنة ۱۰۸۵ ميلادية ) وطليطلة هی آول ما استرد 
الاسبانبون من مدن د العظیمة » وقدکان لسقوطها دوی 
عظیم ووقم أليم فى نفوس سکان الأندلس المسلمين والعالم 
الاسلامى قاطة » وقد أدرك المسلمون أن مقامهم فى الأندلس 
بعك سقوط طليطلة أصبعح معرضا لأشد الأخطار . وقد عبر 
الشاعر عبد الله بن فرج اليحصبى عن هذا الشعور فى قوله : 
با آهل آندلس حشوا مطيكم 
فما المقام بها الا من الغلط 
الثوب بنسل من أطرافه وأرى 
ثوب‌اطزبرة منسولا منالوسط 
ونحن بين دو لا شارقنا 
كيف الياة مع الحياة فى سفط 


۳۰ 


وأفاد سقوط طليطلة الاسساننين من الوجهه اطریه فوائد 
كشرة > فقد شت أقدامهم ف المدن الشمالیه النى استردوها من 
اا ومد نموذهم من الهشیات العليا الى صميم البلاد 
وأضاف الى قشتالة القدعة المنطقة المتدة جنو بها والتى اطاق 
عليها اسم قشتالة اطدیدة » وكان لمعل ألفو نسو طلبطله عاصمة 
القوط القدامی عاصمة لملكه معنى بعيد الدلاله » وكان سقوط 
طليطلة خاتمة البداية لحركة الاسترداد التى بدأت فى الصخرة . 
وبدء نهاية خروج السلمین من الأندلس » وآدرك ملوك الأندلس 
وأمراؤها الخطر الداهم الذى بتهددهم ولعلهم ندموا على 
وقوفهم موقف المتفرج على سقوط طلیطله واشتراك بعضهم الى 
حد ما فى تعجيل هذا السقوط » ولم دكن فى بدهم سوى ورقة 
و حدة ليلعبوا بها فى دفع عدوان الفونسو النتظر وكشف آذاه » 
وهی الاستعانة عدد من افرشية » وبعد اعمال الرأى وتقليب 
الأمر على او هه امقر ارائ على دعا الى اسن 
والاستعانة بهم » وسنلم فى الفصل القادم بالظروف واللاسات 
التق هبات ذلك وسرت آسیابه + وقد رای آلفونسو أن بخلع 
على نصبه بعد سقوط طليطلة لقب « ملك اللتتین » أى صاحب 
الملطال على 7التضااق و امنهار 


وئع_الالافئه 


شهر ألفو نسو اسادس یل اسضاا نه على صلمعنه دل بح ه 


ها وق به من كدي مسو ی اه ود كوه ده ی 

ول 29 و سا به دل سقني تسو مت 6 8 ل امب سیب ره 75 و 2 عه 
#تصيم 8 ۰ ۰۹۹ ۱ 3 ا 

مار دمن ضعف حلد ملوك و ال وكله معاء مهم . 


و تحاد لهم ووكوتهم EE‏ المشتدل E‏ ۳ زاء ۱ 
الشامخ الى الاسراف فى طلماته واطالغه فى الا شاف وم 
فلم MM E‏ 0 
فطلب بعض اخصون زیادة على الضريبة» وامعن فى التجنى . 
فال فى دخول امر ته لقسصضحة الى جامع فر طبه اتلد قمه من 
حو ان فا وتو نه تب وهلي اك د 5 
کان کل اتف اسای oS‏ أ مه معظة عندهم 
عو حاون عا ۷ الأعظم . a‏ 
ER yT‏ 
الحامع lS YS‏ بين ضب نسيم الزهراء 
تا الموضع الموصوف من اطامم : وزعم و و ا 
االأطباء أشاروا عله بولادتها فا لشاف كين "يوان عليه 
القساوسة بالجامع فلم شيل المعتمد اجابة هد" الطلب . 


ووصل البهودی ابن شا لا سار 
روساء القشتالبين » وحلوا 8 من أبواب اسميلية وضربو 


۲۰۳ 


خيامهم » فوجگه ال اليهم المال مع جماعة من وجوه دولته : 
والظاهر أن البهودی وجد أن بعض ال مال المقدم من معدن 
خسبس فرفض تسلمه وقال : « والله لا خذت هذا العار » ولا 
آخذه منه الا مشحكرا » وبعد هذا العام لا آخد منه الا أجفان 
N‏ 6 فرق لیب لز الن العتمد 6 واعلم نما قاله 
البهودی » فدعا بالحند وقال : « ائتونی باليهودى وأصحابه 
واقطعوا حبال الخباء » . 

ففعلوا وجاءوا بهم ء فقال المفتمك: :الا اوا الا ره 
واصلبوا البهودى الملعون: 6 : 

فقال البهودى : « لا تفعل وأنا أفتدى منك بزنتی مالا » 

EAE‏ « والله لو أعطيتنى العثد'وة والأندلس 
ما قىلتهما منك » . 

وصلب الیهودی » وبلغ الخبر آلفونسو » فکتب الى العتمد 
لاطلاق سراح العتقلین > واشترط العتمد أن برد اليه حصن 
الدور لقاء اطلاق سراحهم » وقبل آلفونسو هذا الشرط ورد 
الحصن اليه فأطلقهم » و کان ألفونسو حینما بلغه نبا صلب 
اليهودى وحبس رجاله أقسم آن بآتی من الحنود بعدد شعر 
رآسه حتى يصل الى بحر الزقاق » وقد عمل على أن يبر بقسمه 
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فأخذ بحرق وينهب فى فری البلاد الاسلامية » وكان فتل 
ی ۳۷ وب اقليم شذونة ووصل الى منطقة جبل 
طارق وحاصر اشسله ثلاثه يام » واستوی حد قواده على 
حصن لبيط الفریب من مدينة لورقه » وهو فى غابه خصانه » 
و کانت رجاله تشن الغارات من هذا الحصن على مرسیه » و تقدم 
القشتالیون من غرناطة و شستبكوا فى معركة مع المسليين . 
وحوصرت سرقسطة و استفحل الخطر فى كل ناحبه من نواحى 
الأندنس الاسلامية » واستولی الخوف على النفوس وبدا لأهل 
الأندلس أنه ليس هناك سبل للخلاص سوى أحد طريقين 
وكلاهما شر من الاخر » وهما الرحيل من الأندلس » وهو طريق 
يصعب احتماله » واختيار مر » أو الخضوع لاألفونسو وهو 
بفقدهم کل شىء وبتركهم أذلاء محتقرين وقد ينتهى باجلائهم 
عن البلاد أو بقتلهم » لأن الفونسو لم يكن الرجل آلذی يطمأن 
الى وعده وشق الناس بكلمته » واتحه تفكير 'لقوه صوب 
افر شه » وعقد اجتماع فى قرطبة حضره جماعة من فقهاء المدينة 
وتبادلوا الرأى فى الأحوال السائدة وما بلغته من السوء » وقال 
المجتمعون هذه مدائن الأندلس قد غلب عليها الافرنج » ولم 
سق منها الا القليل » وان استمرت الأحوال على ما نری عادت 
نصرانية كما كانت » ثم ساروا الى القاضى عبد لله بن محمد بن 
أدهم فقالوا له : « ألا تنظر ما فيه المسلمون من الصعار والدلة 
و اعطالهم الجزية الى الفرنج بعد أن كانوا بأخذونها منهم » وابن 
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عباد هو الذى حمل الافرنج على المسلمين حتی جرى عليه ما 
جری وطلب منه ما طلب ؛ وقد ديرنا رانا نعرضه علىك » . 
فقال لهم القاضى ابن أدهم 00 سحا الرأى ۶ » . 
قالوا : « نكتب الى عرب افريقيه ونعلمهم آن وصلوا الينا 
واس افو انا ا ۳ أله » . 
فال این آدهم :> « آخاف آن تخر دوا الأندلس كما فعلو! 
باه فريفية » وبتركوا الافرئج ويبدءوا بكم » والمرابطون أقرب 
السنا وأصلح حا » . 
فقالوا : « کاب توس تن تا ات اه ا كمه 
ال فيه أو در سل الا قاندا من دو اده (( . 
فقال ابن آدهم : « قد آشرتم توائ فة الاد 4 
القاضى وأعلمه عا دار سنه ودين أهل قرطه » وما اتفقوا عليه » 
فقال المعتمد : « نعم ما آشاروا به » وأنت رسولى اليه » . 
فنظاهر القاضى بالتمنع واستعفاه » وأراد بذلك أن شوى 
عزمه على ارساله ۾ فتال له ل Aa‏ 
وقد كانت فكرة الاستعانة بلمرابطين تحول فى نفس 
المعتمد » وروی أنه حننسا خدت حموشس الفو نسو تعير على 
التخوم واهات وتعيث و تحرب و ددمر وحاصرت فصر این‌عاد » 
كتب الفو نسو الى المعتمد زاربا عليه يقول : « كثر بطول مقامى 
ق لی الدیاب » واشتد على ار ؛ فاتحفنى من قصرك عروحه 
أروح بها على تسى وأطرد بها الذباب عن وجهى » . فوقع اه 
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ابن عاد بخط بده فى ظهر الرقعة : « قرأت كتايبك وعلست 
خيلاءك واعجابك » وسانظر لك فى مراوح من الللود اللمملية 
تروح منك لا تروح عليك ان شاء الله تعالى » . وتقول الرواية 
انه لما قرت هده الرسالة عليه وعلم مقتضاها ضرق اطراق عن 
لم بخطر له ذلك يبال » وفشا فى الأندلس توقيع 'بن عباد : وما 
أظهر من العزدمة على جواز بوسف بن تاشفين . 


ولا علم ملوك الطواتف بعزم ابن عباد على دعوة المرا يمن 
وانفراده برآبه فى ذلك هالهم الأمر . وخشوا العاقبة » فمنهم من 
كاتبه ومنهم من كلمه مواجهه وحدره عاقبة ذلك » وقال له 
المخالفون له فى رأيه : ان الملك عقيم والسيفان لا بجتمعان فى 
غمد » وعارضه فىهذا الرأى انه الرشيد » فقال له المعتمد كلمته 
تون هر رز رعی الحمال خير من رعى الختازير » ومعناه آن 
کو نه ما کولا لبوسف بن تاشفین آسبرا رعی جماله فى الصحر'ء 
خبر من کونه أسيرا عند الفو نسو برعی له خنازیره ف قشتاله » 
وقال العتمد لعذاله ولو*امه : « انى من آمری على حالین » حاله 
شين وحالة شك» ولابد لى من احداهما > "ما حالة الشك انى 
ان استندت الى ابن تاشسفين أو الى الأدفنثى ففی المکن أن 
فی لی وسقی على وفائه »> وکن أن لا شعل : فه‌ده حالة 
الشسك » وآما حالة القن فانی ان استندت الى ابن تاشفین فابی 
آرضی الله » وان استندت الى الادفنش آسخطت الله تعالى » 
فادا كانت حاله الشك فیها عارضه ء فلأى شىء آدع مایرضی الله 
وآتى ما بسخطه ? » ولا سمع آصحابه ذلك أمسكوا عن لومه . 
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ولم يكن المعتمد بطبيعة المال غافلا عما ينطوى عليه 
استدعاء المرابطين الى الأندلس من خطر » وقد رآنا فى الفصل 
الخاص بعهد المعتضد كيف كان هذا الرجل الباقعة براقب تقدم 
حركة المرابطين » وأنه حين علم بنزولهم رحبة مراكش آمر عامله 
على المزيرة الخضراء بآن يزيد عنایته بتحصينها ويكون شديد 
اللقظة كامل الأهمة » فما الذی جعل المعتمد شکر فى استدعائهم 
ويتناسى تحذير أبيه 7 


بخيل لى أن المعتمد كان شعر بثقل تبعته ف س قوط 
طليطلة » وقد ذكر المورخ الألمانى « بوسف اشباخ » فى الجزء 
الأول من كتابه « تاريخ الأندلس ف عهد المرابطين والموحدين » 
ما معناه : أن المعتمد لم سكن مرتاحا الى تقرب آلفونسو ملك 
قشتالة من القادر صاحب طليطلة » و كان بری أنه لابد من ابعاد 
هذا الحليف القوى عن بنى دی النون لا كان بینه وبينهم من 
عداء مهما كلفه ذلك من عظيم التضحية اذا أراد أن يغنم سيادة 
اسبانا المسلمة جميعها » ووجد المعتمد أنه لو استطاع أن بظفر 
بصداقة ألفو نسو السادس » وعمل آلفونسو من ناحیته على 
تهدید طليطلة وشغلها لكان من المحقق آن تنتصر جیوشه على 
الامارتین الباقيتين » وهما امارة بنى نادس فغر ناطة » وامارةبنى 
الأفطس فى بطليوس » ولذا وجد أنه لايد أن سادر الى عند 
تحالف مع ملك قشتالة قبل أن يسبقه اليه أمير آخر » وكان بين 
ابن عمار وألفو نسو معرفة أكيدة و كان ابن عمار يرمى الى جعل 
المعتمد يشعر على الدوام بحاجته اليه » ولذلك لا أستبعد أن 
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يكون هو الذى حض العتمد على اتباع هذه السياسه الملتوية 
وزينها له : وقول باخ أن ابن عسار نجح فى مهسته حینما 
أرسله المعتمد لعقد معاهدة مع الفونسو : وقد تعمد ملك 
قشتالة عوجي شروط هذه المعاهدة السرية دن صاون أمير 
اشسيلية بالجند المرتزقه ضد جميع أعدائه امسلسین » وتعهد 
المعتمد فى مقابل ذلك بآن بدفم لملك قشتالة مقادير كبيرة من 
ا لمال » ونتعهد بالأخص عا هو آهم » وهو آلا يعترض مشروع 
ألفو نسو فى الاستيلاء على طليطلة » وهدا من غير شك خط 
خطير تورط فيه المعتمد باغراء ابن عمار على الأرجح ؛ وأقول 
على الأرجح لأن الأمير عبد الله الزيرى صاحب غرناطه يحدثنا 
فى مذكراته عن خطاً تورط فيه العتمد باغراء ابن عمار يشبه 
للج ف ونه و مووي لزنا ان لفو قي ایشا ال رسيو 
يطلب منه ضريبته « فاجشيع رابنا على أن لا تفعل » وأن ضرر 
آلو نس TTT TT‏ قاين دى النون » 
ولم حون أن أحدا بعاقده على مسلم ؛ قانصرف عنا دون عمل 
وان ع عسار انتهز هذهالفرصة » وكا مننظرا له بباغه » مرتقما 
لا بصنع معنا » فلما رآی أنه لم نتم له عسل آلقی بده فيه على 
للقام : وقال له : « ان کنتم مشنعتم عشرین آلف دینار ( وهی 
التى سال عن ضریبته ) فنجن نعطيكم خسسین ألفا > على أن 
نعاقدكم على غر ناطة » تعطونا القاعدة : ولكم ما فيها من 
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الأموال » فعاقدوه على ذلك . واتفق رهم على أن ينوا ی 
غر ناطة معقلا يضيق عليها حتى تلقى بيدها » وكان ابن أضحى : 
قد انحاش اليهم بدلهم على عورات البلدة » ويربهم آشد ما 
یکون علیها من الواضع ان بنی » ویجمل فیه ندبا الضرب 
والتضييق » فأراهم حصن بلیلّش » وأكرى ابن عمار من 
عسکر آلفونسو ما قوی به علی سيان بأعداد من الامو ل 
المسيمة بسوفهم فیها تارات ویخادعهم حتی تم البنيان » وجعل 
العتمد بحاول ذلك بنفسه » ویبرز أبدا على مقربه من غر ناطه 
مدق کونه طمعا ق‌آن شوم معه أهل البلدة » فلما تم بنيانه قو "اه 
بالندب واتخد فيه جمع الاقوات » وآمرهم بالتضییق و کانت 
الحال شديدة » . 

وقول الأمير عبد الله فى موضم آخر من مذکراته 7 : 
« وبقى ابن عمار مرتهنا بما جمل على تفسه للنصرانی من کر اء 
بليثش فتبعات كثيرة وجرايات جسيمة يقطعها له » وبعده بها : 
وأدخل سلطانه من ذلك فى تشغب » لأنه كان لا يريد أن بحعله 
بخلد الى راحة لكى بحتاج اليه فى تلك الفتنة لا يقر عن ادخال 
ضرر على المسلمين » ومتى ما كان المعتمد بسعی ف تهدين 
الأمر » ونروم معه الصاح أو تنشاً مهادنة لا نام فى تقضها 
واشعال نار الفتنه » . ويقول عن ابن عمار : « كان للمعتمد 
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طاعة فى معصبه واشتهر بأخذ عرضه وهحوه عا نزهه الله عنه 
فعل الأوغاد والأرذال € 
وواضح مما نقلته من مذكرات الأمير عبد الله ومن أشياء 
نوجه سياسة المعتيد هذا التوجيه السبىء وهو الاستعانة بالملك 
"لفو نسو علی اضر اه من ملوك الطوائف ؛ وقد أظهر طغسال 
'لفونسو بعد اسشلاته على طليطلة للمعتمد خط تلك السياسة 
ومقدار اساءتها لقضية العنصر العربى الاسلامى ف الأند نس 
مسا انار نخوته وجعل ضميره دونه . 
وساق علاقات ملو ك الأندالس ال سو سف لن تاشفىن 
"مير المي ابطین كانت لا تبعث على الابغال فى سوء الظن بل لعلها 
OD E ۵‏ 
الجديدة » وآطاعته المرير مع شكيمتها الشددة وتمهدت له 
الأقطار التى بسط علیها سلطانه » تاقت نفسه الى العبور زيرة 
ال ند لس » فهم بذلك »> وأخذ فى انشاء المراكل والسفن ليعبر 
بها » ولا علم بدلك ملوك الأندلس كرهوا المامه جز بر نهم 7 
وأعدوا له العدة والعدد ؛ ولكنهم أدركوا مع ذلك صعوبه 
مدافعته » وكرهوا أن بكونوا بين عدوين الفرنج عن شمالهم 
والمسلسين عن جنوبهم » وكانت الفرنج تشتد وطاتها عليهم » 


. الجزء السادس من نفح الطيب صفحة 1م‎ )١( 
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وتغير وتنهب » وربما بقع بينهم صلح على شیء معلوم كل سنه 
بأخذونه من المسلمين » والفرنج ترهب ملك المغرب يوسف بن 
تاشفين اذ كان له اسم كبير وصيت عظيم » لنفاذ أمره وسرعة 
قلکه بلاد المغرب وانتقال الأمر اليه فى أسرع وقت ء مع ما تلهر 
لابطال الملشمين من بطولة فى المعارك » ولذلك كان ملوك 
الأندلس يحدرونه خوفا على ملكهم ؛ فلما رآوا ما دلتهم على 
رغبته فى العبور اليهم راسل بعضهم بعضا ستنجدون آراءهم 
فى آمره » وكان مفزعهم فى ذلك الى المعتمد بن عباد لأنه أشجع 
القوم وأكبرهم مملكة » فوقع اتفاقهم على مكاتبته لما تحققو 
أنه قصدهم بس‌آلونه الاعراض عنهم » وآنهم تحت طاعته » 
وكتب عنهم كاتب من أهل الأندلس كتابا هول فيه : « آما بعد 
فانك ان أعرضت عنا نسبت الى كرم » ولم تنسب الى 
عجز ؛ وان أجبنا داعيك نسبد الى عقل ولم ننسب الى وهن > 
وقد اخترنا لأتقسنا أجمل نسبتینا » فاختر لنفسك أكرم 
نسبتيك » فانك بالمحل الذى لا يجب أن تسبق فيه الى مكرمة» 
وان ق استششائك ذوی السوت ما ششت من دوام لأمرك 
وثبوت والسلام » . 

ولا وصل الكتاب بوسف بن تاف فين مع تحف وهدا با 
وكان لا بحسن معرفة اللغة 'لعربية : لكنه كان ذكى الطبع 
سر دع الفهم 4 وكان له کاتب بعرف اللعتین : العربية والمرابطية 6 
كال رآ وا هی Io‏ از دی Eula‏ 
فيه » ویعرفو نك آنهم أهل دعوتك » وتحت طاعتك » وبلتسون 
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منك أن لا تجعلهم فى منزلة الأعادى » فانهم مسلمون وذوو 
يوتات فلا تعر بهم » وكفى بهم من وراءهم من الأعادى 
الكقار » وبلدهم ضیق لا بحتمل اجا » فعرض عنهم 
O‏ فين انل خاک مین e A‏ 

فقال بوسف لکاتىه : « فما ترى أنت 7 » . 

فقال کانبه : « آها الك ان‌تاج اللك و بهحته شاهده الدی 
لا برد » فانه خليق بما حصل فى بده من اللك والال أن يعمو 
اذا استعفی » وآن بهي اذا استوهب » و کلما وهب جليلا جز بلا 
كان لقدره آعظم ء فاذا عظم قدره تاصل ملکه » واذا تاصل 
ملکه تشرف الناس بطاعته » واذا كانت طاعته شرفا جاءه الناس » 
E CSD‏ 
لاخرته » واعلم أن ؛ بعض الملوك المكماء الأكاير البصراء بطريق 
تحصیل اللك قال : « من حاد ساد » ومن ساد قاد » ومن قاد 
ملك البلاد » . 

فلما ألقى الكاتب هذا الكلام على السلطان بوسف باغته 
فهمه وعلم صحته » فقال للكاتب : « أجب القوم » واكتب يما 
بح ف ذلك ؛ واقراً على“ كتابك » . 

فکتب الكاتب : « يسم الله الرحمن الرحيم » من دوسف 
ابن تاشفين » سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته » تحية من 


وی ای ا ا الو 
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وفاءنا بوفاتکم » واستصلحوا اخاءنا باصلاح اخانکم ء والله 
وأى التوفيق ا ولكم والسللاء ا ۲ 
وا فرع الكاتت من ناه قراه على بوسف تلسانه ۾ 
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فاستحسنه » وقرن به ما بصلح هم من 'لتحف وداراق اللمط 
التى لا توحد الا سلاده , و تمد دت اليهم ٠‏ لما وصلهم ذلك 
و قر آوا 1 ور حو! به وعظتسوه » وسروا نو لاه » و مهوت 
نمو سهم على دو الفر نج عدهيم » وأزمعوا ان رآوا من الفر نج 
ما ار 4م ا نهم در سلون | لی يوسف ليعير | ليهم أو مهم 
داعا له مله . 
دلم بدکر لنا المقرى من أبن استقى هذه الرواية » ولكنها 
+ قد کون لها نمست من اطشقه فقد كان خلفاء نی أمية 
ف ندلس شدبدی الساسية عا بحدت ف المعرب لشامين 
دولتهم وصيانة ملكهم » وملوك الطوائف ساروا بطبیعه احال 
على هده السياسة » و كان الموقف تقر ض عليهم على الدو م 
ارك آحوال الغرت ومراقبه ار كات التی تنشساً به لان 
الدندلس کانت شدیدة التأثر نما بحدث فیه . 
وروی لنا صاحب کناب الملل الموشية أن العتمد بن عماد 
E‏ "كان هلر لا الفهة فى ان 
حادثه الیهودی ابره شسالبب فال له : « انا يذه ا لسن 
غریب بين بحر مظلم وعدو جرم » ولیس لنا ولی ولا ناصر الا 


۱ 


اله نعا لى 4 وان اخو اننا وجيراننا فلو ك الأند لس لبس دهم و۷ 
ار جی مهم نصره ولا حبله ان 9 سا مصاب أو فالا عدو و ۱.۵ 
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اللعين الادفنش وقد آخد طليطلة من 5 دی انون بعد سیع 
من تفت دار كفن موی اند رفير انیب الا وال ول 
علينا كما نزل بطليطلة فانه ما يرفع عنا حتى بأخذ اشبيلية » 
و الا تبعث الى هده الصح اء وملك العدوة 
نستدعه للحو از لیدفع عنا هدا الكلب اللعين اذ لا قدرة لا 
على ذلك بأتفسنا فقد تلف اوّنا وتدیرت بل تبردت حنادنا 
و ابعضتنا العامة و الخاصه » . ۱ 

و ما أجانه اينه ال سید فابلا : « نا ات آتدخل كه فى 
آندلسنا من سسلبنا ملکنا ویدد شملا » . 

فأجابه العتمد : « آی نی والّه لا سسم عنی بدا ۳ 
أعدت الأندلس دار کفر ولا تر کنها للنصاری فتقوه على اللعنه 
فى منابر الاسلام مثلما قامت على غیری » . 

فقال له انه : « دا آت افعل ما آمر لك الله » . 

فقال العتمد زر ان الله لم بلهمنی الا هذا وفیه خير وصلاح ۱ 
لنا ولكافة المسلمين » . 

وواضح من هذه الروابات أن المعتمد تدیر الموقف وفكر 
۳ الاحتمالات » ووحد أنه لا بد له من اخضوع لاحدی: 
القوتين » قوة آلفونسو أو قوة الرابطین » وقد حرق سفنه مم 
لفو نسو فلم ببق له الا الارتماء فى أحضان المرابطين . 

ولا استقر العتمد على هذا الرأى خاطب جاريه المتوكل 
عير بن محمد صاحب بطليوس وعبد الله بن حیئوس الصنهاجی 
صاحب غر ناطة بأمرهما أن ببعث كل واحد منهما قاضى حضرته » 


۳۵ 


ففعلا » ثم استحضر قاضى المماعة فى قرطبة آبا بكر عبيد الله بن 
أدهم » وكان بعد من آعقل آهل زمنه » فلما اجتمع القضاة عنده 
باشبيلية آضاف اليهم وزيره آبا بكر بن زیدون » وعرفهم ‏ 
أربعتهم ‏ أنهم رسله الى بوسف بن تاشفين أمير المرابطين » 
وآسند الى القضاة ما يليق بهم من وعظ بوسف وترغيبه ىف 
المهاد » وأسند الى ابن زيدون ما لابد منه فى تلك السفارة من 

وکان بوسف على نة من سوء الأحوال ف الأندلس » فقد 
كانت تفد عليه وفود ثغور الأندلس مستعطفين مجهشين دالسکاء » 
ناشدين الله والاسلام » مستنجدين بفقهاء حضرته » ووزراء 
دولته » وكان يستمع اليهم » ويصعى لقولهم » وترق نفسه لهم . 

ولا اتنهت الرسل الى سدة بوسف أقبل عليهم وأكرم 
مثواهم : والظاهر أن بوسف وهو رجل محرت بعيد النظر ف 
عواقب الأمور رأى قبل أن يبت فى الأمر أن يعرف شيئا عن 
طسعه الا ند لس من الناحية الم سه 3 وأن لىسىشار أص حابه 
آندلسی الأصل » فلما استشاره فیما جاء له الوفد شرح له ما 
بعر ص ارب ف الزيرة من الأخطار لان آکترها فى بد 
النصارى والزرة دانها وعره المسالط تعتر ضها جبال صعية 
ندر أن يستطيع الداخلون اليه الخروج منه » ومن حدیثه معه 


۳۱۹ 


قوله ”° : « ان كنت حزت الها ؛ وحصلت فها ما تكون لك 
فى نفسك من شىء » وهدا الرحل الدى استدعاك ما بينك وبينه 
الأعداء قد يقطع عليه الرجل الذى استدعاه طريق العودة إلى 
افرشية وأن هذا جد مسور » وأنهىحدئه معه شوله : « الجا 
لا عكنك المحواز الى أن بعطبك الحزيرة 'لخضراء فتعجل فيها 
أثقالك وأجنادك ويكون الحواز سدك متى شنت » . 

اطلم بوسف اخوته وینی عمه وقال لهم : « ما ترون فنا 

و خوته وبنى عمه وقال لهم » روك + 
كتب به هدا الرجل ۶ » . وهول مؤلف « الحلل الموشية » انهم 
كانوا قوما صحراوبين ولم بعائوا قط نصرانيا » ولا شهدوا 
حربا الا ما بكون بينهم ؛ وكانوا يريدون أن يغزوا ویدخلوا 
الأندلس » فلما استشارهم بوسف ف الأمر صادف ذلك رغية 
فى نفوسهم فقالوا له : « أيد الله أمير المسلمين » أما ما ذكرتم 
من استغاثة هذا الرجل بكم فواجب على كل مسلم من بال 
ورسوله اغاثة آخيه المسلم » 

وآخد بوسف بنصيحة كاتبه فأثار مع الوفد القادم عليه 
مسألة الموضع الذى بنزل فيه جنوده » فاقترح أبو بكر بن 
زيدون نزولهم ف جبل طارق » ولكن بوسف فضل الحزيرة 
الخضراءكما آشار عليه كاتبه » فأجابه مندوت لعتند أنه ليس ل 


(۱) الحلل الموشية . 


من السلطة ما بجیز له البت فى هذا الطلب » فلم يسترح بوستف 
لهدا الرد » ووعد الوفد وعودا غامضة فعاد الوفد أدراجه وهو 
لا بدری آوفق فى مهمته آم آخفق » وف روابه آخری أنه لما طلب 
بوسف من العتمد تسلیم اطزيرة الخضراء قال له ابنه الرشید : 
» ا أبت ألا تنظر الى ما طلب » فاحابه المعتمد : « ا شی هدا 
قليل فى حق نصرة المسلمين » . ومهما يكن من أمر هاتين 
الروانین فان رجال الدين أفهمو! بوسف أن مجاهدة الافر نج 
عليه فريضة فاستنفر حشوده واستكمل أهبته ورحل الى سبتة 
فاقام بها وأخذ فى تجويز عساكره حتى لم ببق منهم أحد وجاز 
فى اثرهم » وسرعان ما وجدت اطزيرة الخضراء أنها محفوفة 
بالحند وطلب اطیش المرابطى تسليم المدينة وكان حاكمها الراضى 
ابن العتمد فلم بحبس عن الیش الوونة ولکنه استعد للشاومه 
حتى برد عليه أمر التسليم من والده » وأرسل اليه كتابا باخمام 
الزاجل بخبره بواقع الأمر » ولم بحد العتمد بدا من التزول 
على آمر بوسف اذ لم يكن بستطیم التراجم بعد أن قطع شوطا 
هنذا ق التفاهم مع بوسف » فبادر مسرعا الی‌ارسال الامر لان 
بتسلیم المدينة للجيش المرابطى وأخلى الراضى المدينة وانسحب 
لی مدينة رندة » ولا دغل بوسف الزيرة اخضراء قوتی 
مي يا وشحنها بالذخيرة والطعام واحرس وجعلها قاعدة 
حصینه » وتقدم المعتمد للقائه ومعه أعيان دولته على مرحله هن 
الحزيرة الخضراء » ولا اقترب من محلة بوسف رکض نحو القوم 
ورکضوا نحوه فبرز اليه بوسف وحده والتقیا منفردین . 


TIA 


وتصافحا و تعا نا و اضر ك3 > واحد منهسا نو ده والخلوص 4 


ضيه 
وتواصسا وي ف قي ۳ و دح عا الله 5 تجعل ذلك 


وق احدى الروابات أن المعتمد أراد أن تترجل عن جواده 


و د تسل دك بوسف فمنعه بوسف من ذلك و بادر ی مع نشنه 
وس له عن حاله وانسیط معه ق الطدت وق و ب. ت 


سادمه الوصول » وق رواية المراكشى أن العتمد سال بو سف 
e‏ ۳ 7 ۰ ۳ ۱ 4 9 


عنه وعثاء السفر » ثم شصد قصده » فابی عليه بوسف وقال : 


00 انما حنت ناو با حهاد العدو 5 تيميد 3 'لعدو و حهت € 


لحلته » ولحق باين عاد ما کان أعده من هداں و تحتف وألطاف » 
وياتو ا تلك الللة واتار ان عاد على دو سف د سمدم ۳ 


e 
فحضر حصدا نادس الأمير عند الله صاحب غر ناطة وأخوه الأمير‎ 
نمیم صاحب مالقه » و کان الأول شود ثشمائه فارس والشانی‎ 


ات a | ۳ ۱ a‏ ۰ 1 8 
تسله ففعل : ورای اناس من عزة سلطانه ما سرهم : و 


س ا 


0 
04 


جاء على رأس عا فارس ؛ وأرسل العتصم صاحب ال 
كتبية من الفرسان شودها آحد آننا» وأبدى آسفه لبوسف عای 
عجزه من الضور لأن المسحين فى حصن لبط هددون بلاده 
و یضطرو نه الى البقاء للدفاع عنها . 


۳۹ 


أصقاعه رابطوا و كابدوا 

وكان آلفونسو بحاصر سرقسطة حينما بلغته الأنباء بأن 
المرايطين جاءوا الى اسمانيا » واعتقد آلفونسو أن ملك سرقسطة 
لم بعلم بنزول المرابطين فوعده برفع اخصار اذا دفع له مبلعا 
كيرا من المال » ولكن المستعين صاحب سرقسطة كان قد یله 
الأناء السارة فامتنع عن دفع المال المطلوب » فعاد أ لفو نسو 
أدراجه الى طليطلة بعد أن آمر قانده آلقارو فانىز وغبره من 
ارقت واحوه ري وات 

واستنفر الفونسو اهل بلاده وما لها وما وراءها واجدمع 
له من الخلالقة ومن لبون وآشتورش وقشتالة عدد كبيرء 
و وقدت 2 الوقت ڏفسه لنحده التصاری الاسان سربات من 
الفرسان من ولابات فرنسا الحنوبية من لانجدوك ویروفانس 

ورفع القسیسون والرهبان والأساقفة صلبانهم و نشرو: 
آناجیلهم . 

فشك الم تون إلى اتمه مس له سول فيا ۰ :و 
صاحبكم وسف قد تعنتّی من بلاده » وخاض البحار » وأ 
أكفيه العناء فيما بقى » ولا اكلفكم تعبا » أمضى اليكم وألقاكم 
فى بلادكم » رفقاً بكم وتوفيرا عليكم » . وقال لخاصته وآهل 
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(e 


مشورته : « انی رآ بت أنى ان مكنتهم من الدخول الى بلادى 
فلاجزونى قيهأ وبين جدرها » ورس كانت 'لدائرة عای- 
ده ی وان SAE‏ وس وو بو 
أجعل بومهم معى فى حّوز بلادهم » فان ن كانت على اکتفو 

نالوه » ولم بحعلوا الدروب وراءهم الا بعد آهبه خر 9 
فى ذلك صون لبلادى : وجبر لکاسری » وان كانت الدائرة 
عليهم کان منى فيهم وف بلادهم ما خفت آنا أن يكون ف وق 
بلادى اذا ناجزونى ف وسعطها » . 


۱ 


وآخد نسقط الأخبار » وسث العبون والارصاد > وجمع 
عساگره وحشد جنوده » وتقدم من صلیطله ؛ وقال حين نظر ی 
جنوده وقلکه الزهو والاعحاب والثقه من النصر : « بهؤلاء 
آقاتل ان والانس وملائكة السماء » واتحه بجوشه الى الهة 
الغربية من الأندلس » وكشي الى توستف كتابا کنبه له بعض 
غواة أدباء المسلمين لظ له فيه القول و صف مأ معه من القوة 
والعتدد والعدد » وبالغ فى ذلك » فلما وصله وقراه بوسف "مر 
کاتبه أيا بكر , بن القصيرة أن بحسه » و کان كاتيا مفلقاً > فكتب 
u e‏ : « هذا كناب طویل 6 
وأحضر کتاب آلفونسو وكتب ف ظهره : « الذى کون ستراه» 
وأرسله الله » فلما وقف عليه آلفو نسو ارتاع له ؛ وعلم أنه 
بلى برجل يوثر العمل على القول . 

ولا آتم بوسف استعداده أرسل الى آلفونسو کتابا بعرض 
عليه الدخول فى الاسلام أو الحزية أو ارب » ومن جملة ما فى 


۳۳۱ 


الکتات ) بلعنا ا أدفنش أنك دعوت الى الاجتماع ای 6 
وتمنیت أن تکون لك سفن تعبر فیها البحر الینا » فد عبرن 
اليك » وقد جمع الله فى هذه الساحه يننا وببنك وستری عاقبه 
دعائك » وما دعاء الكافرين الا فى ضلال » . 
وتقدم بوسف فى جيشه » وتآخر ابن عباد لبعض الأمر » ثم 
انزعج فى اثره بجيش فيه حماة الثغور ورؤساء الأندلس » وجعل 
هنک انه على شقنت وفنا و وهو قاء ل مه مکی 
البيك 0 
« لابد من فرج قريب باتيك بالعجب العجيب» 
و ا فيه الحم القریب 
لله سفك انه سخط على دين الصليب 
لا بد من يوم بكو ل الخاله يوم القليب 
ووافت الحيوش كلها بطليوس ؛ فا ناخو! بظاهرها » و خر ج 
اليهم صاحبها ا متو كل عمر بن محمد فلقيهم بما يجب من الأقوان 
والضیافات » وبذل محهوده » واتفقوا على أن نکون لمعي ع 
قلب القدمة و او کل ین الاغطس ف میمتها » واهل الفرق ی 
ميسرتها وسار أهل الاندلس فى الساقه والرابطون وآهل 
العثد'وة کماین متفرقه تخرج من کل جهه عند اللقاء . 
وجاءت الاخبار شخوص لفونسو ؛ والتقى اطمعاد عکان 
على مقربة من بطليوس اسماه نسلمون « الزلاقه » وآسماه 
الأفرنج « ساكرالياس » و کان القونسو قد تلقی رساله بوسی 
الى پدعوه فیها الى الاسلام أو اللزية فکبر علیه المر . 


YY 


واشتد غضهه » وقال فى رده ان المسلمين دون له اطزبه منذ 
سنوات وأنه لا بمب بمثل هذه العروض المهينة » وأن جيشه 
الضخم قادر على انزال العقوبة بأعداثه الذین جه لوا قدرهم 
وتجاوزوا حدهم . 

و کان اد قاتا ابال اا او ل اك والدة: 
فأذكى عيونه فى محلات الصحراوین خوفاً عليهم من مکاید 
آلفونسو » اذ هم غرباء لا علم لهم بالبلاد » وجعل یتونی ذاك 
بنفسه » حتى قيل ان الرجل من الصحراویین كان بخرج تن 
طرق محلاتهم لبعض شانه » أو لقضاء حاجته » فيجد المعتمد 
بنفسه مطیفاً بالحله بعد ترتيب الكراديس من خيل على أفواه 
طرق محلاتهم » فلا بكاد الخارج منهم بخطیء اذ ذاك من لقاء 
المعتمد لكثرة تطوافه عليهم ْ 

ولم ببق الا تحديد بوم المعركة حسب ما كان متبعا فى تلك 
الأيام » وكانت الطلائع قد جاءت بخبر أن جيش العدو مشرف 
عليهم صبيحة بومهم » وكان يوم الأربعاء فاصیح الم لمون 
قد أخذوا مصافهم وقام الفقهاء والشتاد يعظون الناس 
وبحضونهم على الصبر وبحذرونهم الفرار » وأراد آلفونسو أن 
بلج الی اللو فبعث للمعتمد ف‌بوم یی بقول له : « غدا 
بوم الجمعة وهو عيدكم » وبعده الأحد وهو عيدنا » فلیکن 
لقاونا بينهما وهو يوم السبت » فعرّف العتمد بدلك بوسف : 
فق ال : « نعم » فقال له العتمد : « هذه خديعة من این 


۳۳۳ 


فر"ذ ند » انما برد غدر المسلمين ! فلا تطمئن اليه » وليكن 
الناس علی استعداد له طول بوم الجمة کل النهار » . 

وبات الناس لیلتهم على آهبه و احتراس بجميع الحلات » 
ن شم كيذ اعدو 

وف أثناء ذلك جاء فارسان من طلائع العتمد بخبران آنهما 
أشرفا على محلة آلفونسو وستعا ضوضاء الميوش واضطراب 
الأسلحة »ثم تلاحق بقية الطلائع محققين بتحرك جيش ألفو نسو» 
وجاءت المواسيس من داخل عله ألفو نسو يقولون : « استرفنا 
السمع الساعة فسمعنا ابن فرذلند يقول لاصحابه : « ابن عباد 
مسعر هذه المحروب ؛ وهؤلاء الصحراوبون وان كانوا أهل 
حفاظ وذوى بصائر فى الهاد فهم غير عارفين بهذه المهات ؛ 
وانما قادهم ابن عباد » فاقصدوه واهجموا عليه » واصبروا ؛ 
فان اتكشف لکم هان عليكم الصحراويون بعده » ولا أرى ابن 
عباد بصبر لكم أن صدقتموه اطمله » . 

عند ذلك ارت یت دنه ان الف الى ودف 
بعرفه باقبال جيش آلفونسو وستحث تصرته » ومضی این 
القصيرة بطوی الحلات حتی جاء بوسف فعر"فه بجلیه الامر : 
فقال 4 : « قل له انی ساقرب منك ان شاء الله تعالی » و آمر 
بوسف بعض قواده أن نمضی بكتيبة رسمها له حتی بدخل محاة 
جيش ألفونسو فيضرمها نارآ ما دام جيشه مشتغلا بمهاجمة 
المعتمد . 

وانصرف ابن القصيرة الى المعتمد » فلم بصله الا وقد 


۳۳ 


غشيته جنود الفونس و فثبت المعتمد » وتلقى الصدمة ولم 
٠‏ 3 ۱ 9 ۰ ۰ |“ 4 
بجوعه وأحاطوا به من كل جهة » فاستحر القتال فيهم وصبر 
ابن عباد صبرا لم بعهد مثله لأحد » واستبطا بوسف وهو 
بلاحظ طرقه » وعضته الحرب » واشتد البلاء » وأبطا عله 
الصحراويون » وساءت ظنون أصحابه » و'نكشف بعضهم 
و ثیهم اشهمعد الله م و آنخن اليد حر حات 4 وضرب على 
رأسه ضربه فلت هامته حتی وصلت الى صدفيه : وجرحت 
يمنى ندیه » وطعن فى أحد حانسه » وعقرت تحته لاله فر س . 
كلما هلك و حد قد"م له آخر وهو فد لك صرب فالا وع 
و ند کر وهو فى تلك اله انا له صسعرراً كان معر ما د4 زر که 
اة فليا 2 سمه : العلاء و کننته "نو هاشم فقال 


با هاشم هشنتنی الشتنار و صسبری البذاك #اوار 
ذكرت شخيصك تحت العجاج فلم میتی دک هد ايان 


وكان 9 من واف ا من قو اد ابن تاشقن د ود لن 
عائشة » وكان بطلا شهماً فنتهس عجيثه عن المعتمد » نم كل 
و حه اله معظم حو ده فمادر اليه دو سف وصدمهمو تجنعة 
فردآهم الى مركزهم » وانتظم به شمل ابن عباد ورأى بو در 
الا تتصار » ثم صدقوا جسعاً الحمملة فتزازلت الأرص بحوافر 
الخيل وأظلم النهار بالعجاج والغبار » وخاضت الخيل ف الدماء» 
وصس ألفر قان صراً عظيما م تراجع الك و وسف 


(Vo: 


وحمل معه حملة رل معهأ النصر 4 و تراجع المنهزمون من 
أصحاب ابن عباد حين علمو! بالتحام الفئتين » فصدقوا المله » 
فا نکشسف الطاغسه 6 و هر هار با منهزما 6 وقد طعن 2 احدی 
رکشه طعنه شی آثرها شبه عسره » وخا الى تل كان بلى محلته 
فى نحو ااا فارس كلهم مکلوم 

وآقبل المعتمد على بوسف فصافحه وهناه وشكره وآثنی 
عليه » وشكر بوسف مقامه وحسن بلاثه وجميل”صيره . 

ولما انحاز الفونسو بشردمته جعل ابن عباد بحرض على 
اتشاعه ومطاردته وقطع دابره ولكن بوسف خالفه ف ذلك وقال 
له : « لو اتبعناه اليوم لقى فى طريقه أصحابنا المنهزمين راجعين 
الينا منصرفين فيهلكهم » بل نصبر بقية پومنا حتى يرجع اليد 
آصحاینا ویجتمعوا بنا ثم نرجع اليه فنحسم داءه » . 

وكان المعتمد ری آنها فرصة سنحت للقضاء عليه و استعحال 
هلاکه » و کان رده علی توسف وله : « اله ان و من اما 
لقيه أصحاننا الم مون و۱ تعجر ون عنه ۰ . 

ولكن دو سف آصر علی 4 

و لا جاء اللىل تسلل نو تحت ستاره وهو لا دلوی 
على شیء » وکان أصحابه او ف الطرق واحدا مد 
واحد من آثر جراحهم » وآغد السير حتی دخل طليطلة . 

وشاع حدر من اختلاف ف 1 بين نله مك و دو سف 5 
واختلف الناس فى تفسي أسيابه » فشعه العتمد زعمت أن 


دو سف لم بحفب عليه و جه الصواب ف معاحله العدو و اعتنام 


۳۳۹ 


3 


كا و ء عليه » لكنه خاف أن هلك العدو الدی 
من أجله استدعى فيقع الاستغناء عنه . 
ا شسعة دو سف فد دهت ا آن این عاد 3 قطع حبال 
«وسف من العود لى جزيرة الأندلس 
فان امه قاذ اهلق الك يكسيو رةه 
وان كان عباد ار دا لصو اب » ۱ 

و الاخبار ا ۳ وصلتنا عن ع المع ركه 4 که تميل نا الى E‏ 2 
وا كانت عة در و ال اا 
الاحتياط للطوارىء هی التى جعلت بوسف لابادر الى مطاردة 
سح الفو نسو » ومهما دكن من أمر هد لاختلاف فى وجهة 

بين الرجلین » فان الثقه لکمله لم تكن موفورة دنهماه 
00 بوسف على اطزبرة اقفر سوء کاد عن رغه 
صادقة من المعتمد أو أنه أرغم عليه رغاما وحسل عليه حملا 
ووجد تفه فيه أمام الأمر الواقع » قد ترك فى تفس المعتمد 
چا امن هوه الكو 

وكنب المعتمد الى ابنه باشبيلية يقول : « كتابى هذا مس 
الحله بوم الجمعة الموق عشرين من رجب » وقد أعز الله لدين » 
ونصر المسلمين » وفتح لهم الفتح المبين » وأذق المشركين 
المذاب الأليم » والخطب سیم ) فاطمد له علی ما ستّره 
وسناه من هذه الهزيمة العظيمة » والمسرة الكبيرة » هزيمة 
اذفونش أصلاه الله نكال الجحيم » ولا أعدمه الوبال العظيم ؛ 
بعد اتيان النهب على محلاته » واستئصال القتل فى جميع آبطاله 


۳۳۷۲ 


وأجناده » وحماته وقواده / حتى انخد المسلمون من هاماتهم 


بعد ذلك وغنمت وظفرت » 


5 ۲ و مه اس مه ۱( 5 
وارسل بوسف بن ناشفین الر ساله الانه ا کیم لن 
العز بن باديس بالمهدية بصف فیها معر که الزلاقه وجوازه الى 
الدندلس للحهاد بها وهزعته لألفونسو » وقد رات نفلها کاملة 
تؤيد روابة صاحب الروض العطظار التی اعتمدت عليها فى 
2 اك لله الدی من" علمنا بالاسلام 4 و فضلنا عحمد سه 
عله السلام 4 وله نماد دو حب المزيد من آلانه ¢ و السبوغ 
كان من قضائه جل ثناؤه » وتقدست آسماوه » لا آراد قمم 
المردة الطغاة من زناته وغيرهم فى بلاد لغرب » سیب الینا منهم 
المطلب » قعفو نا آثارهم » وأخامنا منهم دبارهم > و کدلك نفعل, 


)١(‏ ثقلت هذه الرسالة من المجلد رتم ۱۵ من مجلة الاندلس الصادر قى مدر ند 
سنة ۱۹۵۰ وبرجع الفضل فى اطلاعى على هذا النص لصدیقی العالم الموؤرخ الاستاذ 
أحمد رمزى سفيرنا السابق فى بنجیکا وقد تفضل فأعارنى اياه حينما علم أنى آعد. 
کتابا عن المعتمد بن عباد ويسرنى أن آغتنم هذه الفرصة لأقدم له خالص الشكر على. 
هذه الار بحية بالاصالة عن نفسى ونيابة عن القراء الذین سيجدون فى هذه الوثيقة 
القيمة > فوائد تار بخية ومتعة فكرية . 
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بالقوم الظالمين » فقوتمنا هنالك الدين » ومهدنا بها للمسلمين » 
فصفت لنا ضماثرهم » وخلصت لنا ف الله تعالى نياتهم 
وسراثرهم 4 حتی وصلنا طنحة الركاب وأذقنا بر غواطه سوم 
العذاب » ففشح الله لنا وبها » وهو خير 'لفاتحين : وآسرع 
الحاسبين » لا اله غيره وهو أرحم الراحمين 
لاجلا يع انشا مایب مه سار وود 
الا ندلس ومعاقلها» و الزام اوه ار سيا نها 9 E‏ 
أقاليسها » وابطاثهم البلاد دارآ دارآ » لا بتخوفون عسکرا بخرج 
الیهم فیبدد جمعهم » » ویفل حدهم » وهم مع ذلك كله يقتلون 
الشیت والشنبان » قرا سرون اللسساء والصسان : فخوطنا عن 
الحواز الى الأندلس من جميع الأحواز الرة بعد المرة : وآلوتت 
ا و ه الی وقت الأقدار » ولم نجد للجو ز دابا : ولا لدخول. 
ال ا فا نضم لا منهم الرئيس الأحل” لعتد على الله 
ا مو كى بنصر الله » أحسن الله فى كل الأمور عونه : وأفرة بكل. 
سالحة عينه . فعزمنا علىالغزو » وجوتزنا للعدو سود ضاريةء 
وسباعا عادية » شيبا وشبانا بسواعد قوية : وقلوب فى سميل. 
الله تفه » قد عركو' الحرب وجرةبوها » فهی مهم وهم نوها 
تلمظون تلمظ نفهود » وبزآرون البها زير لأسود > فشحنا 
منهم القوارب : و أوسقناهم على ظهور الرا کف » فحزنا ق‌مرمی, 
رس ان دق 
الناس م نكل آفق اليهم » ووفدوا ا قطر عليهم :: 
ا ا بايا E‏ 
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حاثى اليل والدرق » وهم مع ذلك لا بنالون الا بعد جف 
الربق ومسح العرق » وقلكروا أنهم طعم للسيوف وغرض 
للحتوف » وهدف للأرماح ونهب للسلاح » و کل استصغرهم » 
والجميع منهم N E‏ 
الينا أفعالهم » ثم اتبعناهم جيشاً بعد جيش » بخبول كالعجول » 
عليها الكهول ؛ وعدد من كل أمرد » على أجرد » نتسابقون الى 
اللقاء فى القضاء ؛ تسابق ین والقضاء » ومع هذا كله ان أهل 
الا انير شید کت شرون بنصرهم علیآبدینا » وازاحة غمهم بسیبنا 

وعساگرنا تتزید » وجوازرنا تاکد » وکان آخر من حازمنا 
ومعنا قطعه من صنهاجة نی عمى » فعسر البحر حینئد للحواز » 
و اضطربت منه الأمواج » فاستصرخت الباری تعالی جده وعظم 
اسبه ء ان کاق ف جوازتا خبرة للمسلمین آن یسهل علینا ‏ فا 
استکملت من کلامی حتی سهتل الله المركب ء وقرتب الطلب » 
فخرجنا من المين فى مرسی اطزرة الخضراء » والتام شعبنا مع 
من جاز من عسکرنا فعملنا على السير . ۱ 

وكان قد تقدم الينا بالعدوة من قبل الاذفونش أمسير 
النصارى رساله دخاطبنا فيها بالحواز الينا اذا عحز نا عنه » وفرقا 
منه » نعطیه المراكب و نسلم اليه الشوانى والقوارب » ليرد 
علینا » ویقاتلنا فى مأمننا » فلم نلتفت اليه ولا عرجنا عليه . 

ووصلنا أبدينا بالرئيس الأجل” المعتمد على الله » ال بد 
بنصر الله واستوثقنا منه غابة الاستيثاق » وننینا معه على اللحاق 
هم والورود عليهم » ونحن فى ذلك كله لما تقل الينا وورد علينا 


(e 


من .رك ساه: الأ نت لسن هی وه الخ 6 لا سين كيرد 
الصاطین : وقلونا شتی » حتى لقنا اشبيلية حضرته » عمرت 
سقاله ؛ وقد تحمع له من جنوده أغداد 2ف : ن حشمه وعسده 
وخله ورحله أحناد 4 فصر نا الى مده بطلبوس > وأقمنا بها 
أياما » منتظرين لوفد الرؤساء من جميع آقطار الأندلس ؛ فأخبرن 
وصح عندنا أن كل واحد منهم مشستعل مع قطعة كثيرة من 
۷7 
و اضعتو هم , وقد بنتحعو نهم على مرادهم . 

فحسدن الله تصالی » ودعوناه سس لمر د : و ستنقاد 
هداعا ره تومن اه هی 11د فصل فوود 
من داد انسلمن نه صرفها الله فع بنا : وقصد قصدنا 
وورد ورودنا » واحتل بفنائها منتظرا لنا : فعثنا اليه نحضه على 
الاسلاه : ودخوله فى ملة محمد عليه السلام : أو ضرب الحزية 
عليه ؛ واسلام ما كان من المال والبيوت لديه : كسا أمرنا الله 
تعالى وین لنا فى كتابه من اعطاء الحزية عن بد وهم صاغرون » 
فأبى ورد » وكفر و نخر » وعمل على الاقال المنا وخ 
الورود علينا » فلحقنا وبيننا وبينه فراسخ » فلما كان بعد ذلك 
برزنا عليه آباما » فلم يجبنا » فبقينا وبقوا » ونحن نخرج الطلالع 
اله » وتنايع الوثوب عليه » وبنينا على الغاية بود اخسس 
لاحدى عشرة ليله خلت لرجب سنه تسم وسبعين وأربعماثة . 

فلما كان يوم الجمعة ثانيه» ورد علينا بكتائب قد ملأت 
الآفاق » وتقلبت تقلب المتوف للأحداق » وقداستلامو ا الدروع 
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للكفاح » وربطوا فى سوقهم الألواح » وبطو نهم ملأى من 
وی رون أن اف دعلا يدور © و قيا 
صبيحة اليوم المذكور » كل منا ساه » وجميعنا لاه » فقصد 
أشدهم شوكة وأصلبهم عوداً ٤‏ وأنحدهم عدیدا » محله العتمد 
على الله المؤيد بنصر الله » وفتفه الله »> عماد رؤساء الأندلس 
وقطبهم » يقدرون أن لا عسكر الا عسكره ¿ ولا رجال الا 
رحاله ولاعديد الا عدنده » وداوود من أصحاينا فنا الى از اه » 
قهيطوا البه لفيفا واحدا كهبوط السيل سوایق الخيل . 

فلما رآهم من كان معه من جنده » ومن جميع الطبقات 
الذين كانوا بدخرون من قبله الأمو أل والضياع استکت 
آذا نهم > واضطربت أضلاعهم ¿ ودهشت أبديهم »> وزلزلت 
أقدامهم 4 وطارت قلوبهم وصاروا ک رکب الممير » فرثوا يطلمون 
معقلا بعصمهم ؛ ولا عاصم الا الله ولا هارت منه الا البه » 
فلحقو ا من بطلبوس بالکثر مات لا عاينوا من‌الامور العضلات » 
وأسلموه أنّده الله ... وحده فى طرف الأخبية مع عدد كبير من 
الرحتاله والرماة قد استسلمو! القضاء . 

فوشوا عليه وب الأسد على لفر اس »> يعظمون الكنائس ؛ 
فحبسهم حینا وحده مع من اليه ممن ذکرناه » وبسطوا منهم 
الارض » ولم ببق من الكل الا البعض » ولا فى الأخبية بعد 
أن عاین النبة وتخلصه الله شته فى المسلمين و تلغه آمننته 6 بعد 
أن وقف وقفة بطل مثله » لا أحد يرد عليه ؛ ولا فارس من 
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فرسانه وعبيده برجم اليه » ولا بروعه أحد منهم فيهزم ولا 
بهابهم فیسام . 

ثم قصدت كتيبة سوداء كالبل العظيم : و لليل البهیم 
عسكر داؤود وأخسته فحالوا فها جولانا : وقتنو من الخلق 
ألوانا اتید الكل مك الله وهنا ووه ان عضيو ل للا 

ونحن فى ذلك كله غافلون ؛ حتی ورد علینا و رد ؛ وقصد 
الينا قاصد » فخرجنا من وراء الشعب كقطع اللهب : بجمیع مس 
ea‏ سای قاری 
قلما رأونا » ووقعت آعينهم علينا : ظنوا أن الدائرة فمنا وتلدناء 
والح اسيافهم ولفاء آرماحهي » فکبترنا وکبر الکل معنا ء 
متهلین لله وحده لا شرىك له » و نهضنا للمنون الذی لايد منه » 
ولا محص لأحد عنه » وقلنا هذا آخر بومنا من الدنا فلنمت 
كيك E‏ 

فحملوا علينا كالسهام » فثبت الله آقدامنا » وقوتى أفئدتنا . 
وااالة که ما توقای زا ار اش ودارنن. 
وذروا د هی ؛ وتساقط أكثرهم هدر له تعائی دود طعنه 
ی یمساق وی یمین 
باسمهرية دون الوخز بالابر ؛ وضاقت بهم بارش عا رحبت + 

حتی أن هاربهم لا بری غير شىء الا ظنه رجلا » وفتکت فیهم 
السیوف » على رغم الأنوف » فوالله لقد كانت تقم على الدروع 
فتفریها » وعلى البيضات فتبريها »> وزرق الرجاله منا على 
خيلهم الرماح » فشكوهم بها » فرمحت بهم » فما كنت ترى 
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منهم فارسا الا وفرسه واقف على راسه لا يستطيع الفرار » 
الكل تحر عنانه كآنه معقل بعقاله » و نحن راکون على الحواد 
الیمون ء العربی الصون » السایق اللاحق > آلعد للحقائق » 
وما منا الا من له جرادان فة سان وبدنا الثالث لا عن 
أن بحدث من حادث » فصاروا فى الأرض محدولین » موتی 
ا 

وقد تراجع الناس بعد الفرار » وآمنوا من العثار وتظافروا 
مع ا وعيرهم > قطعون رءوسهم ¿ ونقلو نها ١‏ 
المحلات حتى علت كالمبال الراسيات » عدد لا هدر ومدد لا 
بجزتر ؛ والتجريد فيهم » والأيدى متعاودة لبطو نهم » واستاصلنا 
أكابرهم »> وحللنا دون أباطيلهم وأمانيهم > وما ربك بغافل عما 
يعمل الظالمون 

وانقطع من عسكرهم نحو آلهی رجل أو آقل » والاذفو نش 
فيهم ال ین جراحا نا زاء حلاتهم » 
بر تادون الظلام للهروب ف المقاء ۱ : ووالله لفد كان الفرسان 
و الرجاله بدخلون محلتتهم » وعترون ف آخبیتهم »> و شهبون 
آزودتهم » وهم بنظرول شزرا : نظر توس على شفار 
المزارين » الى أن جن الليل وارخی سدوله » فووا هاریین 
وأسلموا رحائلهم صاغرین » فکم من دلاص على البقاع 
ساقطه » وخیول على البطاح رافضه » وقد ارتبط کل فارس من 
الخسنة آفراس أو آزیدد ء وآما البغال والممير فاکثر من ذلك . 
وآما الثياب والمتاع فناهيك » والاس ره بأوطية اطربر والثياب 


۳۳ 


والأوبار عدد ليلهم : ولا بكلون من الاتتقال ولا سأمون من 
تشريط الأموال . 

ولحقوا قورية : ومنها حيث ألقت رحلها أم قشعم » فصححنا 
ضدائرنا » وأخلصنا للمعتمد على الله ناتنا وسرائرنا تحمد الله 
غانمين منصورين » لم س‌تشهد مد الا المرقه التى قدا"ر الله 
عليها بذلك » وقدرنا أن الكل منهم هالك ؛ لقلة معرفتهم » 
وجهالتهم شتال النصارى > وتراميهم للشهادة / قدس الله 
أرواحهم » وأكرم مثواهم وضربحهم » وجعل المنة ميعاداً بيننا 
وبينهم > وفقدنا من أكابرنا نحو عشرين رجلا ممن شهرت 
نجدته فى المغرن » واتقلى خر منقلب . 

ولحقنا اشبيلية حضرته ى عبرت ببقائه ‏ وأقمنا عدة أيام . 
اس ل ات ا ار ا 
یت الحزيرة الضراء ونحن نید آشاء أسأل الله تمامها 

الع لي ل ال اولي دي 

منهم متنفس » أو رح جع الى أحد منهم تفس : يذكرون ما تقو" . 
00 بفوا» وسنستدرجهم من حيث لا صلسون ء 
وأملى لهم آن كيدى متين » حتى لا يبقى على آدیم الأرض منهم 
حى ؛ زلا بحس منهم ای . 

والمسد لله رب العالمين على ما قضی وخوتل وأعطى » وهذا 
كله متا منه علينا » وصلى الله على محمد خاتم التببين » وقائد 
الغر المححلين » الى جنات الله النعيم » وآله الطسین ؛ وسالم 
تسليما . والسلام عليكم ورحسه الله وبر کاته » . 


ل 


۳۳۵ 


وأقامت العساكر كوضع المعركة أر بعة يام حتی جمعت 
العنانم » وتواردت على بوسف الأناء من افرشية بوفاة ولده 
لپاکبر آبی بکر سیر الذی خلفه ف آثناه غیسابه على حکومة 
مراکش » فعحكل العودة الى افرشية » و آمتر على عساکره 
بالأندلس قائده سير بن آبی بكر » وق طریق عودته مر باشبيلية 
وأراح بظاهرها ثلاثه أيام ل4 امد ان 5 عنده تأجابه 
الى ذلك . 
وق مساق هذه الأحوال المضطرية وغمار هذه الأحداث 
الحليلة » ومصير الأندلس الاسلامية معلق بيد الأقدار » لم بنس 
ال معتمد حبه للشعر » ولم يعرض عما طبع عليه من الكرم 
والأريحية » قصده وهو مع يوسف ٩‏ 
بر هیم عم الحافظ المجارى صاحب المسهب » ورفع اليه قصيدة 
قول فیها : 
لا روعع الله یربا فى رحابهم 
واد رمونی ترویم واساد 
۳ علی ما كان من عطش 
اليا سعض ندی کف این عاد 
ذى المكرمات التی مازلت تسمعها 
أنس المقيم وفى الأشعار كالزاد 
با لبت شعرى ماذا يرتضيه لمن 
ناد اه دامو ثلی ف ححفل النادى 


أبو محمد عبد الله بن 


تي امج س 


۳۳۹ 


فلما اتنهى الى هذا الست قال له المعتمد : « أما ما أرتضيه 
لك فلست أقدر فى هذا الوقت عليه ولكن خد ما ارتضی لك 
الزمان 4 وأمر خادما له فأعطاه مأ عاش فى فاندته : ثم اة 
البطاقة المكتوية بها القصيدة وجعل بجيل النظر والفكر فيه 
والشاعر مترقب لسماع تفده فقد كان عرف سسو مك ته فى 
هذا الشأن » فلما اتنهى الى قوله : 

ولاسقاهم على ما كان من عطشس 

قال له : « لأى شىء بخلت عبيهم ن يسقوا بكفه 7 » . 
فأجابه الشاعر : « اذن كان بلحقنى من النقد ما لحق ذا الرمه ف 
قوله : « ولا زال منملا بجرعائك القطر » و کان طوفان نوح 
آهون علیهم من ذلك » فتالقت غرة العتمد وبدت مسرته وقال : 
« انا لله على آن لم بعنا الزمان على مكافاة مثلث » . 

و لا دخل وسف اشبیلیه مع العتمد آمعن النظر فها وق 
محلها » وهی من آجل بلاد الأندلس وآحسنها منظرا » وق جانها 
وغير ذلك » وأنزل العتمد بوسف ف آحدها ؛ وتولی من اکر امه 
من أصحاب له نهو نه على حسن تلك اطال وتاملها » وما هی 
عليه من النعمه والاتراف » و غرو نه داتخاد مثلها لنصسه 4 


۳۳ 


ويقولون له ان فائدة الملك قطع العيش فيه بالتنعم واللذة كما 
شعل المعتمد وأصحابه . 

و کان دو سف فل كا فق اموورة 2 و ون ذهب صدر 
عمره ق شظف العیش » فانکر على الذين آخدوا عرو نه 
بالاسراف وابثار الترف وقال لهم : « الدی يلوح لى من أمر 
هذا الرجل ب بعنى المعتمد ‏ أنه مضيع لم فى بده من اللك » 
لأن هذه الأموال التى تعينه على هذه الأحوال لايد أن يكون 
لها أرباب لا عکن آخد هذا القدر منهم على وجه العدل آیدا » 
فا خده بالظلم » و آخرجه فى هذه الترهات » وهذا من آفحش 
الاستهتار » ومن كانت هته فى هذا الد من التصرف فيما لا 
كعدو الأجوفين متى ستحد هة فى ضبط بلاده وحفظه 
وصون رعبته والتوفير لمصاللها » . 

وسأل بوسف عن أحوال المعتمد فى لذانه » هل تختلف 
فتنقص عما هو عليه فى بعض الأوقات 7 فقيل له : « لا ؛ بل 
كل زمانه على هذا » . 

فقال : « أفكل أصحا ره و آ نصاره على عدوه و منحدبه على 
الملك ينال حظا من ذلك 7 » . 

فقالوا: « لا » . 

قال : « فكيف ترون رضاهم عله 7 » . 

فقالوا : « لآ رضا لهم عنه » . 

فأطرق وسكت » وأقام أياما عند المعتمد على تلك الال . 

والظاهر أن بعض هذه الأحاديث والملحوظات التى أبداها 


۳۳۸ 


بوسف وقريق من صحاته شاعت ف المدينة وتناقلها آهلها . 
فهناك و ل أنه فى أثناء تلك الزمارة استاذن رجل على 
المعتمد فدخل وهو ذو هته رثه » وكان من هل لصائر . فاما 
مثل بين بده قال ب وسو سسلصاد ؛ واد من 
آوحت لواحسات ae‏ > وان من شکر عه اهدء 
E‏ الى ا تا رن 
آقرب منها الى الاعتدال » ولکننی مع ذلك مستوجب تبث من 
النصيحة ما للملك على رعيته » فمن ذلك خبر وقع ف ذنى من 
بعض أصحاب ضيفك هذا بوسف بن تاشفين يدل على نهم 


2 


يرون أنفسهم وملكهم أحق دهده ال و و ی 
فان آثرت الاصعاء اله قلئه » . 


فقال له المعتمد : « قله » . 

فقال له : « رات أن هذا الرحل الذى أطلعته على ملكك 
مستأًسد على الملوك » قد حكم على رفقائه يبر العثد'وة » وآخد 
الملك من أيديهم » ولم ببق على واحد منهم » ولا يمن أن 
بطمح الى الطمع فى ملكك » بل فى ملك جزيرة الأندلس كلها 
لما قد عاينه من هناءة عيشك » وانی لمنخيل مثل ذلك لسائر 
ملوك الأندلس ؛ وان له من الولد والأقارب وغيرهم من نود 
له الحلول عا آنت فيه من خصب الجناب » وقد أردى الأذفو نش 
م شافتهم » وأعدمك منه أقوى ناصر علبه 


۲۳۹ 


لو | حت البه » فقد كان لك منه أقوى عضد وآوق محن . 
وبعد فانه ان فات الأمر فى الأذفونش فلا يفتك الحزم فيما هو 
ممكن اليوم » . 

فقال له المعتمد : « وما هو اطزم اليوم 7 » . 

فقال : « أن تجمع أمرك على قبض ضيفك هذا واعتقاله ف 
قصرك » وتجزم أنك لا تطلقه حتى يأمر كل من بجزيرة الأندلس 
Es‏ بن مج اا ی SG‏ 
بالحزيرة طفل فمن فوقه » ثم تتفق آنت وملوك الجزيرة على 
تستحلفه بأغلظ الأعان ألا بضمر ف نسه عود؟ الى هذه المزدرة 
الا باتفاق منكم ومنه » وتاخد منه على ذلك رهائن فانه مطك 
دونك دالت شتنم هصدا الرحل سلاده التی لا تصلح الا له . 
وتكون قد سترحت منه بعد ما سترحت من الأذفونش ؛ و تفیم 
فى موضعك على خير حال : ويرتفع ذكرك عند ملوك المزيرة . 

.۰ سے ل ا بوب ٠‏ 3 

و E‏ و لست هد لا تماق لكك 5 سعاده ورم 1 
وتهابك الملوك » ثم اعبل بعد هد ما يقتضيه حزمك ف مجاورة 
من عاملته هده لمعاملة » واعلم أنه قد تهب لك من هذا آمر 

وقد راق هدا الكلام المعانمد » واستصوبه » فقد رأى من 
بادىء الأمر فى سلوك بوسف ما يبعث على الرببة » وينفى 
ا لذلك ا ۱ ۰ اء 5 

لصم نينه »> ولدلك لم اطع الرجل فى أثناء حديثه » ولم نهره . 
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وتركه ول ما عنده » ولا انتهی الرجل الى هذا الحد من 
الحديث انبرى له أحد الندماء الذین كانوا نهمکون مع المعتمد 
فى لداته » ونقلون فى نعمته > فقال للرجل : « ما كان العتمد 
على الله وهو امام أهل المكرمات ‏ ممن بعامل باطیف 4 
و هدر الضف ) . 

فقال الرحل : « انما الغدر آخد الحق من بد صاحبه ء لا 
ی و( 

فاجابه النديم : « ضیم مع وفاء خير من حزه مع جفاء . 

قشع نحل هن سوت رایع عن بداء الرأى 
بالقبول أو الرفض بان هناك ما بستوجب التحفظ ومجانبه 
الصر حه > فاستدرك الأمر وتلافاه »> وشک له غعتند ووصله 

واتصل الأمر ببوسف من آحد عيونه . فلم يتلبث فق 
اشبيلية » و بتدر الرحیل » وقدم له اله اهدایا ا 
و التحف الفاخره » ومشى معه نوما ولله حتی عزم عليه دو سف 
فى الرجوع : وکانت جراحاته تثغب : وتورته کلم راسه . 
فرجع ء وآمر ابنه بالمسير بين بدی بوسف أى فرضه الجاز حتی 
فر ا ادف 

اد انیت ارب اتمه عدن تقول وفوف و 
وأقبل عليه شعراء بلاطه بنشدونه القصائد ألتى آعدوها لنهنکته , 
والاشادة عوقفه والتنويه سالته : 


وقد هنتآه ابن حمدیس بقصيدة بقول فیها : 


ليهنىء بنى الاسلام أن أبت سالا 
وغادرت أنف الکفر بالذل راغما 
كشفت كرويا عن قلوب کانما 
وضعت عليها من هواك خواتا 
صبرت لر الطعن والضرب ذائدا 
عن الدين وإستصعرت فيه العظاغا 
رحمناك من وقع الصوارم والقنا 
فكان نا فى حفظك الله راحما 
و کم شجه فى حر وجهك لم بزل 
لسن ينها اشعای وا 
ويشير الى بوسف ورجال الرابطین بقوله : 
شمت على من آسفوك سوسف 
وما زلت ممن خالف الح ناقما 
و آذنت عمار القفار بحربهم 
فياقرب ما شقوا اليك الخضارما 
بنو ارب غذتهم لبان شد ته 
ولم يستطيبوا منه الا العلاقما 
بحثون للهيجاء جردا سلا 
۱ ونضون فى السداء بزلا صلادما 
ادا طعنوا بالسمهرية خلتهم 
ضراغم تعری بالقلوب آراقما 


ET 


وال گر مسهج دو لثام مصمم 
غدا لهم الهبحاء تالف لا قما 
وقول فى خنام قمص دته فى مدح ا 
حلمتم مرا جبحا 4# وحدنم أكارما 
وسد یچ 8 لملا و ضراغما 
كما سكن الزهر انين ی 
ندرت ندو را فاقتضانى قضاءها 
ايابك من بوم العروبه سالا 
ما وجدت الوفر أعوز راحتى 
وق موقف المعتمد بوم الزلاقة هول الشاعر محمد بن عبادة 
المعروف بابن الفزاز 
نم ا اسيك غاب 
در انها اسه و الح << 
1 
وقعت وموقف الهبحاء ضتنك 
وفه لباعك اأرحب انفساح 
اذا ظهر المويد لا چ 
3% ¢ 3% 
وقالوا كمه حر حت فقلنا : 
أعادىه توافقها حراح 


Er 


وما أثر الحراحة ما راشم 
قتوهنها المناصل والرماح 
ولكن فاض سيل البأس منها 
ففيها فى مجاريه انسياح 
وقد صحّت وسحت بالأمانى 
وفاض الحود من والسماح 
رأى منه أبو بعقوب فيها 
عقانبا لا تهاض له جناح 
فقال له لك الفدح المعلى 
دنفي نك يدك الفداح 
وف بوم الزلاقه يقول عبد اليل بن وهبون » ويشير الى 
بوسف وحسن بلاثه » وما آظهر العتمد من اخلاص وولاء » فى 
خصيدة مطلعها : 
لم يعي تا و 
ومنها : 
فثار الى الطعان حليف صدق 
0 تشور به الحفيظة والذمام 
نما فى حمير ونمتك لخم 
وتلك وشسالج فيها التحام 
نهجن لسيله نهجا فواق 
وف آذمّه الطامى عرام 
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مهيل به كثيب الکفر هيلا 
و کل رقفه منها ركام 
وأصبح فوق ظهر الأرض أرضا 
کان وهادها منه أكام 
عديد لا شارفهة حساب 
ولا بحوى جماعته زمام 
تألفت الوحوش عليه شتى 
فا نقص الشر اب و۷ تطعام 
فان شحج لیم ۵ کر 
ولكن مثلم ا تنجو اللئام 
و ختمها شو له مادا اد ۲ 
وأنت النعمة البيضاء فاسلم 
لنا ولطره فبك التمام 
و تحدث الفتح فى القلائد عن موقف المعتمد بوم الزلاقة 
شوله : « و کان للمعتمد رحمه الله فبه ظهور وغناء مشهور » 
جلا متکاثف عجاجه » وجلا الروم عن غيطانه وفجاجه بعد ما 
لقى حره » وسقى أمره » وكلم ايده بده » وثلم عدده , 
وتخاذل فيه رؤساء الأندلسن فلم تعمل لهم فيه سنان 6 وام 
يكحل جفونهم من قتامه عنان » والمعتمد يلقى آسنتهم بلبانة 
وتنثى الذوابل ولا ينثنى من عنانه » . 
وحم بوسف الى المغرب : وق تفسه أشياء كثيرة من ملوك 
الأندلس وآحوالها » وغير عحيب أن يكون قد آدهشه ما شاها. 
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فيها من مظاهر الترف » ودلائل الاسراف : والانطلاق ور 
ال منع » ولكنه کان فى أثناء وحوده بها بخفى مشاعره » و بظهر 
التأفف من الاقامة بحزيرة الأندلس »> وتشوق الى مراكش ۰ 
و صعر قدر ال تذل هوق فى ور "وقاته قوله : « كان آمر 
هذه الحزيرة عندنا عظيما قل أن تراها > فلما رأيناها وقعت 
دون الوصف » . وهو ق ذلك كله على حد تعبير المراكثى : 
« مسر حسوا ف ارتغاء » . 

وقد فقد المونسوا فى معركة الزلاقة زهرة حنده » وعددا 
من خيرة رجاله وقواده » وتخلص آمراء الأندلس من دفع المزية 
له وهی التی كانت تتقل على خزائنهم فالستدل نفو سهم 0 
وتشعرهم بالهوان والضعة » وقد ترك بوسف بعض جنوده فى 
حصون غرب الأندلس » ولذلك آصبح الغرب عنحاة من غارات 
آلقو نسو التخريبية ؛ وعم السرور بلاد الاندلس بهذا النصر 
الباهر » واسترد الأندلسيون بعض الثقة بأتفسهم » وأعجبو' 
آشد الاعجات ببسالة بوسف وصلاحه وتقواه وزهده و ترفعه » 
فانه 213 لما جمعت غنات معر که الزلاقه عف" عنها بوسف ؛ وآثر 
بها ملوك الأندلس : وعرتفهم أن متصوده انما كان الغزو له 
التهب : ولا رای ولع اندنس منه لقا استکرموه نون 
وشکروا! له ؛ و آضهر آهل Dl‏ صوسف و التر لك نه » 
وكثر الدعاء له فى المساجد وعلی المناير » ونشاً له الود فى قلوب 
الأندلمسين » وبخاصة بين الطقة الفقيرة الكادحة . 


. |۱١ وفيات الأعيان الحزء السادس صفحة‎ )١( 


۳: 


ورغم استيلاء بوسف على خزبرة خضراء واختلافه ف 
الرأى مع العتمد فى آعقاب الاتتصار فى معركة لزلاقه ورفضه 
متابعة فلول ال ميش المتهزم »فان يوسف قد حرص على ألا تيدر 
منه بادرة تسوء آحدا من ملوك الطوائف أو شر اد ف 
موقفه منهم وتبعث على سوء الظن به ؛ ؛ وقد حرص بوجه خاص 
على اظهار الود والاعظام والاجلال للمعت‌د بن عباد : وكان لا 
بتردد فى التصريح بقوله عن ابن ع عباد ‏ : « عا نحن فى ضسافة 
هدا الرحل و تحت آمرته » وواقفوی عند ما بحده ۱ . وله بحدت 

ارتحال بوسف ما يكدر صفو العلاقات بينهسا .وم اتدل 
لبها SS‏ وم ۱۳ 
فى رسالته ع ی فضاثل آهل الأندلس أن العتمد کب وسف 
بعد انصر أفه لی‌حضرة ملکه رساله تمثل فها ۹ 


حالت لفقدکم أيامنا فغفدت 
سودا وكانت بكم بيضا ليالينا 
فلما قرىء هدان الستان على دو سف فال ا يطلب 
منا جوارى سودا ومضاً » فقال له القاریء : « لا بامولانا » ما 
اراد ۷ ن ليله کال شرب أميرالمسلمين نهار :أن ی لسرور 
سض »؛ فعاد نهاره بعده ليلا » لأن لبالی الزن لبال سود » . 


. ۱۳۵ المحب للمراکشی صفحه‎ )١( 


E 


فقال بوسف : « والله جيد » اكتب له فى جوابه : ان دموعنا 
تحری عليه » ورووسنا توجعنا بعده » . ولس من الستعد أن 
تكون قد تبودلت بينهما رسائل أهم وآبلغ من هذه الرسالة 
التى رای بوسف أن يعبر فيها عن شوقه لرؤية المعتمد بهذا 
الا بحاز السادج . 


سيب ت ت ی تت ےی تت 


۱۱( الحز ء الرابع من نفح الطیب صفحة ۸۱ هم 


۳:۸ 


که الطوائت 


آرغم دخول الرابطین شبه اطزيرة الاسبانیه لفشتالیین على 
الانسحات من بلنسية » وکانوا آصحاب السلطه طقیقبه فيها ع 
واضطرهم کدلك الى رفع احصار عن سرقسطة ٤‏ وهزعه 
آلفونسو فى الزلاقة کلفته فقدان عدد من الجنود رسا قارب 
العشرین آلفا » وآراح الامراء من دفع الجزية السنویه » وقد ترك 
و سف حامیات من جنده فى حصون الأندلس الغربية فأمن آهل 
غرب الأندلس هجمات جیوش آلفونسو علیهم » وقدر 
الأندلمسون ه يده لواب تن وی الله لار سا له 
بوسف طلاصهم فى ساعة استفحال الخطر واشتد'< لکرب . 
وأصبح اسم بوسف على كل r e‏ 
الزلاقة صدى مدو فى جميع أتحاء العالم ا ي وأعجب 
رجال الدين بوجه خاص بتقوى بوسف وتقشقه وميله الى 
احترام رأى رجال الدين » واكبار منزلتهم » والعسل على 
استشارتهم » واستماع نصالحهم » وقد شجعهم ما عرفوه عن 
وة على الول لیر رل تاکن ن أن دد 
لي ا 0 


e9 


العنی الى ار یه 7 وذکر مدا الكتاب أن عجارا العلماء 


۳:۹ 


أفتوه بحواز طلتث ذلك افنداء> بعمر بن الخطان 4 فكلف أهل 
المرية قاضيهم أبا عبد الله بن الفراء أن يكتب جوابه » وكان هذا 
القاضی فد ائستهر بالدین والورع » فکتب الی وبا : 
» أما بعك فما ذكره ا الل من افنضاء المعو نه 6 وتأخرى 
عن ذلك » وان أنا الو لد الباجى و حسم القضاة والمقهاء 
وضحيعه فى قيره » ولا شك ف عدله » فلسن أمير الومنن 
بصاحب وون الله صلى الله عله وسام 4 ولا دصحعه ف 
قسر ۵ » ولامن لا شكث ق عدله : فان كان المقهاء والقضاةاً نز لو لگ 
عنز لنه فى العدل فالله ساكلهم عن تقلدهم فك ؛ وما اقتضاها 
عمر حتى دخل مسحد رسول الله صلی الله عليه وسلم وحلف أن 
لیس عنده درم واحد ۴ ست للمسلمين دمه عليهم 6 فاندخل 
المسحد الجامع هناك بحضر ۵ آهل العلم ) و تحلف أن لسن 1 
درهم فاك 2 ولا ق نت الین و خد تستوح داك 
والسلام » . وآکیر الظن أن رجال الدين فى ذلك العه 
المضطر رب الدى اختلت شه عار معر و ف دعهد ملو ك الطو اثف 
١ 3‏ ۱ 50 7 5 2525 4 
لم يكن فى و دوم لاجدر على اواك كن همده املحابهة 
العنيقة 4 ولكنهم احسوا دو سف ووحدوا e‏ حانه ماك آلدی 
بحسن بملو کهم اتباعه » فلم بقف فى طريقهم مانع عن اسدائه 
النصح خالصا » ویاد و حهه نظرهم دون تحرج أو خوف . 


(۱) الجزء السادس من و فیات الاعیان صفحة ۱۱۸ ۰ 


۳۵۰ 


وكان آلفو نسو رجلا قوى الشكيمة ؛ ناهض العزم » لا تلين 
فاته للخشدائد والهزا نم 6 فبرعم اطساره اتمادحه ۳ منى بها 
لم بعتقد أنه خس ركل شیء » ولم ستول عليه لياس من استرجاع 
ما فقد » فأخذ فى ترميم اء سقييه واعادة تنطسه : ولم 
كن الاتتصار ف الزلاقة على لمعانه وجلالة ش‌نه تصار؟ 
تحافنها * وأنى لون علی الاقل آن نظر و أمه من صده 
الاه » ورآوا أنهم لا ستطعون فى أحو هم الر هنه <يند.ك 
أن بهاجموا بطليوس او 'شبيلية » لأن لیجوه على تنواحى 
الغربية من الأندلس لم يكن اذ ذاك مأمون لعو قب > فوجهوا 
هجومهم على لنسواحی الشرقية » وكانت على لدواه ضعف 
وآکثر تعرضاً للهجوم من التواحن, الغریبه وكان القشتالبون 
عتلکون فى الشرق حصن ابيط » وهو حصن شب يبعز على 
من رامه ويطول فى موضع هام من الناحية اريه بين مرسبة 
ولورقه » وكان القشتاليون شنون منه الغارات_ لتو ليه على 
النواحى المحاورة. ووقعون لرعب فى قلوب أهلها وقد 
استطاعوا وهم مستندون لى هذا الحصن محاصرة المرية 
ولورقة ومرسية . ولولا ما اتخد من اجراءات سریعه للدفاع 

وكان العتمد بعرفه شدة الخطر الذى تهدد هذه لمدن 
الشرقية » وأكثرها فى حوزته » وكان عقت ابن رئسیق الدی 
استولى على مرسية بعد أن خرج منها ابن عمار » ولذلك آعد 
المعتمد حملة كبيرة لرد غارة القشتاليين من ناحية » واخضاع 


">6١ 


ابن رشيق من ناحية أخرى » وضم الى جنده الحند الذين آعازء 
اباهم بوسف قبل ارتحاله من الأندلس . 
وخرج المعتمد من اشبيلية قاسد' لورقة » وأراد أن مهد 

الى ابنه الراضى باروج ف عسكر جرده لمواجهة جيش العدو 
تاه اهدده مهاحبه لور 41د لير ال ای الا ی كان 
ما للاطلاع والدرس » ممالا للأدن والشعر مثل آ سه 6 فعضب 
المعتمد لتقاعده عن مقاساة طرت فأعرض عنه وأهمل شانه » 
ووحته انه اه على ن ذلك ان 6 وعندما الفی 
الجيشان واشتبكا لى القتال لم ,ثبت الأندلسيون بالرغم من أن 
عددهم كان أضعاف عدد القشتاليين ؛ ولادو! بالفرار 4 وغعضب 
لوده فيا مت اليذه امه فا الى میا هی 
ولم دعن ا لع ا ۵:2 | عحز جرشه عن الوقوف 
للجيش القشتالى القادم على اورقة كذلك لم يتمكن من آشد 
مرمسة وخلع أبن ر اخارج علره من ولا نها » وعاد آدراحه 
الى اشسيلية دون أن بظفر شىء ؛ وأراد اينه الراضى أن هون 
عليه الل وسترضیه ي رمات الاسة : 

یکر لك خطب اا ات حاوف 

فما عات نداك خط فن غا 
ماذا على د : ميغم آمضی عز دمته 
ان ځانه حد ابات وأظفار 
لشن أتتؤ'ك فمن جبن ومن ختوار 
قد بنهض العير نحو الضيعم الضارى 


oY 


عليك للناس أن تبقى لنصرتهم 
وما علسك لهم اسعاد اقدار 
لو بعلم الناس ما فى أن تدوم لهم 
بكوا لا نك و وب الصبا عار 
ولو أطاقوا اتتقاصا من حياتهم 
لم تحفوك بشىء غير آعمار 
ولكن المعتمد كان لا بزال غاضا عليه لتقاعده عن اطاعة 
أمره والخروج لمحاربة العدو واشاره المطالعة على المقارعة » 
وتمادى فى اعراضه عنه حتى عطفه عليه انو الأبوى فکتب اليه 
هازلا ساخرا : 
الملك ف طی الدفاتر فتخل عن قود العساكر 
طف بالسرير مسلما وارجع لتوديع المنابر 
وازحف ألى جش لمعا رف تقهر الخير المغامر 
واطعن بأطراف الير اع سنصرت_ ففىثغر المحابر 
واضرب بسكين الدوا ة مكان ماضى الحد باتر 
آو لست رسطالیس ان ذکر الفلاسيقة. الا کایر 
وكذاك ان ذكر الخلب ل فآنت نحوى وشاعر 
وأبو حنيفة ساقط فالرآی حين تكون حاضر 
من هرمس من سيبوبه من ابن فورك 7 ان‌تناظر 
صدى المكارم قد حوردات فكن ل حاباك ار 


(۱) هو محمد بن الحسن بن فثوراك واعظ عالم بالكلام والاصول من فقهاء 
الشافعية حد"ث بنیسابور وبنى فيها مدرسة وله تأليف كثيرة ۰ 


Yo 


واقعد فانك طاعم 
فحجبت وجه رضاى عذ 
اف ابیت لل ارو فتك ل 
لا يستقر مكانه 
هلا اقتدیت بفصله 


فك كان فر اا 


کاس وقل : هل من مفاخر 
ك وكنت قد تلماه ساهر 
ركه وقلسك ثم طبار 
وأبوك كالضرغام خادر 
واطعتيية اذ داك آمر 
قب والموارد والمصادر 


الاستعانه على مغالبة غضبه بالسخرهه اللاذعه » وقد آثرت هذه 


السات ف را 6 و دفعته إلى آن بحس عنها هو له 0 


مولاى فد صح ت كافر اميم ۳ تحوى الدفاتر 


و فللت 5 کان الدوا 
كلهت 9 لت ما 
والمحد والعلاء ف 


۵ وظلت للأقلام كاين 


بين الاسننه والی‌واتر 
ضرب العساکر بالعساكر 


ل شوب EE E‏ ال تبهنارة الام 


لا يدرك الشرف الفتی 


r‏ هه 
مولاى ان تسخ فلا 


ه انها أصل المفاخر 
ههام ا 
لا بعسال وباتر 
وجحدت أنهم اکا فر 
عار بنا ان كنت مساخر 


شن مرك الموالى بالعس سالك ادا تومل عبر يسا در 


لو كنت تهوى ميتتى 


وی تن صاصر 


أن كان بى فضل فم ك وهل لذاك النورساتر 


of 


أو كان بی تقص فى غير أن الفضل غامر 
5 اغ .فقن وق هار 
EE FEIN‏ قاو خد اا 
آترسد مت آل أكو ن كسن غد فى الدهر نادر 
هيهات دلك مطمع بعيى الأو ثل والأواخر 
لا تنس با مولاى فو له ضارع لا قول فاخ 
ضبط الحزيرة عندما نزلت بعقوتها العساك 


ناه لت ها شرب ساك لسس عير الله ناصر , 


هب زلتى لبنوتی واغهر ذال نه عاضر 

وقد أحسن الراضى فى هذه القصيدة الاعتدار عن خطئه » 
فطات نفس العتمد » وصفح عنه وقربه وآدناه بعد هذا الدرس 
الحكيم الدئ قوم 0 : 

و كان معنى هزعة جيش المعتمد وتمادى القشتالین ف شن 
الغارات ا حصن لبیط 6 آنه حتی بعد الاتنصار الرائع 
فى الزلاقه »> وحد الاندلسون آنفسهم عاحزین عن مدافعه 
متايه ن ؛ وآنهم ادا لم‌نحدهم بوسف » ویخف الىمساعدتهم 
فاد لوقف یصبح کسا کان قبل وقعة الزلاقة وتأخذ آحوالهم إن 
البوار » وتصير قضيتهم خاسرة وموقفهم باعثا على اليآس . 


Too 


وقدر أهل بلنسية ولورقة ومرسية حروجه الموقف » وكثرن 
شكواهم من غارات حامية لبيط » و كان الفقهاء ف طليعة 
الشاکن الشدمرین » واجتمعت الاراء على آن خلاصهم م 
بعانون مرتهن بيد یوسف » وذهب كثيرون منهم الى قصره ف 
مراکش » وآخذوا بشو نه شکواهم و آلامهم » وستثیرون حميته 
للدفاع عن الدين » ولكنهم تبينو 2 ن معاریض حديثه : أنه لم 
بعد العدة للعودة الى اطماد فى الأندلس الا اذا استدعاه 
الأمر اء 
وكان المعتمد قد بدا شعر من جديد بحاحته الشديدة الى 
الاستعانه سو سف » و هدا ین صرف عنه الار تاب الد 
كان قد داخله من ناحيته » فعقد العزم على الذهاب الى بوسف 
لیو ضح له حشقه الال » و شادل معه وحهات النظر » وتحرك 
العتمد فى خاصته وعبر النحر الى بوسف » فتلقاه بوسف 
تالد؛غله على وادی سيو' بالترحيب و لاک ام وقال له : « ما 
السب الدی دعاله الى "طوله ا وهلا کشت » . فقال له 
المعتمد : « حثنك احتساءا و حتهاداً و عتصمماً للدین ٠‏ وقد 
أجرى الله الخير على دك : وحظك مما حئت الأوفر » وقد 
اشتد ضرر النصارى على حصن لبيط وعظم آذاه للمسلمين 
لتوسعه فى بلادهم ؛ ولا جهاد أعظم منه أجرا ولا أثقل فى 
المزان » . 
وأفضى اليه المعتمد بسوء الخالة فى الأندلس » وتعرض مد نها 
الشرقمة للغارات الشعواء » وانه اذا عاونهم فى الاستبلاء على 


o 


حصن لبيط المنيع » فسيكون قد آقدهم من‌شر مستطير » وأدى 
للاسلام أجل خدمة » وآتم حسله على آهل الأندلس ؛ وأنه قد 
تولى انقاذهم فى المرة الأولى » وانهم تتطلعون الى اتقاذه لهم 
فى هذه المرة كذلك استکمالا لاتتصاره فى معركة الزلاقة . 
وعنى بوسف عا سسعه من العتمد » وتلقى مقصده بالقبول » 
ووعده ال ك و الواز واكك له ذلك : وعاد المد الى 
حاضرته اسسلیه : وتقدم الى كل طبقة من أهلى مسلکته 
بالاستعداد : وک من آعمال السهام والعرادات وما انی ذلك 
من الالات نا زمه eT‏ و مهاچه 2 ۰ و قلاع 6 
ثم أخد بتطوف على مدلكته ويطالع أحوال عساله ورعيته 
وتوجه ای شرقی الاندلس » فلسا دانی "ول بلاد العتصم بن 
صمادح صاحب المرية 7 خرج اليه تعتصم فى وجوه أصحابه » 
وتلقاه ما نسلا > وعزم عليه لندخلن نادده : فا بی ال 
ذلك وبعد طول الراودة اتفقا على أن بحتمعا فى أول حدود بلاد 
ا معتصم وآخر حدود لاد العتمد و کال خلاف قديم 
ومنافسة ساقه » فاصطلحا ق‌الظاهر واحتما ل امعتصم فى اكرامه » 
وأظهر من الالات السلطانية والدخاثر الملوكيه المعدة لمحالس 
الأنس ما ظنه مکمدا للمعتمد مثيرا لغمه » وكانت ولابه العتصم 
ضيقة الرقعة قليلة الحباية » ولذلك كان قديم الحسد للمعتمد ع 
كثير النفاسة عليه » وجرت بينهما فى بعض الأوقات مراسلات غير 
ودية » وكان العتصم يعيب المعتمد فى محالسه وننال منه 4 


(۱) جب لمراكثى صفحة ۱۳۱ ه 


۳۰۷ 


والمعتمد بترفع عن ذلك ولا قابله با مثل » وقد رأى العتمد. أن 
بتجاوز عن ذلك كله ويتناساه » واعتقد أنه بهذه الزيارة 
ستخلص مودته ويكسب صداقته ؛ وقد افترقا بعد أن أقام 
المعتمد فى ضافته ثلاثة أسابيع > ورجع الى بلاده وهو عتقد 
أن ما تر کی قآ جناي 

ولا آتم بوسف أهبته عبر المضيق » ونزل باطزيرة الخضراء 
وتلقاه المعتمد على عادته » وأتفد بوسف كتبه الى ملوك 
الأندسس ستدعيهم لاحهاد معه والموعد حصن لسيط » واحتاز 
علىمالقة واستنفر صاحبها المستنصر باله میم بن بلقين » وتلاحق 
به عبد اه بن لقن صاحب غرناطة » وتوافق رژساء الاندلس من 
شقورة وجیان وغیرهما من مدن الأندلس » ولقيه التتصم بن 
صادح بهدایا فاخرة وتحف جلیله » وتلطف فى خدمته وبالغ 
فى النودد اليه حتی قر"به بوسف أشد تفریب » وصار ول 
لأصحابه عن العتصم والعتمد : « هذان رجلا اطزيرة » . و کان 
من أكبر آسباب تقريب بوسف للمعتصم ثناء العتمد عليه عند 
بوسف ووصفه اناه عنده تکل فضل . 

وحاصرت اخبوش المتحالفة حصن لسط ؛ واتصلت المرب 
E‏ كاف هده ادافين ملاس ات 
ار وال خر لها من الشاة : ومع ذلك لم تنجح الیوش 
المتحالفة فى الاستيلاء عليه بالرغم مما بذلت من جهد وأعدت من 
آلات للحصار : و كانت حامية الحصن: تنقض عليهم من اين ا 
این فتکبدهم خسائر فادحة ؛ وأثبت الحصن مناعته.» ورآی 


۳۵۸ 


المتحالفون أنه لا أمل فى اقتحامه بالهجوم العاصف » وأن ليس 
فى طوقهم سوى احكام الحصار وتجويع الحامية . 

وكان الملوك والأمراء المحاصرون قد اشتغلوا فى أثناء ذلك 
عا بينهم من خلافات وأصبح معسكرهم وكرا للدسائس وتدبير 
المؤامرات » وكشفوا ليبوسف عن جواف من أخلاقهم جعلته 
بستصفر شأنهم ويشك ف امکان ضر دن بینهم : وکان ممن 
وصل من روساء الأندلس ابن رشیق الستولی على مرسیه » 
والثاثر بها على العتمد » والظاهر أن العتمد حاول تسوبه خلافه 
مع ابن رشیق الذی استبد بالامر قمرسیه بعد خروج ابن عمار 
منها ولم بعترف بتبعیتها للمعتمد » ولکن لم نتم التفاهم بينهما » 
وکانت حچة ین رشیق 1 ود یب 9 الذی 
قدمه ابن عمار » واضطر العتمد الی آن شکو این ال 
د E‏ دقع جبابه مر سنه ات 
آلفو نسو » فعرض يوسف أمرهما على الفقهاء واستفتاهم فى. 
هذا الخلاف » فجاء حکم الفقهاء مؤيدا لوجهه نظر العتمد » 
فامر بوسف بالقبض على ابن رشیق وتسلیمه للمعتمد بوصفه 
اا لعن egg NEEL Oo‏ 
عن قتله » وأعمل ابن رشيق الحيلة » وهرب من قبضه المعتمد ء 
واتنزى عرسية » ومنع الميرة عن الیش المحاصر وغضب له 
أنصاره وشيعته فتخلوا عن موقفهم من الحصار المضروب حول 
الحصن وتکصوا على آعقابهم . 

و کانت العلاقات بين العتمد واین صمادح صاحب الریه قد 


To 


تحسنت قبل قدوم بوسف الى الأندلس » واطمأن اليه العتمد 
ووثق به » ولكن ابن صمادح عاوده حسده القديم للمعتمد 
وحقده عليه » فلما اشتد تمكنه من بوسف ورأى عظيم مکاننه 
عنده بدا له أن غر قلبه على المعتمد » وأن شد ما بينهما ع 
وجعل قرر عنده عحي المعتمد نقسه »> وفرط کرباثه » وأنه 
لا بر أحدا نظيرا له . 

ولم يكن العتمد بعلم شيئا من ذلك » وکان بصارح العتصم 
بوما للمعتمد : « لقد طالت اقامه هذا الرحل بالخحزيرة  )»‏ 
يقصد بوسف - آجابه العتمد قائلا : « لو عوجت له اصبعى 
ما آقام بها ليلة واحدة لا هو ولا آصحابه » وکانك تخاف 
غائلته ... وآی ثیء هدا السکین وأصحابه ۶ اعا هم قوم کانوا 
فى بلادهم فى جهد من العيش » وغلاء من السعر » جتنا بهم الى 
هذه البلاد نطعمهم حسبه" والتجاراً » فاذا شسبعوا آخرجناهم 
عنها الى بلادهم ا الى آمثال هدا الکلام » وقد آوغر ذلك 
صدر بوسف » ولم يدر العتصم بذلك أنه : « ساقط ف البثر 
الذى حفر » . كما قول ا ۱ 

وجعل أمراء الأندلس يوسف حكما فى خلافاتهم » وكان 
كل واحد منهم يكيل التهم للآخر » ويقول الأمير عبد الله وهو 
نتحدن عن حضور بوسف للأندلس ف هذه المرة 7 « وكانت 


(۱) المعحب صفحة ۱۳۷ . 


. ها‎ Ao 1 


۲٠ 


تلك سفره اخرج الله فها أضغان سلاطين الأندلس » . وتقدم 
لنوسف الأمير تمم ب للقن صاحب مالقة آخو الأمير عند الله 
۰ 03 0+ 5 ۰ 
جعفر بن القلیعی بکثر من الوقوع ف الأمير عبد الله عند بو سى 
حتی ساء به ظنه وشك فى ولائه . 
واقتنع ونف فى خلال ذلك بانه لا تتی اخد اخصن الا 
بالمطاوله / وافل ااا و وحد الحلفاء المحاصرون للحصن أنهم 
فى ضيق وعناء كسا استصرخ آهل الحصن سلطانهم » فاخد فى 
الاستعداد وحشد الحيوش » وبلغ ذلك بوسف » فرآی التوسعة 
ليا وهی ۹و غت الل أن سي ذلك كان کی 
كذلك أنه اذا تقدم للقاء آلفو نسو فانه قد شم فى الكماشة بين 
و ۳ 
ليوسف من ناحية آخری أن غرض آلفونسو هو اخلاء اطخصن 
واخراج من فيه وانقاد حاميته » ولذلك واكم أن الاسلم عاقبه 
اعم لفو تقد "نكن اش مناعته واقم و 
المسلمين ء وآن الدفاع عنه غير ميسور دون حامية كبيرة » وأن 
هده الخامية معر ضه للحصتار و فطع او و نه ا 1 لدلك 2 


۳۰۱ 


اخلاءه » بعد هدم آسواره » وعاد الى طليطلة حاملا الأسلاب 
والغنائم . 

وقد تحقق الغرض الذى جاء من أجله بوسف الى الأندلس 
فى هذه المرة » وأصبح حصن لبيط فى آیدی المسلمين » ولکن 
بطريقة غيرمشرفة » واحجام بوسف عنمواجهة جيش آلفو نسو » 
كان بحمل فى طيه معنى من معانى الهرب » ولكن غالبية آهل 
الأندلس الذين أشرب قلوبهم حب بوسف لم بقبلوا آذ ينظروا 
الى الوضوع من هذه الزاوية . 

و کان رحال الدين ناقمين على الأمراء و بطاناتهم لاقبالهم 
على المع ؛ وانعماسهم فى الشسهوات » وتبديرهم واهمالهم 
الامستماع الى مواعظهم » كانوا بنقمود علیهم فرط عنانتهم 
بانتناء القصو ر الفخمة » واقتناء الجوارى اسان » وشرت اطمر 
والا تفاق على الشعراء الدین شيدون عحاسنهم ويديعون 
مفاخرهم » والتفریط فى واجباتهم الملوكية باعتبارهم مسئولین 
عن رعیتهم » وتوفير وسائل الأمن والرخاء لها » ومصادفتهم فى 
آکثر الأحابين لملوك النصاری الساعين فى هدمهم واستلاب 
ملکهم » على حين كان بوسف لا بقطع فى آمر دون استشارة 
الفقهاء » والأخد با رالهم » والعمل بنصائحهم . 

وكانت طبقه العمال والمزارعين وساثر أصحاب الدخول 
المحدودة ناقمة على الخالة غير مستربحة لسلوك الأمراء » ولكنها 
كانت قبل قدوم دو سف لا تنزع ا الثورة » لان العدو كان 
عرقب » والثورة فى مثل هده اخاله تزيد الأمر سوءا » ولاتؤمن 


1Y 


عواقبها بحال » فلما جاء بوسف الى الأندلس وجدوا فيه 
» المخلص ( الحديد » ولم شک وا ف أن محىء أمير المرير ال 
الأندلس قد بعرض بلادهم للهزات الكثيرة الحدوث بالعرب 
وآن حنوده غير الطبوعه على النظام قد تشیم اا ف 
بلادهم 4 وآنهم سیصبحون خاضعین لاجر بر لدو کانوا 
بکرهو نهم ونتعالون علیهم » وشعر رجال الدین أن بوسف ميال 
الى خلم الأمراء » وأنه لذلك آعارهم سمعه » وفتح لهم صدره » 
وشجعهم بذلك على المجاهرة بنقد الأمراء ؛ وتقديم الشكاوى 
التى تفضح أساليبهم » وتظهرهم فى عينه عظهر الطغاة الممسدين » 
وأخدوا .عدون مطامع بوسف : وق کدون له أن الدين مره 
بذلك » ولکی تزول وساوسه قدمو له فنوی تحیز له خلعهم » 
وأحلثوه من سايق تعهده للامرا بالابقاء علیهم » وصيانة 
ملكهم » والحافظه على عروشهم » ووجد رجال الدین آنهم قد 
تورطوا مع بوسف الى أقصى حد ؛ وآن الأمراء الدين كانوا 
بعرفون مداخلتهم لیوسف واغراءه بهم لن بتوانوا عن الا تتقام 
مهم ادا تحلى عنهم دو سف 6 فارداذو به تعلفا ء ول نت کوا 
فرصة تمر دون اقناعه بضرورة القضاء على الأمراء . 

وغلب على آفراد الشسعب الاعتقاد بأن بوسف سيلعى 
الضرائب التى أثقل الأمراء بها كاهلهم اذا تم له الأمر وقضى 
على تفوت الأمراء وآزال دولتهم » وقد آلعی بوسف الفا ةف 
بلاده » فكيف لا سمل مثل ذلك فى لاد الأندلس 7 

وكان قضاة الأندلس وفقهاوها قد قدموا لبورسف طلا 


۲ 


ذكروا فيه أن من واجبه أن بأمر أمراء الأندلس باطضوع 
لأحكام الدين » وأن یکفوا عن فرض ضرالب أخرى جديدة » 
وتسلح بوسف بهذا الطلب » واعتمد على فتوى العلماء » وأمر 
الامراء بالغاء الضراب التی بفرضونها علی رعيتهم + 

ورجم بوسف الى مراکش : « وف تفسه من أمر الحزيرة 
المقيم القعد » . كما ول الراکشی ٩"‏ » ويسمى الرخون 
محيئه الى الأندلس ف هذه الرة باطواز انثانی وکان ذلك ى 
سنه 4٩۱‏ هحرية » وقد كان يوسف ف المرة الأولى بتظاهر بأنه 
جاء غازيا فى سبيل الله » وأنه زاعد فى الأندلس وليس له فها 
مطمع آخر » وآنها خيبت ظنه لأنه رآها دون ما کان بتوقع ‏ 
ولكنه ق هذه المرة اتحهت أفكاره اتحاها آخر وقال لبعض 
ثقاقه من وجوه أصحابه : « كنت أظن أنى قد ملكت شا » فلما 
رأيت تلك البلاد صغرت ف عينى مملكتى » فكيف الاله فى 
تحصللها ؟ » . 

ورأى أصحابه أن يشيروا عليه برأى بجعل الاستیلاء عليها 
ميسورا الى حد كبير » واغب الظن أنهم كانو مشله يطمعون 
فى امتلاكها والاستمتاع بخيراتها »> فعرضوا عليه أن يكتب 
للمعتمد ستاذنه فى وضع رجال من صلحاء المرابطين رغبوا فى 
الرباط بالأندلس ومحاهدة العدو والاقامة عض المصون 
المصاقبة لاروم الى أن عوتوا بها » وراقت الفكرة بوسف , 


(1) امعجب للمراکثی صفحة ۱۳۲٩+‏ . 


۳۹ 


فكتب بذلك الى المعتمد » فأذن لهم المعتمد بعد أن وافقه على 
ذلك ابن الأفطس > واعا أراد بوسف وأصحابه بذلك أن کون 
قوم Cs‏ كان امي نين 
قيام بدعوتهم أو أو اظهار لملكهم وجدوا فى كل بلد لهم عونا » فهم 
شبیهون بمن كان بطلق عليهم فى الاصطلاح السياسى الحديث 
اسم : ( الطابور الخامس » . 

وجهز دوسف من خبار "صحانه حالا ات تتخبهم » وآمتر عليهم 
رجلا من فرابته سی تاجن واستر" الیه ما آراده » فجاز 
بلحين البحر الى الأندلس + وقصد العتمد : وقال له : « أين 
ببعض الحص ون التى اختارها لهم » فنزل حيث أنزلوه هو 
وأصحابه » وأقاموا هناك الى أن ثارت الفتنه على المعتمد . 

وضعف ملوك الطوائف آمام آلفونسو وعجزهم عن مدافعته 
جعل کثرین من ذوى الرأى فى الأندلس يرون أن اتحاد 
الأنداس الاسلامية مع امبراطورية المرابطين : هو رأمل الوحيد 
فق اقاذ النلاد » و لک» الطقه العلسا امد امتقفه لم تنک. 
تری ذلك » و کال عندها من الأسباب ما عیل بها الى هذا 
الاتجاه » فيوسف لم يكن بحسن اللعه العربية : وكانت معرفته 
بها معرفه آولية » وكان لهذا بعد فى نظر المثقمين من البربر 
الحماة الغلاظ » وقد ظهر فى مواقف كثيرة تفص ثنافته الأدبية » 
بعد معركة الزلاقة » وهو ف اشبيلية يستمع فى قصر المعتمد الى 


۳۹ 


انشادهم : « أتعلم آمه ر المسلمين ما قالوه 7 ». فأجاب بورسف 
اتید قائلا ٩(‏ : « لا آعل تا یی ل وكان 
هذا مدی تقديره للشعر » وف بلاد ‏ مثل الاندلس الاسلامية 
فى القرن الخامس الهحری بوحه خاص حافله بالأدباء والعلماء 
والشعراء ولأكثر ملوکها وآمرائها وآعیانها مشسارکه قوية فى 
الأدب والعلم بعد هذا تقصير و قص يزرى فى رآبهم بصاحبه » 
ولاعکن أن ستسغوه سهوله » و کانت قصور الامراء والملوك 
ومعاهد دب ومیدان سباق للمو اهب الةديية والعلمية » و كان 
الكذناء و الشمراء والعلماء نعمون :فق طن رعا هو لاء :املو لك 
والأمراء » ولا بحدون عالا للشکوی » لأن هولاء الأمراء کانوا 
بسمحون لهم عشارکتهم فى ملاهيهم وسوبعات آنسهم ومجالس 
شرابهم » و کانوا نتیحون لهم الفرص لقرض الشعر والفراغ 
شالف الکتب دون أن بخافوا الماقة » أو بخش وا الأذى 
والاضطهاد أو آلنفی » ولذلك كانت تختلف نظرتهم للأمراء عن 
نظرة رجال الدين وجماعة التشددین . 


فلم يكن ليوسف اذن آنصار من الطبقة الراقية المثقفة عكن 
الاعتماد علیهم ولکن السواد الأعظم من الأهالى كانوا فى 
جانبه » فقد كان التذمر عاما شاملا » لأن كل مدينة من حواضر 
الأندلس وقواعدها كان ها لاطها الدی سرف ف الاتفاق ء 
و کان دافمو الضرائب لا شترون بالضرائب الب‌اهظة الأمن 


۰ نقح الطيب الجزء الرابح صفحة ۱ا1۸‎ )١( 


۳۹ 


رعاباهم » ولذلك لم بكن هناك هدوء واستقرار ولا آمن على 
الحياة والملكية » والناس فى حيرة لا بعرفون ما يجىء به الغد 
و ما تصمره لهم بطون العيوب 4 ومتل هده الحالة من الصعب 
احتسالها » وغير عحس أن تکون الطقات العامله فى مثل هذه 
الحالة مترقبه للتحفز والثورة » ولكن قبل قدوه بوسف لم تلح 
لهم فرصة للهرب من هذه اخاله » وقد عبر عن هذا السخط 
الال ال فا شب سود ااي ول 2 ةه ند کن 
الذخيرة ۳ : « كان باقعة عصره وأعحوبة دهره » ساف قواه : 
ناد الملوك وقل لهم ماذا الدی آحد نتم" 
اسلمتم الاسلام فى أسرالعدا وقصدتم 
وجب القيام علیکم اذ بالنصاری قمتم 
لا تنكروا شق العصا فعصا النبى شققتم 
ولكن الثورة قد تجىء بالأسوأ » فليس هناك سوى 'تصبر 
حتى تعرض الفرصه الناسبه » وق هذا شول الشاعر نفسه : 
سنصبر والزمان له اتقلاب وأنتم بالاشارة تمهسون 
وضرب على هذه النغمة فى قوله : فى الشاته بالأمراء : 


(۱) الذخيرة لابن بسام القم الأول المجلد الثانی صفحة ۲۷۲ . 


۳۷ 


با مشفقا من خمول قوم ليس لهم عندنا خلاق 
ذئوا وقد طالا اذلوا دعهم بذوقوا الذى أذاقوا 
ولا ری السميسرى الأمير عبد الله صاحب غرناطة يعس 
على تحصين المدينة بعد أن ساء ظنه یات أمير المرابطين قال 
فيه: 
صاحب غرناطة سفيه وأعلم التاس بالأمور 
قد شاد ننانه خلافا لطاعة الله والأمير 
سنى على نفسه سفاها كانه دودة الح رر 
والسميسرى يعبر عن موجه السخط التى غلبت على الناس 
فى هذه الفترة وضيقهم بأمرائهم » ومحىء بوسف جعل الثورة 
بالأمراء ممكنة »فهو رجل قوى عادل وملك عظيم النفوذ 
مسوط السلطان » وقد اتنصر فى الزلاقة على امسيحيين 
اتتصارا باهرا بعد أن هرب من الب‌دان وحر الطعان رجال 
الأندلس » وسینتصر اتنصارات أخرى اذا ثبنت قدمه فى 
الأندلس وألقت مقادتها اليه . 
على أن الرغبه ف تغبير الحال كانت تتفاوت قوتها فى 
الولابات المختلفة » ففی غر ناطة كانت رغبة الأهالى من عرب 
وأنداسسين قوية فى الخلاص من أميرها المستضعف البربری 
الأصل » ولكن ف البلاد انتی كان بحكمها المعتمد لم يكن 
التململ كثير الاتتشار » فكرم العتمد وسماحة نفسه وسحاحة 
GE‏ که فا الك ها ادس Cg‏ كانت مه اک 
الى قول حکبه والاغضاء عن عبوبه الأخرى ؛ مثل الافراط فى 


YA 


ال رات 8 ۱ إلى اللو واي متا ع 3 وف المرنه كان العتصم 


e ue‏ واو ومو رحو كا ول عليه 
ولا با خدو نه سوی 5000 ل 3 بستصع معالسنه 
ا لم بعلم بها اا ايه کل عوده دو سف i‏ و 
والتى جعلته برسل اليه بهدين البيتين من الشعر : 


ناحية من نواحى الأندلس » وكان من آشدهم حملة على الأمراء 
وأكثرهم سعیا ق م ابو جعفر بن القلاعى قاضى غر ناطه » 
و کان دا الرحل عر ی الأصل 4 و لد لك كان نكره ار 
حکاه غر ناطه لأنهم أعداء أناء حلدنه 6 ولم سستطع اخفم.اء 
عواطفه » و کان لا يكف عن التحریض على خلع طاعة الأمير 
عمد لله صاحب غرناطة » وقد أدرك نادس جد الأمير عبد الله 
شاقب نظره خطر این اشا<- عى ”)2 فكان لا بدعه فى غر ناطة 


. ۱۱۷ مذکرات الأمير عبد الله الزبری صفحه‎ )١( 


۲۳۹۹ 


ورآمره بسكنى ضيعته لا كان بری من شره وقدرته على 
الدواخل » وقد حضر حصار حصن لبيط وکان خباوه ملتقى 
الساخطین على الأمراء »وقد استغل ميل دو سف الی‌علماء الدين» ' 
وجد" فى تشوبه سمعة الأمير عند الله عنده » و کانت له ساق 
معرفة سوسف لأنه كان آحد آعضاء الوفد الدی آرسل اليه قبل 
وقعه الزلاقة » ولا عاد الأمير الى غر ناطة بعد حصار لبط آفضی 
الخلاف بينه وبين القلیعی الى اعتقاله » ثم آطلق سراحه فاغتنم 
الفرصه وهرت من غرناطة وا الى قرطبة » وشكا الأمير عمداله 
الى بوسف ؛ وزاد فى الطین تله کما شرل 219 الأمين تسه :و كان 
هذا الخلاف الشديد بين القلیعی والأمير عبد الله من دواعی 
اتحاه بو سف الى الخلاص من الأمير عبد الله خاصة وأمراء 
الا ند لسن غامة ونك واى نوست نهو لاه الأشراء المتتاعضبين 
لا عکن اد تنكون منهم جبهه متحدة لدفع غارات المسيحيين 
على الأندلس ووقایتها من شرهم : : ولدلاث عقد العزم على أن 
بتولی ا » و کان آهل الاندلس بطییمه اخال پدر کون 
أنه لم ينتصر فى الحواز الثانی انتصارا باهرا مثل اتتصاره ف 
او الأول . و نكن علماء الدين نشطوا فى اقناع الشعب أن 
منافسات الأمراء هى سیب ذلك » وآنه لو كانت قيادة اطبوش 
الأندنسية فى بده وأمورها اليه لأحرز اتتصارا لا بقل لمعانا عن 
اتتصاره فى الزلاقة . 


(۱) مذكرات الأمير عبد الله الزيرى صفحة (١9‏ ۰ 


۳۷/۰ 


ويشكو الأمير عبد الله الزيرى فى مذكراته من المعاملة التى 
عومل بها فى آثناء حصار لبيط ويقول 7" : « ولم أر قط قبل 
ذلك ذلا ولا کدرا » فا تكرت الأمور كلها مع الس لطان على 
حسس ما کان تكرمنى سفرة يطلبوس ورات ضد ذلك كله » . 
وقد أثارت هذه المعاملة فى نفسه الظنون فلما عاد الى غر ناطة 
( صرف وحهه الى تشد الصون و سأنها واعداد ما بصلح 
لحصار ان كان » . كما بحدثنا ف مذكراته » وأعد الل 
والعرادات والأقوات » والظاهر أنه كان يتوقع صراعا بين 
المرابطين وألفونسو السادس »> ولذلك قول ف مذکراته 20 : 
« ان غلب المرابط لم يفتنا الدخول فى طاعته » وان غلب الرومى 
كنا منه على حدر » . ولكن بدو مع ذلك أن باعث هذا 
الاحتياط والاستعداد كان تخوفه من المرابطين . 

وبحدثنا الأمير عبد الله انه 7 حيئما حان انصراف الأمراء 
الأندلسيين من حول حصن لبيط كلموا أمير المسلمين فى عسكر 
بت رکه بالأندلس خوفا من هجوم آلفونسو عليهم فأجابهم 
بوسف : « أصلحوا نیاتکم تکفوا عدو کم . ويقول ما معناه : 
ان هذا التصریح آثار مخاوفه » فان آلفو نسو لم لث أن آرسل 
اليه بطل الخزية » وهدد وآندر من عتنم عن دفعها . وعاقد 


([) مذکرات الأمير عبد الله الزبرى صفحه ]۱۱ . 
(؟) مذكرات الأمير عبد الله الزبری صفحه ۱۲۰ . 


(؟) مذكرات الامير عبد الله الزيرى صفحة ۱۲۲ . 


۳۷۱ 


صاحب سرقسطة ومن بليه من الشرق فدافعوا شره » ودفعو! له 
ما سلف له عندهم » ويقول الأمير عبد الله انه اضطر الى ارضاء 
الفونسو باليسير مع معاقدته ألا يقرب له بلدا » ویعت‌در عن 
ذلك بقوله : أنه لم يكن له قدرة على مدافعته » وأدرك عبد الله 
اانه و ol Ey Na‏ 
وذكر ذلك لرسول آلفونسو اليه فقال له : « متى أدرككم ف 
ذلك منه طلب فعلی" الذب عن مدینتکم » . 

وبذكر الأمير عبد الله أنه كتب ليوسف عا وقع وما دفعت 
اليه الضرورة فى زعمه » ولكن أمير المرابطين نظر الى المسألة من 
ناحبه أخرى » وعدتها خبانه من الأمير عبد الله فكتب اليه من 
رسالة © « أما مداهنتك وقولك الباطل فقد علمناه » وستعلم 
عن قريب كيف ترضى الرعية » وما تصنع اذ زعمت أنك نظرت 
لها » ولا نسوف فان هذا قرس غير بعيد » . 

واعتقد الأمير عبد الله أن القلبعى هو الذى آفستد عليه 
أمير المسلمين » فتكررت مخاطبته له مسنا حقيقة موقفه شاکا 
من تحريض القلیعی » ولكن بوسف كان لا براجعه الا بالشدة 
وقبول قول القلبعى وأمثاله . 

وساءت العلاقات بين الأمير عند الله والمعتمد » لأن دخول 
سول اوو غر نامه وا ها اة ون هاا بات 
العشمد سىء به الظن ويعتقد أن هناك اتفاقا بين الاثنين » 


. ۱۲۷ هذكرات الأمير عبد الله صفحة‎ )١( 


VY 


واتفقت الأقاوبل عند بوسف على أن الأمير عبد الله قد انضم 
الى حانب المو نسو . 

وآثارت هذه السائل كلها غضب بوسف : فر كى البحر الى 
الحزيرة الخضراء » وهذا هو المواز الثالث : وكان فى سنة ۸۳ع 
هحر به » ووافاه ها العتمد وتلقاه بالتعظیم کب لوف عادته . 
واحتفل فى التضییف والتكريم » وتوالت على بوسف الاخبار 
من ناحية الأمير عبد الله عا زاد فى غضبه وحقده ء فقضد مالقة 
واستنزل آخاه تميم بن بلفین » وتوجه الى غر ناطه » ولا اقترب 
بوسف من الدننه وعقد عبد الله محلسا من خاصته للمشاوره 
فى الوقف نصحت له والدته بالذهات للقاء ملك الرابطین . 
وأكدت له أن ما سنهما من وشيحة الأصل الربری ستحمل 
بوسف على أن بحسن معاملته » وعمل عبد الله بنصیحتها ولقی 
بوسف خارج حاضرته » وترجل له وسلم عليه ؛ ودخل معه 
المدينة » وسلّم اليه آمورها » وقد احتمله وسف وأخاه تميما 
الى العدوة » وأسكتهما بأغمات وكان بوسف مطمئنا اىصنيعه 
فقد ۲۱۱ آفتاه علماء الدين بجواز خلع ملوك الأندلس وبقتالهم 
ال امتنعوا. 

وقول الأمير عبد الله فى مذکراته ان أمير المسلسين قبل 
مجيته الى غرناطة قد وعد المعتمد بها وقال له ؟ : « أنا رجل 


(۱) الجزء السادس من نفح الطيب صفحة ١٠١5‏ . 
(۲) مذكرات الامير عبد الله صفحة 156 . 


ففف 


مغربی » ولیس قد"منی آخد مال ولا بلاد » وقد ترى ما رفع 
على صاحب غرفاطه » وماتتوقم عليها من الرومى » وليس غرضى 
أكثر من تخليصها » فاذا صارت فى بدى » ولا عکننی امساكها 
مين بلاد الأندلس من العثد'وة » وض عتها عند ذاك فى بدك . 
فتكون أعلم عا تصنع بها » وأقعد لما يصلح المسلمين » . 
وا من تا کم الامو كيد هی یه فان 
الذی بذکره مؤرخو الأندلس ؛ أن العتمد والتوکل صاحب 
بطلیوس قدما على بوسف فى غرناطة لتقدیم التهنثة لاستبلاگه 
علیها » وآرسل العتصم بن صمادح ابنه لینوب عنه فى ذلك » 
وخطر بال العتمد أن بوسف قد عنحه غرناطه تعویضا له عن 
ال وة اة ااي هم اما که و اندو ان عليها المرايطون 
وعرض المعتمد ليوسف بذلك ؛ أو استنحزه وعده اذا صحت 
روانة الأمير عبد الله » فأعرض e‏ 
الأندلس يفتور شديد » وآمر بوسف بسحن أبن بن المعتصم . 
وكانت هده الحوادث كافية لشنسه الغافلين » ووضحت 
لأمراء الأندلس مقاصد بوسف » وأدركوا أن مصيرهم مثل 
مصير الأمير عبد الله وأخيه تميم » واتتحل المت وكل والمعتمد 
الأعذار لسرعة العودة الى أملاكهما » وآدرك ابن عباد الندم 
على استدعاء بوسف وقال للمتوكل : « والله لابد أن سقينا 
من الكأس التى آسقی بها عبد الله » . وأخذا نصحان سائر 
الأمراء الا ندلسبین بالاستعداد لداع عن آتقسهم ضد ارابطین 
الذین قد تکشفت نياتهم الخفية » وأمسك الامراء عن امداد 


Vé 


المرابطين باون والرجال » واعتزموا تكوين حلف مع آلفو نسو 
لدفع خطر المرابطين عن بلادهم . ظ 

وعاد يوسيف الى الحزيرة الخضراء ۰ و'بحر منها الى افريقية. 
تاركا مهمه انتزاع عروش الأمراء الأند لسسين لقواده » وصر ج 
الفقهاء بان الساعة الحاسمة لاعلان فتوی صريحة بخلع الأمراء 
قد حانت » وذاعت بعد ذلك عدة قصيرة الفتوی المطلوبه » وكأن 
مضسو نها : أن أمراء الاندلس فحرة فاسقون » وآنهم ضربوا 
لرعیتهم اسوا الأمثال بامعانهم فى انترف وانعماسهم فى اللهو . 
وآفسدوا بدلك أخلاق الرعبه » وجعلوا الناس لا تحقلون 
آمور الدين وفرالضه » وأنهم فرضوا على الشعب ضرائب غير 
مشروعه » وظلوا مستمسکین بفرضها بالرغم من أن بوسف 
رهم بالغائها » وأنهم قد بلغ بهم الور حد التحالف مع 
الو نسو عدو الدين » وآنهم من أجل ذلك غير جديرين بآن 
يكو نوا حکاما لجماعة من المسلمين » وآن بوسف أصبح ف حل 
من العهود التى قطعها على نفسه للمحافظه عليهم » وان عزلهم 
ليس حفا منحقوقه فحسب » بل هو واجب بفرضه عليه الدين » 
وأنه لو ترك الأمراء على عروشهم لسلموا البلاد للكفرة » ولم 
تخل الفتوى من الاشارة الى الرميكية » واتهامها بأنها قد دفعت 
بزوجها الى التبذیر والامعان ف اللهو » وقالوا ليوسف ف 
أحاديثهم معه : « ان كانوا عاهدوك فقد ناقضوك وأرسلوا الى 
الفونسو أن يكو نوا معه عليك حتى بوقعوك بين بدیه » وبعود 
أمرهم اليه » فبادرهم بخلعهم ونحن بين بدی الله المحاسبون » 


اهيب 


ھآ چ ها 0 


ی 0 لحاسب 
بين بدی الله تعالى » . ولكى يزيد يوسف قوة هده الفتوى 
طلب اقرارها من فقهاء افريقية » ثم أرسلها الى كبار علماء مصر 
وآسيا لكى شرثوا آراء علماء المغرب فلم ترددوا ف الو افقة 
على ما جاء بها » وآرسلوا الى بوسف يحرضونه على الحكم 
بالعدل وازوم الطريق القويم واستماع نصائح رجال الدين . 
وترك بوسف الأمير سير بن أبى بكر » أحد قواده 
المشهورين » لبقوم بمهمة خلع الأمراء » وكتب اليه أن بآمرهم 
بالنقلة والرحيل الى أرض العدوة : « فمن فعل فذاك » ومن أبى 
فحاصره وقاتله » . وأوصاه بعدم التعرض للمعتمد الا بعد 
استبلانه على الا 
وق سنه 484 هجرية تحرك يوسف الى سبته طواز عساكره 
الى الأندلس لنازله ملوك الطوائف » وأقام بها مترقبا أنناء 
الأندلس 4 و قسم 0 ۳ بکر جيشه الى فرق » فأرسل 
ودر ۳ ری محاصرة حصود EEN‏ 
و ان E TE E CAN RT O‏ 


فرقة لمحاصرة المره . 


ليش الرابطی مدينة طريف . وتقدمت جيوش بوسف بعد 
ذلك دما سر يبعا وحاصرت قر عله وكان بها الفتح اللفب 
یا 6 وحاو ول الفتح أن شق طر مه دين اعد اء و او نه 


۳۳۹ 


وطافوا به فى شوارع المديئة » وسقطت بعد ذلك قرمونه 
وحوصرت اشسلية » وقد اتحه لمحاصرتها جيشان » حاصرها 
أحدهما من الناحية الشرقية » وحاصرها اليش الآخر من 
التاحية الغريية » و کان نهر الوادی الکبیر شفصل هذا اطیش عن 
المدينة وكان هناك أسطول للدفاع عن الدينة من هذه الناحية » 
كو موقف المعتمد » وأجمعت على الثورة باشبيلية طائفة . 
وأعلم المعتمد عا انتوته الطائفة المذكورة » وکشف له عن 
مرادها » وحتض" على التخلص منها » ولكنه أبى ذلك وكره آن 
نهى عهده بقتل جماعة من رعيته » ودفع اليأس العتمد الى 
الاستنجاد بألفونسو وبذل له الوعود المغرية وقبل آلفونسو 
شروطه وأرسل جيشا وده آلقارفانیز . ولكن المرابطين هزموا 
هدا الحيش على مقربة من حصن المدور » ووقع هذا الخبر على 
المعتمد وقوع الصاعقة » وكان الد كائ آغل عة دة 
بالتنجيم والاستدلال بالطوالع » وكان معه فى اشبيلية منجمه 
أبو بكر الخولانى » فكانت طوالعه وأحلامه تبعث عض الأملى 
نفس المعتمد » وتحعله يعتقد أنه قد تحدث المعجزة فى حظه من 
اللحظات > ولكن آخدت دلالات الطوالع تسوء وتندر بوقوع 
الشر » ولم يكف الراغبون فى تغيير الحكم باشبيلية عن محاولة 
الاتصال بايش المحاصر » وتبسير سبيل دخوله الى المدينة ع 
وكان المعتمد قد فرض عليهم رقابة شديدة اتقاء لشرهم » ولكن 
هذه الرقابة لم تكن كافية » وعرف العتمد أن ملكه صائر الى 
الانحلال والزوال » فترك الأمور فى يد ابنه الرشيد » واستطاع 


VY 


الناقمون علىعهده احداث ثغرة فى سور المدينة دخل منها بعض 
اطرابطین فی بوم الثلائاء منتصف رجب سنة 4۸4 کما بروی نا 
تیب ج العتمد من قصره فى ذلك البوم 
للدفاع عن حوزته قائلا ٠‏ : « فبرز العتمد من قصره سبفه 
بيده ؛ وغلالته ترف على جسده » لا دار قه له ولا درع عليه » 
فلقی على باب من آبواب الدینه بسبی باب الفرج فارساً من 
الداخلین مشهور النجدة شاکی السلاح » فرماه الفارس يرمح 
قصير أنابيب القناة » طويل شفرة السنان » فالتوى الرمح 
بعلالته » وخر ج تحت ابطه ؛ وعصمه الله منه » ودفعه بمضله 
عنه > وصب هو سيفه على عاتق الفارس فشقه الى أضلاعه فخر 
قرفا وال بك تيك موس وو ون N‏ 
عنها » وظن آهل اشسله أن اخناق قد تنفس : فلما کان عصر 
ذلك الیوم » عاودهم القوم » فظهر على البلد من واديه » ويش 
فد متك افو دیل ایدو واه وو فك :لاد 
فى شو انيه : فاتقطه عندها الأمق افو نجي القت اسان نها 
بسيرة الى أن ورد الأمير سير بعساكر متظاهرة » وحشود من 
عه و افرة 4ة اناب ی ف خلال هذه الأيام قد خامرهم المزع » 


34 


و خالص كلو بهم لع ٠‏ مطعفون الل سباحة » وتعيرون النهر 

سماحة 7 و ترامود من شرفات E‏ كرام ييا على الحماة » 

والموفون بالعهد المقيمون على صرب الود انتون » الى أن ؟ 
1" اسب کی ما 


TVA 


بوم الأحد لاحدی وعشرين ليله خلت من رجب من !لسه 
المذكورة » وهدا يوم الكائنة العظمى والطامة الكبرى » فيه حم 
الأمر الواقع : واتسع الخرق على ال اقع » ودخل البلد من 
واذبه » وأصيب حاضره و باديه » بعد أن جد الفرسان ف القتال ؛ 
و احنهدت الفئتان فى النزال » وظهر من دفاع المعتمد رحمه الله 
وبأسه ء وتراميه على الموت بتمسه » مالا مزيد عليه » ولا تناه 
خلق البه » » وق ذلك قول المعتمد بعد آن نزل بالعدوة آسيرا 
را : 
لا تماسکت الدموع 2 وتهنه القلب الصدیع 
قالوا الخضوع سياسة فلیبد منك لهم خضوع 
وألذ من طعم الخضو ع على فمىالسم النقیع 
ال تستلب عنى الددنا ملكى و تسلسی الجموع 
فالقاب بين ضلوع لم تسلم القلب الضلوع 
لم أستلب شرف الطب ع آسلب الشرف الرفيع 
قد رمت يوم نزالهم ‏ آلا تحصننی الدروع 
وبرزت ليس سوى الف- يس عن الحشاثىء دفوع 
وبدلت نفسى کی يسم ل اذا بسیل بها النجيع 
جلى تآخر لم دكن وا دلی والحشوع 
ما سرت قط الى القتتا ل وكان من أملى'لرجوع 
شيم الألى أن منهم 2 والأصل تتبعه الفروع 
فشنت الغارة فى البلد » ولم بثرك البرير لأحد من أهلما 
سبدا ولا لبدا » واتتهیت قصور العتمد نهبا قبيحا » وأخذ هو 


TYA 


قبضاً باليد » وجبر على مخاطبة ابنيه : العتد بالله والراضى بالله 
وكانا ععقلين من معاقل الأندلس المشهورة لو شاءا أن بمتنعا بها 
بل أحد البهما » أحد المصنين يسمى ر"ندة والآخر 
مارتثلة » فکنب‌الیهما » و كتبت‌السيدة الکبری آمهما مستعطفین 
مست رحمين » معلمين أن دم الكل منهم مسترهن بثبوتهما » فا تما 
من الذل » وآییا وضع آیدیهما فى بد آحد من الناس بعد أبيهما : 
ثم عطفتهما عواطف الرحمة » ونظرا فى حقوق آبویهما القترنة 
بحق الله عز وجل » فتمسك كل منهما بدینه ونبد دنياه » ونزلا 
عن الحصن بعد عهود مبرمة ومواثق محكمة » فأما المعتد بالله 
فان القائد الواصل اليه قبض عند نزوله على كل ما كان علكه . 
وأما الراضى باه فغند خروجه من قصره قتل غيلة وأخفى 
احبينك 16:3 : 


ويصف لنا الفتح سقوط قرطبة بقوله ' : « ولا بدت 
الستويين ن a‏ ليلانة E‏ 
المرابطون قرطة وفيها اينه المأمون » وكان آشسهر ملوك آوانه 
خبر؟ وأعنهم ین فا ولا ھراو را ده 
محاصرتها والتضییق علیها ستورا » بساورونها مساورة الأراقم 
ویبا کرونها بداء من الحصار فاقم » والمأمون قد آوجس ف نسه 
خيفة » وتوقع منهم داهية مطيفة » فنقل ماله وأهله الى المدوكر 
بعد أن حصنه وملاه بالعدد وشحنه » وأقام بقصر قر طبة 


هرس سر ات تست تست داد عاج 


(۱) قلائد العقیان للفتح بن خاقان صفحة ۲۰ . 


۸۰ 


مضطربا » ولأول نبأة مصيخا ومرتقبا » الى أن صبحوها يوما 
لعدة كانت بينهم وبين أهلها فى تسنم أسوارها » وتقحم أنجادها 
وأغوارها » فوقفوا هاربين » وتشوفوا راهبين » وأهلها بدعول 
بشعارهم 4 و شعون أهواء مردتهم ودعارهم »> وکلهم سدى 
تلومه واححامه » و ستقده هولا لا ری اقتحامه » الى أن 
استسهلوا! استصعابه » وتوغلوا شعابه وصسوا آلی القصر . 
وقد علموا قعود الجماعة عن الحمابة له والنصر » فلما آحس بهم 
للأمون خرج بعدد قليل وحد فليل . وقد رتبت له بطريقه 
رصائد ونصبت له فيها مصائد » علق فيها زمامه » ورشق اليه 
منها حسامه » فاتقضوا عليه اتقضاض جارح » وانصبوا اليه 
انصباب الطير الى المسارح » فقطع رأسه وحيز وخيض به النهر 
وأجيز . ولا استقر بالحله رفع على سن رمح وطيف به فى 
جوانها . و خیف به قلب محانبها» . 


ويصف الفتح مصرع الراضى فى رندة وهى أحد معاقل 
الأندلس المنيعة شوله : « فأناخوا منها على بعد ( قصد جيش 
المرابطين ) وآقاموا من الرجاء بها على غير وعد » وفیها ابه 
الراضى لم بحفل باناختهم بازائه ولا عدها من أرزائه » لامتناعه 
عن منازلتهم » وارتفاعه عن مطاولتهم » الى أن انقضی ف أمر 
'شبيلية ما اتقضى » وأفضى أمر أبيه الى ما أفضى » فحل على 
مخاطبة ولده لينزل عن صياصيه » وعکنهم من نواصيه » فنزل 
آمر أبيه » وابقاء على أرواح ذويه » بعد أن عاقدهم مستولفاً . 
وأخد عليهم عهدا من الله وموثقا » فلما وصل اليهم » وحصل فى 


۳۸۱ 


دهم : مالوا به عن الحصن وجرعوه الردى » وأقطعوه الثرى 
جى ودی » . 
وقد رثى العتمد ابنيه المأمون والراضی وکان رای قمرية 
نائحه على سکنها وأمامها و کر فيه طائران برددان نعما : 
بكت لم ترق دمعا وأسبلت عبرة 
مساء" وقد آخنی على الفها الدهر 
بكت لم ترق دمعا وأسبلت عبرة 
بقصر عنها القطر مهما همى القطر 
وناحت وباحت واستراحت س‌ها 
. وما نطقت حرفا سوح به سر 
فمالی لا آبكى ! آم القلب صخرة 
وكم صخرة فى الأرض بحری بها نهر 
نكت واحدا لم شحها غير فقده 
وابسکی لالاف عديدهم كثر 
نی صغير أو خليل موافق 
يمزق دا قمر ويعرق دا بحر 
ونجمان » زین للزمان ء احتواهما 
بقرطبة النكداء أو رندة القسر 
غدرت ادن ان ضكن” جفنى بقطره 
وان لؤمت تسى فصاحبها الصبر 
فقل للنجوم الزهر تبكيهما معى 
مثلهما فلتحزن الأنهم الزهر 


YAY 


ويصف الفتح المعتمد يوم سقوط اشبيلية فى بد الرابطین 
شوه : « ولا اتتشر الداخلون فى السلد » وأوهنوا الفوى 
والحلد » خرج والوت یتسعر فى ألحاظه » ویتصدر من آلفاظه . 
وحسامه بعد عضائه » وتوقد عند اتتضائه ء فلقیهم فى رحبة 
القصر » وقد ضاق بهم فضاؤها » وته 2 نضعصعت من رحبتهم 
عضاو ها » فحمل فيهم حملة صيرتهم فر قا » وملاتهم فراقا ع 
ومازال بوالى علیهم الکر » حتی آوردهم النهر » ومابهم جواد » 
وأودعهم حشاه كأنهم له فو اد » ثم انصرف وقد هن با تتهاب 
ماله » وذهاب ملكه وارتحاله » وعاد الى قصره واستمسك به 
بومه وليلته مانعا لحوزته » دافعا للدل عن عزته » وقد عزم على 
آفظع آمر » وقال بيدى لا بيد عمرو » ثم صرفه تقاه » عما كان 
نواه » فنزل من القصر بالقسر » الى قبة الأسر » فقيد للحین . 
وحان له بوم شر ما ظن أنه بحين » ولا قيدت قدماه » وبعدت 
عنه رقة الكل ورحماه قال بخاطه : 


اليك فلو كانت قبودك آسعرت 


و لا آله عضه ؛ ولازمه کسره ورضته » وآوهاه ثقله » وآعاه 
قله » قال : 


تبدلت من عز ظل البنود بذل الحديد وثقل القيود 


YAY 


وكان حدیدی سنانا ذليقا وعضيا رقيقا صقل اخدید 

فقد صار ذاك وذا أدهما بعض ساقى عض الأسود 

وهكذا تهاوت حصون المعتمد ومعاقله » وسقطت قاعدة 
ملكه » وانهار بناء الدولة العنادية أقوى دول ملوك الطوائف > 
وأوسعها رقعة » وأبعدها شهرة . 

وعحل سقوط اشسلية سقوط الربه » وقد آنق]د الموت 
یات الرية من الوقوع ف اسر » فقضد حاصر الرابطون 
الدينة وهو علی فراش الوت » ولا سمع ضجة اند الحاضر 
للمدينة قال : « لا اله الا الله » نص علينا کل شی حنی 
الموت » . ودمعت عناه وأنشد حارته آروی بصوت لم تكد 
ا 

ترفق بدمعك لا تنه فبين يديك بكاء طويل 

و کان قد أوصى ابنه بر کوب البحر والهرب من المرية اذا 
بنغه خبر سقوط الدوله العبادية » وعمل ابنه بالوصية » ور کب 
البحر ونجا » وسقطت بعد ذلك فى يد المرابطين مرسية ودانة 
وشاطبة » وتحولوا بعد ذلك الى بطليوس » ولم يجد الرابطون 
مشقة فق الاستبلاء علیها وآسر التو كن » وعذب لارغامه علی 
اظهار کنوزه المخوءة » وآمر سير بعد ذلك شتله وقتل اشه : 
الفضل والعباس . وبذلك تم استیلاء الرابطین على الأندلس 
والقضاء على ملوك الطواف وآمرائها ما عدا نى هود فى 
سرقسطة » فقد رأى بوسف أن تر كهم باعتبارهم جبهة أمامية 
بينه وبين الدول المسيحية فى الشمال » وقد اتنزع المرابطون 
بعد ذلك ملكهم بعد وفاة بوسف . 

A4 


مه ١‏ لسن ۱ 57 
میم . “ل هه ( 
بعد سقوط اشبيلية جتمم العتمد واهله بعد استتصال 
جميع ماله وحملتهم اطواری النشات فى نهر الوادی الکبیر 
و بحر الظلمات حنى حل“ بالعدوة 34 و کان نزو له منها بطنحه 1 
ويصف لنا شاعره الوق ء آبو بكر بن اللبانة خروجه مناشبيلية 
بقصيدة قول فيها : 
أت 00000 ع ۰ 
ت اا نمزل راحم عد 
على البهاليل من أبناء عباد 
علی الحبال التی هدت قواعدها 
وکانت الأرض منها ذات أوتاد 
اتاو لهم فها اش او 
فاليوم لا عالف فيها ولا باد 
فى ضم رحلك واجع فضلة الزاد 
و دا مومسل و ادبهم اسه 
خف القطين وجف‌الزرع بالوادی 


۳۸۵ 


وآنت بافارس اليل التى جعلت 
تختال ف عدد مها وأعداد 
آصحت ف لهوات تضیم العادى 
لما دنا ل و" 
۱ خی یز ی ا لاه 
حم وا حريمهم حتی ادا غلبوا ۱ 
وأنزلوا فى متون الشهب واحتملوا 
فوبق دهم لتلك الیل انداد 
وعيث ف كل طوق من دروعهم 
فصسيخ منهن آغلال لاد 
ست ال عتتلداه. آلنهر. كو نهم 
فى المنشات كأموات اناد 
من ولو طافيات فوق أزباد 
حط القناع فلم 71 سس مر محدره 
ومزقت آوحه تمزیق آبراد 
حال الوداع فد فضحت کل صارخه 
وصارخ من مفداة ومن فاد 


۸۹ 


سارت سفا نهم والنوح بصحها 
کانها ابل يحدو بها الحادى 
كم سال فالماء من دمع وكم حملت 
تلك القطائع من فلدات أكباد 
وقول ابن حمدس ف وصف هذه الخالة : 
ول رحلتم بالندى فى أكفكم 
وفلفل رضوی منکم و شير 
رفعت لسانی بالقيامه قد دنت 
فهدی اخبال الراسیات تسیر 
وأقام العتمد فى طنجة أياما » ولقیه بها الحصرى الشاعر 
وهو من فحول شعراء افررشه ف القرن الخامس وكان قد ارتحل 
الى الأندلس » ومدح ملوك الطوائف واستقر أخيرا بطنجه » 
وكان قد سبق له أن مدح المعتمد فى اقبال دولته بقصيدة ول 
فى مطلعها : 
أعن الاغريض أم البرد ضحك المتعجب من جلدى 
وفها يقول فى مدح بنى عباد والمعتمد : 
وبلوت الناس فلست آری كبنى عباد من أحد 
القوم بحار مسجورا ت محموفات بالزيد 
آبنی عباد ما حنسنت ‏ الا بکم الدنیسافقتد 
تقد الکرماء الدهر معی فتخیرکم فى النتقد 
وقضى لکم بالفضل على من ف آدنی أو ف البشعد 
فاك ناد ل واا ات 


TAY 


قرأوا شعر اللخمى فلم برض الهتز عن الولد 
با فرع المنذر والنعما ن بلعت النجم فطل وزد 
وكان الحصرى قد آلف للمعتمد كتاب : « المستحسن من 
الأشعار » فلم بقض بوص وله اليه الا وهو على تلك الحال » 
وقد أضاف الى ذلك الکتاب قصيدة استحدها عند وصول 
المعتمد » ولم يكن عند العتمد فيما زود به أكثر من سته وثلائین 
ووجه بها اليه » فلم بحاوبه الحصرى عن القطعة على سهولة 
لشعر علی خاطره فقد کان - کما ی کد لنا الراکشی ‏ آسرع 
الناس فى الشعر خاطرا فارسل اليه العتمد بقطعة شود فيها : 
كان فى الصثرة شعر فتنظر نا واه 
نيد اش نيا صلب لش وان 
وسمع زعاتفة الشعراء ومحترفو الكدية بما صنع المعتمد 
مع الحصرى » فتعرضوا له بكل طريق » وقصدوه من کل ناحية » 
شعراء طنجه كلهم والعرب 
سألوا العسير من الأسير وانه 
سؤالهم لأحق فاعجب واعجب 
لول المياء وعزة لخسه 
طن اطعا ساواهم فى المطلب 


TAA 


قد كان ان سئل لندی بحزل وان 
نادى الصر بخ ببابه اركب بر کب 
وللمعتمد فى هذا المعنى : 
قبح الدهر فمادا صنعا 
متا ا عط فا زعا 
قد هوی فلسا بسن عادته 
أن پنادی کل من بهوی لما 
و ادا لت هي میتی 
أخحلته کفه فانقطصا 
من عمام الحود من راحته 
SYS‏ ر ج به فا تمش عا 
من اذا قبل الخنا صم وان 
نطق العافون همسا سععا 
قل لمن بطسم ف اثله 
فم" آزال ااام دا اطعا 
راح لا مك الا دعوة 
همین الله E EE‏ 
وأقام المعتمد أياما فطنجة » ثم تقل الى مدينة مكناسة 
فأقام بها أشهرآ الى أن نفذ الأمر بتسييرهم الى أغمات »وعتب 
المعتمد على ابنه الرشيد فى طريقه من مكناسةالى آغمات‌عتبا 
أفرط فيه » فكتب اليه الرشيد بستعطفه : 


TAA 


با حليف الندى ورب السماح 
وحبيس التقوس والأرواح 
من نمام النعمى على التماحی 
لحه من حسنك الوضاح 
قد اغا بشره اوس اة 
عن اء الصباح والمصباح 
قأجابه العتمد : 
کنت حلف الندي ورب السباح 
وحبيب قوس والأرواح 
اذ بستى للدل دوم العطانا 
و لقیض الأرواح 2 الكفاح 
وشالى قبض کل عنان 
قحم الخیل فى محال الرماح 
وأنا اليوم رهن آسر وفقسر 
مستباح الحمى مهيض الجناح 
لا أجبب الصر بخ ال حضر انا 
س ولا العتفین يوم السماح 
عاد شری الدی عهدت عوسا 
شغلتنی الأشجان عن آفراحی 
فانتساحی الی المبون کریه 
واشد كان ترافه اللماح 


۳۹۰ 


ومدينة أغمات التى تقل البها العتمد وأسرته كمابقول 
ناقوت 0 « مدينتان متقابلتان ... كثيرة الخير ... ولیس 
با مغرب فيما زعموا بلد أجمع لأصناف من اخيرات » ولا أكثر 
ناحية ولا آوفر حظاً ولا خصباً منها تجمع بين فواكه الصرود 
والجروم » ( أى فواکه الحر والبرد ) . 

وبين مدينة أغمات ومراكش ثلاثة فراسخ » وهى فى سفح 
جبل هناك » وکافت آغسات کبری مدن الاقلیم قبل انشاء 
مدینه مراکش سنه 404 هجربه » وقول عنها الدکتور 
عبد الوهاب عزام فى كتابه القيم عن الك < ار وهی الوم 
مزارع وبسساتين واسعة كثيرة الثمار : عدية الاه وارقة 
الظلال » . 

وواضح أن بوسف بن تاشفين آراد بنقل العتمد الى أغمات 
أن یکون قريبا من رقابته حتى بأمن جانبه » وین من ناحيته ؛ 
فهى قربه من قاعدة ملكه » وبعيدة عن بر العدوة » ويصعب 
على المعتمد أن بجد بها سبيلا الى الهرب » أو طریقا الى الثورة 
ورفع رابه العصيان . 


)١(‏ نقلت هذا النص من كتاب الدكتور هبد الوهاب عزام عن اللممتمد بن عباد 


۲ ۵4 2 ۲ 


۲۹۱ 


ي و ° مس 
الع ےا“ 
أقام المعتمد فى أغمات أسيرا قد ضثيكق عليه » كاسف 
البال » کسیر القلب » سام سوء المعاملة » و نتجرع مر ألهوان » 
وتزدحم علی‌خواطره الهموم » وتطوف به ذكريات ملكه السابق 
وجده السالف » وليس الى جانبه صاحب ولا خدين بففی اليه 
بالامه ومواجعه » ويطارحه الحديث الذى برفه به عن نفسه » 
وبخفف من أساه ولوعته » ولكنه مع ذلك كان تجلد ونتماسك 
وبتدرع بالصبر » وكان وله وشفقیه منظر بناته الناشئات فى 
ظلال النعيم وهن ف الأطمار بغزلن ليحصلن على القوت » وكان 
بنفس عن تفه بنظم القصائد الشسجية الموثرة » ولم تخذله 
قربحته الخصبة وبديهته الموققة فى خلال تلك الأيام المظلمة 
والسنین المجاف » وقد دخل وليه بناته السجن فی یوم عید ء 
فلما رآهن ف الاطمار الرثه » وقد بدت عليهن آثار الفاقه و ما 
أصابهن من بؤّرس واي كدق :+ 
فيما مضی كنت بالأعياد مسرورا 
فاءك:الفية ق آغمات ها سف 
ترى بناتك ف الأطمار جائمة 
بعزلن للناس لا يملكن قطميرا 


TAY 


برزد نحو ك للتسايم خاش مه 

طا ن ف الطين والأقدام حاف 4 
کا نا لم تط سك و کاغو را 

لخد" الا و شکو الحدب ظاهره 
ولیس الا 5 الأنعاس مسصورا 

أفطرت" فى العند لا عادت اساءته 
فكان قطرك للأكباد تمضيرا 

قد كان دهرك ان تأمره ممتثلا 
فردك الدهر م بر 3 و م مورا 
من بات بعدك فى ملك مسر به 
قانما بات ا 
واثر سو ۶ ادال وشظف العش ورد 7 مصعم والمسكة ف 
صحمهن 1 8 اى و فو د الوز بر ال" ند لسی ی العلاء ز هر دن 
عد الملك 5 ز هر ۴ ر کن EEE‏ قد ستدعی عاج أمير 
املسلمین 0 فکنب اليه ات ستعدمه لعلر ج دعص کر انمه 1 
ومطالعة حو الها ننفسه » واین زهر اشبيلى لأصل واحد آفراد 
أسرة اشنهرت بالأدب والعلم » فلم بتردد فى تلبية دعوة المعتيدة 
وقاه بعلاجها على الوجه المرضى ؛ ورفع قدر انعتسد بالتبجيل 
و دعا له بطول البقاء » فكتب الله الك ۳ ذلك بالأساتالانة: 

دعا لی بالبقاء و کیف بهوی 


L2 35‏ 
= )د مع ه !| 


إن كد هه 


۳۹۳ 


الت الوت أروح من حباة 
يطول على الشقى بها الشقاء 

فمن بك من هواه لقاء حب 
فان هواى من حتفى اللقاء 

رغب أن أعيش أرى بناتى 
عوارى قد آضر" بها الحفاء 

خوادم شت من قد کان ۳ 
مراتبه ‏ اذا أبدو ‏ النداء 

وطرد الناس بين بدی ممرى 
وكمهم اذا غص الفناء 

وركض عن یمین أو شمال 


3 
۱ 


[ 


اذا اختل الامام أو الوراء 
ولكن الدعاء أذا دعاه 
ضمير خالص تفع الدعاء 
جزيت أبا الصلاء جزاء بر 
نوی برا وصاحبك العلاء 
سيسلى النفس عما فات علمی 
أن الكل نب درکه الفناء 
وقد آشار المعتمد فى هذه الاسات الى حادثة وقعت لاثر 
حظياته وأكرم بناته حينما ألْمئت الى أن تستدعى غزلا من‌الناس 


۹٤ 


تسد باجرته بعض حالها » فأدخل عليها فيما آدخل غزل لبنت 
عرنف شرطه أبيها » وكان قف بين بديه يزع الناس بوم بروزه 6 
ولم يكن المعتمد براه ال" ق ذلك اليوم : 
وكانت الأحزان التى تتقاذف بنفسه » وتطعی على خواطره 
غيل به الى اطالة التفكير فى غير الدهر وتقلب الأيام فيعبر عن 
دلك فى شعره مدل قو له 5 
أرى الدنيا الدنيه لا تواتى 
فأحمل ف التصرف وانصلاب 
ولا دعر ا مه]| حسمن برد 
فأولهما رجاء من سراب 
وآخرها رداء من تراب 
و تطوف به الد کریات على قصوره بالأند لس مثل فصر 
« البارك » وقصر « الزاهی » و « الثريا » و « الوحتد » 
35 
بكى المبارك فى اثر ابن عباد 
یکی على اثر غزلان و ساد 
بکت تیاه لا ست كواكبها 
بمثل نوء الثریا الرائح الغادی 
یکی الوحید ؛ یکی الزاهی وقبته 
و النهر والتاج كل دله بادى 


۳۹۰ 


ماء السماء علی اشاته درر 
با لجه البحر دومی دات ازباد 
EE ea a as‏ 
فاعتذرت بأنه لیس عندها خباء » فكبر ذلك على نفس المعتمد » 
ونظم هذه الأبيات » وقد أشار فيها الى ذكر بوسف بن تاشفين 
و یوم العروبه : 
هنم آوقدو! بين جنسك ارا 
آطالوا بها فى حشاك استعارا 
أما بخجل المجد أن يرحلو 
ك ولم يصحيوك خاء معارا 
فقد قنّعوا الحد ان كان ذاك 
وحاشاهم منك خزيا وعارا 
يقل لعينيك أن بحملوا 
سواد العیون عليكم شعار! 
تراهم نسوا حين جزت الما 
ر حنينا اليهم وخضت البحارا 
بعمد ازوم لسیل الوفاء 
اذا حاد من حاد عنها وجارا 
وقلبى نزوع الى بوسف 
فلولا الضلوع عليه لطارا 
وهو هنا بعتب على يوسف وید کره بسفره اليه وقدومه 
عليه وما فطع بوسف على نسه من عهد » ويبدو أن المعتمد 


۳۹۹ 


آحس عا فى هذه الأبيات من شديد العتب فاتبعها بأبيات قف 
مدح بوسف والاشادة عوقفه بوم الزلاقة : 
وبوم العروبة ذدت العدا 
نصرت الهدى واست" لفرار 
ثبت هناك ود القلو 
ب بين الضلوع لتأبی القرارا 
ولولاك با بوسف المتگقى 
رانا الجزيرة للكفر دارا 
رابنا لسسيوف ضحی كالنجو 
م وكالليل دك عبار ار 
فلله درك فى صوله 
لقد زاد بأسك فه شهار 


- 


۱ 


كيد یا سا را 

5 عند التناجز زدن اشتجار 
ادا تساو حر بك ضرمتهما 

حسبنا الأسنه فيها شرارا 
ستلقى فعالك يوم اطحسا 

ب تثنثكر بالمسك منك اتنثارا 
لاء حا عاك 

حيجن OT‏ 
وأنهم بك يستبشرو 

ن ألا تخاف والا تضارا 


TAY 


ولم آر فيما قرآته من شعر المعتمد ف المنفى اشاره الى .سم 
بوسف ق غبر هذه الا مات 7 ولعله حاول آن ستمله وستلین 
قلبه بالاشادة عوقفه فى بوم الزلاتة ء ولعله حين لم بجد فائدة 
من ذلك طوی ذکره » وأمسك عن الاشارة اليه » و تلقی مصبره 
صابراً محتسباً » وبطیل التامل فى تقلبات الدهر وهول : 
من بصحب الدهر لم یعدم تقلبه 
والشوك ينبت فيه الورد والاس 
يمر حينا وتحلو لی حوادثه 
تمه رها ات اسل 
و کان. العتید: عرف.مکانته ی وس الكتيوين شالف 
آ اده 6 وقديم احسانه 6 وسابخ كرمه 6 و بعلم انه اماو اه 
وسجنه وما حل به من الارزاء » سيكون لها وقع بالغ ف نفوس 
کثيرة » وقد عبر عن هذا الشمور ق قوله : 
تفای اسر ف تیاعر 
بل قد عسمن حهات الأرض اقلافا 
سرت من العرب لا تطوى لها قدم 
حتى أتت شرقها تنعاك اشراقا 
فاحرق الفجع أكباداً وآفئدة 
وأغرق الدمع آمافا وأحداقا 
قد ضاق صدر المعالى اذ نعبت لها 


وقل ان غلك القسد قد ضاها 


TAA 


أتّى غلبت وكنت الدهر ذا غلب 
للعالبين وللسكاق سماقا 
قلت الخطوب أذلتنى طوارقها 
وكان عزمى للأعداء طراقا 
ادا ارت لدوى ا آرماقا 
وكان کل ما حوله وکل ما بعرض له بدکره عحنته » اجتاز 
عليه فى اسره سرب قطا » فاثار ش حونه : وجعله يوازن بين 
ار به انی احم بها السرب الطائر ونين ما بعانيه هو من الأسر 
والطسق و اخرمان ؛ وهو مع ذلك لا بحس‌دها على حریتها » 
ولا سفن علیها انطلاقها : وانت بود ان یکول حاه كحالها : 
بکیت الى سرب القطا اد مررد بی 
سوارح لا سجن بعوق ولا كبل 
ولم تك والله المعيد ‏ حسادة 
۳ 9 9 | 
وجيع ولا عینای ببکیهما نكل 
ولا داق منها البعد.من آهلها آهل 
وان لم تبت مشلی تطیر قلوبی | 
ادا اهتر بات ا لسحن آوصلصل الفعل 


۳۹۹ 


وما ذاك مما هترنی وائما 
۱ وصفت الذى فجبلة الخلق منقبل 
لنفسى ألى لقيا الحمام تشوق 
سواى بحب العيش ف سافه حجل 
ألا عصم الله القطا فى فراخها 
فان فراخى خانها الماء والظل 
ونعبت غربان بجوار المكان الذى كان أسيرا فيه » وورد 
اثر ذلك النباً بقدوم بعض نسائه عليه فقال : 
غربان أغمات لا تعدمن طسة 
من الليالى وأفنانا من الشجر 
تظل" زعب فراخ تستكن بها 
من الحترور » وتکفیها آدی الطر 
کبا نعبتن لی بالفصأل بمجینی 
ات به عن أطبب الخير 
ال ا كدر امتربيت 
منا مطالعها تسرى الى القمر 
علو“ ال صدق الرهن ما زعمت 
ألا بروعن من قوسی ولاوتری 
والله والله لا تفشرت واقعها 
ولا تطيرت للعربات بالعور 
وبا عقارها لا تعدمی أبدا 
شحا وعقراً ولانوعا من الضرر 


> 
اف 


۳ > 


533 ملا تن فل فيد لل بها 
ماذا رمتك به الابام با كبادى 


دلك صا الأكدار : وقد 00 

وهو بر کم الأقدار : وقضاء له ؛ لا يحمل 
شعنه ولا حشدا وانما ای ؛ لاد العمر عاقه عن سد خله 
المعسسر بن ۰ و تفریج هموم المكرودين » كما عاقه الشد عن حمل 


ویدثر ولدیه المأمون قتيل قرطبة : و لراغى قتبل رندة 6 
واه متو الدو له الدى تله ادق عكاشه E‏ در طه فتناجج 


شولون صبر؟ » لاسبیل الى الصبر 

سأبكى و أبكى ما تطاول من عمرى 
هوی الكو كبان : الفتح ثم شقيقه 

يزيد فهل عند الكواكب من خر 
ترى زهرها ف ماتم كل ليلة 

تخّش" لهفا وسطه صفحه البدر 
نحن على نحمين » آثکلت ذا ودا 


۳۰1 


مدى الدهر فليبك الغمام مصابه 

بصنوبه بعذر ف البکاء مدی‌الدهر 
بعين سحاب واکف قطر دمعها 

على كل قبر حل“ فيه آخو القطر 
وبرق ذکی النار حتی کانسا 

شمتر مما فى فوادی من الجمر 
آفتح نقد فتحت لى باب رحمة 

كما زد الله قد زاد فى آحری 
هوى بكما المقدار عنى ولم أمت 

واف وفا قد نکصت إلى الغدر 
تولیتما والسن بعد صعيرة 

ولم تلبت الأيام أن صعترت قدری 
فاو عدتما لاخترتما العود فى الثرى 

اذا تانق اق الاسر 
بعید على سمعى الدید نشیده 

ثقیلا فتبكى العين بالحس والنقر 
معی الأخوات الهالکات علکما 

وآمکما الثكلى الضرمه الصدر 

و تزجرها التقوی فتصمی الی اازجر 
أبا خالد آورثتنی الزن خالدا 

أن النصر مد ودعت ودعنی نصری 


e 


وقبلكما قد آودع القلب حسرة 
تجدد طول الدهر تنكل ىسعو 

ودخل عليه السحن ولده أبو هاشم , و کاد صعر أولاده » 
و احبهم a‏ ای نی بان ۲ أو لصغره لدبه »> وهو 
الدی تدکره يوم الزلاقه واحرب متعرة الأوار » والعر کة 
داثرة الارصاء » فرآی القیود قد التوت على ساقيه » وهو 
لا طق اعمال قدم » وعهده به مترصا على تفر اللاو 
RS‏ ل یب 
الألوية » و تحف به الابطا لم ۳ ۲ E‏ 
تاره » و نملكك سوایق عبرته ؛ فقال العتمد : 


افك ان مین و تر حما 
دمى شراب لك واللحم قد 

أكلته لا تهشم الأعظما 
ببصرنى فيك أبو هاشم 

فينثنى والقلب قد هشها 
ارحم طفيلا طاشا لبه 

لم بخش أن باتيك مسترحا 
وارهم آخیات له مثله 

جرعتسهن الم والعلقب 
منهن من فهم شيا ققد 

خفنا عليه لليكاء العنى 


۳e 


ارلا دي ابيا فيا 
يمتح الا لرضاع فما 
وحاول أن تحمل نسه على قبول ما اتلاه به الحظ 
العاثر » ورضه له اه قدر الساخر » ليريح قلبه المصدوع > 
ویبعث بعض الطماًنینة فى تسه الوالهه العذبه فیقول : 
اقنع بحظك فى دنياك ما كان 
۱ وعز تمسك ان فارقت أوطانا 
ف الله من کل مفقود مضی عوض 
فأشعر القلب سلوانا وابمانا 
"كلما سحت در رنت لها 
عت دموعك ف‌خدك طوفانا 
آما سمعت سسلطان شسهك قد 
بزته سود خطوب الدهر سلطانا 
وطن على الكره و ارف اثره فرحا 
واستفتم الله تغنم منه غفرانا 
وكانت تمر به ساعات عله فها 'لبأس > وتطق عليه 
الشجول » وتعيم آفاق نفسه فقول : 


تومل للنفس الشسجية فرجة 

وتأبى الخطوب السود الا عادبا 
لباليك من زاهيك أصفى صحيتها 

كذا صحت قبل الملوك اللياليا 


5 + ووس دا لد كت ناسح 
وبعدهما تسخ المنايا الأمانيا 
وبوجه عتابه الى الدهر الى لم بجمل ف معاملته » ولم شن 
الحماء فى سلو که معه فيقول : 
أبى الدهر أن يقنى الحياء ویندما 
وأن يتلقى وجه عتبى وجهه 
ستعلم بعدى من تكون سسونفه 
الى ر تخت منم فایلا 
EE‏ جع ال حاو لت دونی فتکه 
بأخحل من خد المارز آحجما 
والخطوب التی حكت به لم تنل منه وحده ٤‏ وانما الت 
كذلك من الذين كانوا يؤملون خيره ويرجون براه وننیطون 
به "مالهم ويعلقون عليه رجاءهم : 
فحذذن من جلدى الحصيف الأمتنا 
ضربت بها آبدى الخطوب وانما 
ضربت رقاب الآملين بها النی 
ا هلي العادات من تفحاتنا 
كش وا فان الدهر کف أكفنا 


۳۰9 


وبنقل المفرى عن ۲ أبى بكر الدانى أنه فى سنه 1۸۲ 
هحرية آخد بمالقة رجل كير بعرف ابن خلف » فسجن مع 
حاب له » فتقبوا السحن » وذهبوا الى حصن منت میور لا 
فأخرجوا قائده ولم یضرتوه » وبينما هم كذلك اذ طلع عليهم 
رجل » فسآلوه » فاذا هو عبد الجبار بن المعتمد » فولوه على 
آتفسهم » وظن الناس أنه الراضى ء فبقى فى الحصن ؛ ثم آقبل 
مركب من الغرب يعرف بمركب ابن الزرقاء فانکسر بمرسی 
الشحرة قرسا من الحصن » فأخدوا بنوده وطبوله وما فيه من 
طعام وعدة فاتسعت بذلك حالتهم » ثم وصلت آم عبد الجبار 
اليه » ثم خاطبه آهل المزيرة وأهل أركش فدخلها سنه ٤۸۸‏ 
ول بلغ خبر عبد الجبار الى ابن تاشفين آمر بثقاف المعتمد فى 
الحديد » وبقى الى أن توق رجه الله سنه ٤٨۸‏ هحرية . وسدء 
لى أن هذه الروابة صحيحة فى جوهرها وانما الخطأ فى تحديد 
تاریخ دخول عبد الخبار أركش وموته » وقد رواها صاحب 
القلائد بصورة لعلها أقرب الى الحقيقة » قال ى حدیثه عن ثورة 
عبد الجبار هذا © : « أقام ( المعتمد ) بالعدوة لا بروع له 
سراب وان لم يكن "من ولا شور له کرب وان كان ف 
ضلوعه کامنا» ال ىأن ثار أحد بنيه بأ رکش وهو معقل کان جاور ! 
لاشبيلية مجاورة الأنامل للراح » ظاهر على بسائط وبطاح »لا 


(1) نفح ١‏ لطيب الحزء الخامس صفحة ۲۲۸ ۰ 


ء۳ 


عكن معه عيش » ولا يتمكن من منازلته جیش » فغدا على أهلها 
بالمكاره وراح » وضيق عليهم المتسع من جهاتها والبراح » فسار 
نحوه الأمير سير بن أبى بكر رحمة الله عليه » قبل أن برند طرف 
استفامته اله » فوحده وشره قد تشمر » وص ر ده قد تمر 6 
وجمره قد تسعر » وأمره متوعر » فنزل عدو ته » وحل للحزم 
حو ته » وتدارك داءه قبل اعضاله » ونازله وما آعد آلات 
نضاله » وانحشدت اليه الحميوش من كل قطر » وأفرغ من 
مسالكه كل قطر » فبقىحصورا لا شد اليه الا سهم » ولا سفذ 
عنه الا نفس أو وهم » وامتسك شهورآ حتىعرضه آحد الرماة » 
بسهم رماه فأصماه » فهوى فى مطلعه » وخر قتيلا ق موضعه ٤‏ 
فدفن الى جانب سريره » وأمن عاقبة تغريره 6 . 

وثورة عبد الجبار هذه جعلت المرابطين يستريبون بالمعتمد 
ويشددون عليه الرقابه » ويثقلونه بالقيود » وقول الفقح فى 
ذلك : « ولا زار الشبل خيفت سسو'رة الأسد ؛ ولم برج صلاح 
الكل والبعض قد فسد » . وقد عرف المعتمد ما سيحيق به من 
الضرر وانبالعه ق سوء العامله حينما بلعته آنباء ثورة انه 
عبد الجبار فكان بتشکی من فعله ويتظلم » ويتوجع ويتألم » 
ويقول : « عرض بى للمحن ورضى لى أن امتحن » . ويظهر أن 
هذه الثورة الفاشلة بعثت فى بادىء الأمر شيا من الأمل فى 
نفس المعتسد » وغير غرس أن تعلق العتمد وهو فى سحنه 
وعزلنه » وضيقه وحيرته بالأمل الواهى » والدی تقل خر 
تشكيه للفتح صاحب القلائد قول : انه بعد آن عبر عن ألمه ل 


eV 


مسرته » ورآنته قد استجمع » وتشوف الى السماء وتطلع ع 
فعلمت أنه قد رحا عودة الى سلطانه » وأوبة الى آوطانه » فما 
كان الا عقدار ما تنداح دائرة » و تلتفت مقله حائرة حتى قال : 
كذا يهلك السيف ف جفنه الى هز كفى طويل الحنين 
كذا بعطش الرمح لم أعتقله ولم تروه من نجيع یمینی 
كذا عنع الطرق عك الشک‌یم مرتقبا ره فق كيين 
کان الموارس فيه ليوث تراعى فراثسها فى عرين 
آلا شرف برجم المشسرق” مما به من شتّمات الوتين 
۱ م رد ۳۳۳ 1 ۰ أء ١‏ 
ي لسمهرى وشفيه من كل داء كمين 
ألا حّمّة لابن محنية شديد الحنين ضعيف الأنين 
وهكذا ذكرته ثورة ابنه عواقفه فى المروب » وآثارت حنينه 
لين حمل السلاح 6 وضرب المام و ار اقه الدماء وازهاق 
فتدارك أمرهم بوسف » وأطفاً جمرهم » وأوجعهم ضرا » 


۳۰۸ 


برخص لهم بلقائه : والاستمتاع بحديثه : فختلتى السجان ما 
بينهم وبينه : فكان المعتمد يتسلى عجالستهم 4 ود نس بعر بهم 4 
وستریح لیهم بجواه » ويبثهم آلامه وشکواه » الى آن شتفم 
فيهم وانطلقو' من وثاقهم » وشی هو وحدا فى محبسه شکو 
ضيق الكبل . فلا دخلوا عليه مودعين راثين لاله قال : 
اه لا تساه ام ك و که 
شد آن أن نی ويقنى به الحد 
هبوا دعوة با "ى فاس لبتلی 
سا منه قد عافا کم ااج الفرد 
۳-0 لصتم من سحن ات والتوت 
على فیود لم بحن فکها بعد 
تلوى و آما الأيد والنطش فالأسد 
فهنيتم النعمى 4 ودامت لكلكم 
سعادته ان کان قد خاننی س عا 
حرجنم جماعات وخلمت واحدأ 
ولله ف اعرف و آمر کم 
وف م سقوط اشسلية فى يد المرابطين واحاطتهم صر 
ساء القصر بثيلةابه » وآمها الرميكية » وکانت بشينة هسذه 
مكل أمها ف الحممال و الند هه اخاضرة و بر اعه النادرة 1 وهی 


۳۰۹ 


تعد 20 من آدسات الأندلس ونسائها الشهورات باليلاغة » وقد 
ل المعتمد والرمسكية فى وله دانم لا علمان ما آل اليه أمر 
شینه ؛ وكان أحد تحار اشبيلية اشتراها عل ىأ نها جاردة سر ”دة » 
ووهيها لابنه » فلما هيئت له وأراد الدخول عليها امتنعت > 
وأظهرت له نسبها » وقالت له : « لا آحل" لك الا بعقد زواج 
شرعی ان وضى أ بدلكت ( » واشارت علیهم نتوجيه کناب من 
قلها لأسها » واتتظار جوابه » وقد ضمنت کناها لأسها هده 
لمات : 
۱ 35 545 ۰۰ 
قهی السلوك بدت من الحاد 
لا تننكروا أنى سست وآنی 
تن الك فق سى عاد 
وكدا الزمان توول للافساد 
مدا اراد الله فيد فة شبك 
یب صعم الأسى مو زاد 
قام النفاق على بى فى مدکه 
قدذ اراق ولم يكن بمراد 
فحرجت هاربه فحازنى امرو 
لم بأت فى آفصاله بسداد 


عه ميم مسنم - ل يس سان تا سس r‏ 


ب۱ الجزء السادس من فع الطیب صفحة ۲۰ ۰ 


۳۳ ۰ 


اد باعنی وج العبيد فضمنى 
من اننى اليا من الأنكاد 
و رادنی لنكاح نحل طأهر 
حسن الخلائق من بنى الأنجاد 
ومغىاليك يسوم ريك ق‌الرضا 
ولأنت تنظر ف طريق رشادی 
ا 9 آنتی تعصرفنی 
ال کان مسن برتجی لوداد 
وی رميكية الملوك نمض لها 
تدعو كن بالخير والاسعاد 
خلما وصل شعره ها لأسها المعتسد وهو واقع ق شرا 
الكروب مات ۾ سر هو وأمها بحسانها شيا اال 
أمرها » ووافق و سد على زو احج أ م ن الصمی المدكون 2 
وكتب اليها کتابا بدل على حسن صبره ؛ وحميل رابه ؛ وأوصاها 
بنيتى کونی به بر فقد قضى الدهر باسعافه 
ووف له شعراء بلاطه » ولم ينسوا له ما طوءق به عناقهم 
من الحمسل وها آسداه اليهم من آلنن والأبادى السض . 
حشموا الرحلة الی آغمات لواساته ق کرته » ومشار کته ی 
محنه . 
و من الشعر اء الدين وفوا له الاد ب الاق ۳ نکر ی 


6 
هعم 


4 
رك 


فو انق اللہ انه 4 و کان ا تسه 4 ا انی و ه۵ و ىه 


۳۳۰۱ 


انعاما واحس‌انا » ولا ری الدانی العتمد وهو سانی ظلمة 
السحن وقد عضت ساقبه حلقات الکبل نظم قصدنه الناشه 
الشهورة التى ول ف مطلعها : 
لق و عن لفيا باه 
وللمنی من مناياهن غايات 
والدهر قصيعة ار اء منغمس 
ألوان حالته فيها استحالات 
و نحن من لعب الشطر نج فى ,دده 
وربما قتمرت بالبیدق" الشاة 
فاتفض بديك من الدنيا وساکنها 
فالأرض قد أقفرت والناس قد مانوا 
وقل لعالمهما الأرضى قد كتمت 
سر يره العالم العثلوى أغمات 
طوت مظلنها لا بل مذلتما 
من لم تزل فوقه للعز رابات 
من كان بين الندى والبأس أنصله 
هندية” وعطااه همتدات 
رماه من حيث لم تستره سابعه 
دهر مصباته تسل مصبات 


)١(‏ علق ابن خلکان فى وفیاته على هذا البیت بقوله : « هذا غلط » فان الشاه 
بالهاء آللك بالعحمی »© واذا كان كذلك فلم تسلم له التاء فيه لانها علی‌حر ف التاء » . 
( الجزء الرابع صفحة ۱۲۳۲ ) ۰ 


۳۳ 


آنکرت الا التواءات الشود به 
وکف تنکر فى 'لروضات حيات 
وقلت هن دو'بات فلم عتكست 
منرأسه نحو رجليه الدوابات 
راوه لثا فخ افوا منه عادية 
عد رتم فلعهدو للبث عادات 
لو کان بورج عله بعض آو نه 
قامت بدعوته حتی الحمادات 
بحر محيط عمدناه تحیء له 
كنقطة الدارة السبع الحیطات 
امفی على آل عباد فان‌هم 
"هله ما لها فى الأفق هالات 
وق سنه 4۸7 أى بعد مضی سنتين على نفی العتمد فى 
آغمات » كان الدانی هناك بواسى أميره و شد عليه « وفادة وفاء 
لا وفادة استجداء » كما كان ول » وقد نظم بها قصيدة طو بلة 
عبر فها عن‌خالص وجدانه > وث فها آحزانه لما أصاب العتمد» 
وبكى سالف آنامه » يقول فى مطلعها : 
تنشق رباحين السلام فانسا 
أفض بها مسكا علىك مختما 
وقل لى مجازا ان عدمت حقيقة 
لعلك فى نعمى وقد كنت منعما 


۳۱۳ 


ومنها : 
وجدنالك منها ی البربة اعظما 
قناة سعت للطی. حتى فصدت 
۱ وسيف آطال الضرب حتى تثلما 
و و لاده صو بت العمام ادا همی 
كلما : ۰ 
ا ؤ عدمناهم سرینا على عمى 
وكنا رعينا العز حول حم اهم 
5 ۱ فقد أجدي الرعی وقد آقفر الحمى 
وقد البست أيدى الليالى محلهم 
۱ سوى الأدم تمشى حول واقعة الد می 
تخت به الهام الصدی ولطالما 
۱ أجاب القيان الطائر المثرئما 
كأن لم يكن فیها آنیس ولاالتقی 
بها الوفد معا و امیس عرمرما 


۳1٤ 


ومنها : 
حکیت وقد فارقت ملکك مالکا 

ومن ولهی أحكى عليك متمما 
مصاب هوی بالنيرات من العلی 

ولم ببق فى أرض المكارم معلما 
تضيق علی" الأرض حتى کانم 

خلقت و اداها سواراً و معصما 
بكيتك حتی لم بخل لى الاسی 

دموعاً بها أنكى عليك ولا دما 
بكاك الحيا » والریح شقت جيوبها 

عليك وتاج البرق باسمك معلما 
ومزق ثوب البرق وا کنست‌الضحی 

حدادا وقامت أنجم الحو ماتما 
وحار انك الاصباح وحدا فما اهتدى 

وغار أخوك البحر فيضا فماطمى 
وما حل بدر التم بعدك دارة 

ولا أظهرت شمس الظهيرة مبسما 
و کانت قبود العتمد قد انفکت عنه فأشار الى داك وله : 
قودك دات فانطلقت لقد غدت 

قيودك مهم بالکارم آرحما 
عحمت لأن لان الحديد وان قسوا 


لقد كان منهم بالسريرة أعلما 


۳۹۵ 


سينجيك من نى من السجن بوسفا 
ويؤوبك من اوى !ا لمسبح بن مرعا 
ولا عزم الدانى على الارتحال وآزمع السفر بعث اليه المعتمد 
مم كم نه الدولة بعشرین مثقالا مرابطية وئوبین غير ين 
فان تقبل تكن عين الشس‌کور 
وال عسدر نه حالات الففير 
ولا تعتجحب اخط_ عضص مةه 
أليس الخسف ملتزم البدور 
فكم جبرت یداه من کسر 
وكم اقات یداه من جع سن 


۳۱۹ 


مر 


زمن" تراحصت عن حانسه 

جیاد الخیل الوت المسير 
بحيث بضیر بالأبطال دعر 

وئلقی ثم أرجح من ثبير 
فد نظر ت البه تون ۳7 

مضت منهة سعدوه النظر 
تصوس کن فى عقبى مس هو و 

کذالگ تسدور آقدار الضدیر 


شر د الدا؛١‏ ی سانه هذه و 
فدرنی والدى لك فى ضسری 


كت هواك وهو شقيق دنی 


ع الهم مه مه 5 5 2 
من شرت در و 2ی عن عدور 


ولا کنت الطلیسق من الرزاب 


فوا الله Es‏ سو ۶ اہ 
اذا ما الشكر كان وان تناهى 
علی نعمی فنا فكتل: "شکور 


و ما | و من دعر صاز 


بحا 


أنا اذز ومد ات 0 نت انی 
عى ای ٠آ‏ توان ايت 

على كفيك حالات الففم 

فتسسمح من قلیسل بالکثیر 
آحدث منك عن نبع غزیر 

تفتح عن جنی زهر نضير 

و ترقع للعفاة مشار نور 
رو ند سوف نو سعنى سرو را ۱ 
وسوف تحلنی رتب العالی 

غداة تحل فى تلك القصور 
تزيد على ابن مروان عطاء 

بها وأزيد ثم على جرير 
تهت أن تعود لعن طلوع 
فراجعه المعتمد بهذه الأسات : 


رد برى بعياً على" وبرا 
وجفا فاستحق لوما وشکا 


۳1۸ 


۳ 1 
حا نزری اد خاف اک a‏ 
5 صر ى 
۳ ۳4 4 ۰ 
فاذا ما طوت فى امد ان 
عا 1 لع 
۱ د لومی فى !ا م2 
E ۱ ۱‏ 
امقر لحري ونا 
ظ لا عدمناك فى الصا 
۳ لد ق اا 2 
ر دج | 
1 تفع بجدی | 2 م و را ا 2 
مت ۰ ۹۹ 9 3 
۱ صر کف | ۳ 
فأجابه را ره 2 رهب ضرأ 
أنها الاحد الد 
8 ل يك 1 ۱ 
1 2 عدرا 
صرق أ انما کار 
كان برا 


ليت لى قوة أو آوى لركن 

الك فاي تا ات 

ربصت صفقه ا فاا 
عن أديمى بها وآلبس فخرا 


۳۹۹ 


وكمانى كلامك الرطب نبلا 
کی ألقى د"ر*! وأطلب ترا 
م ا نمسا المكارم مانت 
لا سقى الله بعدك الأرض قطراً 
وقد آلف الدانى كتابا اشتمل على قصائد ومقطوعات فى 
البكاء على أيام بنى عباد واندثار دولتهم سماه : « السلوك فى 
وعظ الملوك » . وقد وفد على المعتمد وهو فى أغمات عدة 
وفادات . 
وقد ودع الدانى المعتمد قبل ارتحاله من أغمات بقصيدة 
مطلعها : 
وداع ولكنى أقول سلام وللنفس فذكر الوداع حمام 
فآجاب المعتمد بقصيدة مطلعها : 
كلامك حر والكلام غلام 
وسحر ولكن ليس فيه حرام 
ودر ولكن بين جنبيك بحره 
وزهر ولكن الفؤاد کمام 
وقول منها : 
أضاء لنا أغمات قربك برهة 
وعاد بها حين ارتحلت ظلام 
وأبقى أسام الذل فى أرض غربة 
وما كنت لولا الغدر ذاك آسام 
واين حمديس من الشعراء الدين حفظوا للمعتمد عهده ع 


۷۳ 


مسد ا ام ا ا شاقن 
وأنت 7 ف شودله اا 
عليك فلا سقيت منها الغواديا 
تعزعت منقلبى الدی كان ضاحكاً 
فما آلیس الأجفان الا بواکا 
وما فرحی بوم السرة طائعسا ۱ 5 
ولا حزنى يوم المساءة عاصيا 
ومنها قوله : ۱ 
وما كنت أخثى أن شال محمد 
۱ عیل عليه ۰ صالب الدهر قاسيا 
Tn‏ 
فيا جبلا هد الزمان هضابه 
أما كنت بالتمكين فى العز راسا 
وقوله : 
وقد آلیست وثى الربيع المغانيا 
سأدمى جفونى بالسهاد عقوبة 
اذا وقفت عنك الدموع الجواريا 


۳۱ 


وآمنع تفسى من حياة هنیشه 

لأنك حى تستحق الرائیا 
وكتب اليه العتمد وهو أسير بأغمات يذكر قصوره فى 
اشسلية وبأسى على ماضى أيامه الزاهرة : 

غريب بأرض الغربین أسير 
۱ سیبکی عليه مثير وسرير 

وتند به البیض الصوارم والقنا 
ونهمل دمع سنهن غزير 

سیبکیه ف‌زاهیه والزاهر الندی 
وطلایه والعسرف ثم" فسکیر 

اذا قيل فى آغمات قد مات جوده 
فما يرتجى للجود بعد نشور 

فى زمن والملك مستأنس به 
۱ وأصبح عنه اليوم وهو نفور 

برأى من الدهر الضلل فاسد 
۱ متى صلحت لاصالين دهور 

أذ[. بنی ماء السماء زمانهم 
وذل بنى ماء السماء تن 

فما ماؤها الا بكاء عليهم 
بفيض على الأكباد منه بحور 

فيا ليت شعرى هل أبيتن ايلة 
أمامى وخلفى روضة وغدير 


بمنبتة الزيتون موروثه العلا ۱ 
تغنى قيان أو ترن طيور 
۱ : الما 
بزاهرها السامىالدذدرى جاده اخ 
تشير الثريا نحونا ونشسير 
و لحظنا الزاهی و سعد سعو ده ۱ 
غیورین والصب المحب غيور. 
آلا کل ما شاء الاله مسیر 
قضى الله فى مص الحمام وبعثرت ۱ 
هنالك منا للنشور قبور 
جرى بك جد بالكرام عشور 00 
وجار زمان كنت فيه تجير 
تنحجىء خلافا للأمور اور 
. ويعدل دهر فى الورى ويجور 
0 وزهر البرارى فى البروج تدور 
وقد تله الأقدار مد خمو لها 
و تحرج من تحت اشسوف بدور 
آعز الأسارى أن قال محمد : 
YY‏ 


لقد صنت دس الله خر صانه 
کانك قلب فيه وهو ضر 
وذهب ابن حمدس لزبارة العتمد فى أغمات » فصرفه 
بعض خدمه بأنه لا بوجد فى ذلك الوقت » فرجع اين حمدیس 
الى منزله » فاخبر العتمد عحیئه ورجوعه » فعز عليه ذلك » 
وعنتف خدمه » وکنب آله بالغداة هذا الشعر مكدر : 
ادا ی ی 
۱ فدتك النفس سععا الی‌عدری 
نا صار اخلال ین 
ولا دار اخحال لمثلك فى صدری 
ولکنه لما آحالت محاسنی 
بد الدهر شلت عنك دأبا؛ بد الدهر 
عدمت من الخدام كل ممذب 
أشير اليه بالخفى من الأمر 
ولي بق الا كل أدكن ألكن 
فلا آذن ف الأذن برا من عر” 
وهل كنت الا البارد العذب انما 
به_شتفی الظمآن من غلة الصدر 
ولو كنت ممن شرب ا خمر کنتها 
اذا نزعت تسى الى لذة الخمر 
وآنك أبن جمديس الدی كنت مهدا 
لنا السحر ان لم نت ف زم نالسحر 


FR 


فجاوبه ابن حمديس بقصيدة يقول ف مطلعها : 
أمثلك مولى ببسط العبد بالعدر 
بغير انتقباض منك یجری الى ذكر 
ومنها قوله : ۱ 
وانی أمرؤٌ فى خحلة مستمرة 
دذوب لها ف الماء جامدة الصخر 
ار قورفات الت ندل قق را 
بما تقطه منهن معرقه بصری 
لعلك اذ أغنيتنى منك بالندی 
أردت الغنى لىمن مديحك بالفخر 
لعمرك انى ما توهمت رسة 
تبرقع وجه العذر عندك بالنکر 
وكنت أمل الحود منك وأنت لا 
غل عقا ا اي على اور 
فكيف أظن الظن غير مبراً 
تواضع فيه كو کب الحو عن قدر 
الى أن ول : 
نكيت زمانا كان لى بك ضاحكا 
وكسر جناحى كان عندك ذا حبر 
وأطرقت لما حالت اطال حصيرة 
تحير منها عالم النفس فى صدرى 
فخذها كما أدرى وأنكل خاطرى 
- وان لم يكن منها البديع الذى تدرى 
و جام 


ومن الذين زاروه فى سجنه بأغمات ٩۳‏ ابو محمد عبد الله 
أبن ابراهيم عم الحجارى صاحب السهب » ويروى لنا آنه لا 
aS EL‏ 
به على أن سكتب على حائط سحنه متمثلا : 
فان تسجنوا القسری لا تسجنوا اسمه 
ولا تسجنوا معروفه فى القبائل 
وتفتقد الكتابة بعد أيام » فوجد تحت البيت : « لذلك 
سحناه » . 
ومن بجعل الضرغام بازا لصید 
تصیده الضرغام فیما تصیدا 
وقول انه لم بدر من جاوب بذلك » ولا عاد بعد أيام وحده 
قد محى » وأعلم بذلك المعتمد فقال له : « صدق المجاوب / 
وأنا الجانى على نفسه ؛ واطافر بده لرمسه » . ولا آراد وداعه 
آمر له العتمد باحسان على قدر ما اسستطاع » فارتجل قوله 
مادحا له : 
آلیت لا آقبل احسانکم والدهر فيما قدعراکم منی 
ففی الذی آسلفتم غنية وان يكن عندکم قد نىى 
و کانت زیارات هؤلاء الشعر اء له ووفادتهم عليه تنس من 
وحشته وتبعث ضوءا فى ظلمة انامه » وغياهب أسره وسحنئه 4 
ولکنها كانت تمر سریعا » ویبقی له بعدها القيد والاسر والسجن 
والتفکیر فى ماضیه والتألم من حاضره . 


(۱) الجزء الخامس من نفح الطیپ صفحة ۱۱۱ . 


۳۳۹ 


BES 
وواها عر‎ 

كان للأسر والسحن ومعاناة الأغلال والكبول وما انتاب 
نفسه من الالم وتعاورها من الهم » أثر قوى فى انماك صحة 
العتمد وهدم بنیانه الوثیق » ویظهر أن الرض اشتد به فى 
السنتين الاخبرتن من حياته » وقد شارکته فى الامه امرأته 
الو الرميكة وو كان ودا مضه ق ال درا 
من ألمه وبلواه » وبرغم ما كانت تعانيه من بوس فانها لم تفقد 
ميلها الى المرح وارسال. النكات البارعة » ففى أوائل المحنة 
والنفى فى آغمات قالت له : « لقد هنا هنا » . فقال مجنسا 
کلامها : ۱ 

قالت : لقد هنا هنا . مولای أبن جاهنا 

قلت لها : الى هنا صی نا الهشنا ٠.‏ 

ولا مرض قالت له : « با سيدى مالنا قدرة على مرضاتك 
فى مرضاتك » . 

وقد منت سورة عبد الجبار ابنه بعض الامل فقن 
العتمد » ولکن الرابطین لم تفتهم خطورتها » والب‌ادرة الى 
القضاء علیها » واخماد نيرانها » وشددت الرقابة على العتمد 
بعد ذلك » وأحكمت الحراسة عليه » وأثقلت قيوده » وقد أبآسه 
ذلك من العودة الى ملكه » وآوهن جاشه » وحل عقدة صبره » 


FTV 


ولا اضمحل أمله وساءت صحته » وأحس اقتراب الخاتمة > 
نظم القصيدة الاتیه وأوصى بكتابتها على قبره : 
قبر العردب فاك الرانح العادى 
حقا ظفرت بأشلاء ابن عباد 
باطلم بالعلم بالتعمی اذا اتصلت 
بالخصب ان آجدبوا بالری للصادی 
بالطاعن الضارب الرامی اذا اقتتلوا 
بالموت آحمر بالضرغامة العادی 
بالدهر فى تقم بالبحر فى نعم 
بالبدر ف ظلم بالصدر ف النادى 
نعم هو الق حابانى به قدر 
من السماء فوافانی ماد 
ولم أكن قبل ذاك النعش أعلمه 
أن الال تهادی فوق أعواد 
ظ رو "ال كل قطوب البرق رعاد 
يبكى آخاه الذى غيبت وابله 
تحت الصفيح بدمع رائح غادی 
حتی يجودك دمع الطل منهمرا 
من أعين الزهر لم تبخل باسعاد 
ولا تزل صلوات الله دائمة 
على دفينك لا تحصی بتعداد 


TTA 


و بصف لا الفتح فى القلائد حالهالعتمد فى سنواته الأخيرة 
بقوله "۳*: « ولم تزل بده تنوقد بالزفرات » وده بتردد 
بين النكبات والعثرات » ونفسه تنفسم بالأشحان والحسرات 4 
الى أن شفته منيته » وجاءته بها أمنيته » فدفن دغسات ؛ وأريح 
من تلك الأزمات : وعطلت الأثر من حلاها ء وآفردت المفاخر 
من علاها » ورفعت مكارم الأخلاق » وكسدت نفائس الأعلاق » 
وصار آمره عبرة ق عصره » وصاب آندی رة ق مصره ) . 

E‏ السیحن ات ۰ انيدان عضرم تن 
خلت من شوال سنة 4۸۸ هجرية » وقیل فى ذی الحجة » ونودی 
ف ناز كه اة على الغرفت بعد عظم سلطانه وجلاله شأنه ء 
واجتمع عند قبره جماعه من الشسعراء الدين كانوا يقصدونه 
بالمدائح و بجزل لهم العطايا » ولا كان أول عيد بعد وفاة المعتمد 
وفد الشاعر أبو بحر بن عبد الصمد الى آغمات لزبارة قبر 
المعتمد كما كان پزوره فى قصره » ويقول الفتح 7" : « فلما 
كان يوم العيد وانتشر النامن ضحى .... قام على قبره عند 
انفصألهم من مصلاهم واختیالهم بز ینتهم وحلاهم » وقال بعد 
أن طاف شره والتزمه » وخر على تربه وله : 

ملك الملوك أسامع فا نادی 
ام قد عدتك عن‌السماع عوادى 


(۱) قلائد العقیان صفحة ۲۱ ۰ 
(۲) وفیات الاعیان الجزء الرابع صفحة ۱۲۸ . 
(۲) فلائد العغیان صفحة ۳۲۱ . 


۳۳۹ 


لما خلت منك القصور ولم تكن 
فيها كما قد كنت ف الأعياد 


أقبلت فى هذا الثرى لك خاضعا 
و تخدت قبرك موضع الانشاد 
قل کت ا نت أن تىدد آدمعی 
نيران .حزن آضرمت شوّادی 
فاذا ندمعى كلما أجرته 
زادت علی" حراره ا 
فالعين ف الات والتهتان والا 
حشاء ف الاحراق والاشاد 
با آیها اتقمر النير آهصکذا 
بمحی ضياء النير الوفاد 
آفقدت عينى مد فققلت انارة 
لحجابها فى ظلمه وسواد 
ها کان ی قن مره ان رق 
قبرا يضم شوامخ الأطواد 
الهضية الشماء تحت ضربحه 
والحر ذو التسار والأزباد 
عهدی بملکی وهو طلق ضاحك 
متهلل الصفحات لقصاد 
والال ذو شمل بداد والندی 
بهمی وشمل اللك غير بداد 


أيام تخفق فوقك الرايات فو 
ق كتائب الرؤؤساء والأجناد 
والامر أمسرك والزمان مبشر 
بممالك قد أذعنت ونلاد 
والخيل تمرح والفوارس تنحنى 
بين الصوارم والقنا الماد 
وهى قصيدة أطال انشادها » وبنى بها اللواعج وشادها » 
فانحشر الناس اليه وأحفلوا » وکوا لمكائه وعولوا » وأقاموا 
أكثر نهارهم مطیفین به طواف الححيج » مدعين البكاء والعجيج» 
ثم انصرفوا وقد نزفوا ماء عيو نهم » وأقرحوا ماقيهم وجفو نهم » 
وهده نهابة كل عيش » وغابة كل ملك وجيش » . 
وهکدا فى سياق النكبات المتلاحقة » وق غمرة الالام التی 
كان بعانيها وافت المعتمد منيته » وهو فى السادسة بعد الخمسين 
من عمره الحافل بالمسرات والأحزان والنعيم والشقاء » وهكذا 
كانت خاتمة حباة الملك الشاعر » الذى كان بطلا فى الندى 
والكرم » وبطلا فى الحهماد والجلاد » وكانت زوحته المحبوية 
اعتماد الرميكية قد سبقته الى القبر » ولا نزاع فى أن بوسف 
ابن تاشفين كان رجلا عبقريا » ومن الأبطال المبرزين ف تاريخ 
المغرب » وأحد مؤسسى الدول » ولكن معاملته الفظه القامسية 
لرجل مثل المعتمد تتقص من اعجابنا به وتقديرنا له . 
وقد اقنضت سياسته خلع ملوك الطوائف » ولكنه فرق 
بينهم فى المعاملة » وقد انتزع, ملك حفیدی بادس صاحب 


۳۳۱ 


غرناطة وأرسل بهما الى المغرب ولکنهما لم بجداءما: شکوان 
منه بعد ذلك » فقد أظلق لهما حريتهما على شربطه آلا يغادرا 
NUCE‏ أن انين 
عبد الله ضاحب غرناطة ترك ثروة لأولاده » وواضح أن يوسف 
مالت به العصبية البريرية الى حسن معاملة هذین الأسيرين » 
فقد كانا مثله من أضل بربری » ولكن مصير الأمراء الأندلسيين 
كان .یختلف عن‌ذلك » وقد راینا مصرع المت وكلصاحب بطلیوس 
وابنيه :.الفضل والعياس وولدى المعتمد » وقد أبقى على حباة 
العتمد » ولكنه نفاه وسحنه وقده وعامله آسوا معاملة 6 ولم 
a‏ ق. هده العامله محمود الطر مه ولا سديد المذهب 6 وقد 
نشا بوسف فى الصحراء » وعاش عيشة فيها شظف وخشونه ء 
ورسا دلت معاماته للمعتمد علی ما ف طبعه من غلظة 6 وما ف: 
خلقه من جفوة » برغم ما اشتهر به من التقوی ونفاذ الفطنة 
وقد كان القورخ الكبير ابن الأثير من العجبین بيوسف 
القادرين لمزاياة قال عنة فى تار بخه 23 : « كان حسن السيرة 
خيرا عادلا عيل الى آهل الدين والعلم ويكرمهم » ويصدر عن 
راهم » ولا ملك الا ندلس جمم الفقهاء وأحسن اليهم » فقالوا 
له : ينبغى أن تکون ولابتك من الخليفة لتجب طاعتك على 
الكافة » فأزسل الى الخليفة الستظهر بالله أمير المؤمنين » رسولا 
ومعه هدية كبيرة » وكتب معه كتابا يذكر ما فتح الله به من بلاد 


۰ ۰۳۳٩ الكامل لابن الأثير الجزء الثامن صفحة‎ ۴١( 


۳۳۲ 


الافرنج وما اعتمده من نصرة الاسلام » وبطلب تقليدا بولاية 
البلاد » فكتب له تقليد من ديوان ال خلافة عا آراد ولقب : « أمير 
المسلمين » وسرت اليه الم فسر بذلك سرورا عظیما » وكان 
يوسف حليما كريما دينا خيرا يحب أهل العلم والدين ويحكمهم 
فى بلاده » وكان بحب العفو عن الدنوب والصفح » . ولكن ما 
صنعه بوسف ببنى عباد حمل .هدا المؤرخ المنصف على آن 
يقول : « وفعل أمير المسلمين بهم فعالا لم يسلكها أحد ممن 
قبله » ولا يفعلها آحد ممن اتی بعده الا من رضى لنفسه بهده 
الرذيلة » وذلك أنه سجنهم فلم بجر عليهم ما يقوم بهم حتى 
كانت بنات المعتمد يغزلن للناس بأجرة ينفقنها على أنفسهم 
وذكر العتمد ذلك فى أبيات » فأبان أمير المسلمين بهذا الفمل 
عن صعر نفس و لوم قدرة » 

وبعزو لفقهاء ورجال الدين ليوسف الكثير من لفضائل 
والصفات الحميدة » ولا فزاع فى أن یوسف كان تحلی عزایا 
ممتازة » ومواهب نادرة » مثل الحزم والشجاعة والكفاية الحربية 
والقدرة على قيادة المبوش واطماعات » ولكن كانت تنقصه 
حسن معاملة العدو المنهزم » وهی فيما أعلم من شيم الأبطال 
وعظماء الرجال » ورعا كان للفرق الكبير بين نشأة الرجلين س 
بوسف والعتمد - والتفاوت الواضح ف مزاجهما وشخصيتهما 
أثر كير فى موقف بوسف من المعتمد وامعانه فى القسوة معه . 

وقد كان للمعتمد آخطاء من غير شك » وبعضها أخطاء 
خطيرة » وكان ف سل و که باعتباره ملكا ما بصح أن يؤخذ به 


وبلام عليه » ولكن اذا نظرنا من الناحية الانسانية الخالصة فحد 
أن پوسف قد بالغ فى الاساءة اليه » ولم يكن هناك ما يسوغ 
كل هذه القسوة والاممان ن اذلال رجل فة ملکه وأقدر 
أبنائه وأصبح سلیب الحول » مهیض الناح . وقد آشار الشاعر 
لناثر الوزیر ابن عبدون الى بنی عباد ومدحهم بعد القضاء 
دولتهم وتعفیه الزمن على آثارهم هو له ق احدی فصائده 1 
با نام الیل فى فکر الشباب آفق" 
فصبخ شيبك فى آفق النهى بادی 
عقنك عنانك: کی دعر ا 
علما حهل واصلاح نافسْيناذ 
وأسلمت للمنانا آل مسلمة 
وی نوا ال خی 
اد هوت منك خانتها غوادمها 
بكو كى فى سماء المحد وفاد 
ومنها ق مدحهم : 
ومالك كان بحبى شول قرطبة 
أستغفر الله بل شول بغداد 
شق الوم نطاقا والعلا زهرا 
فسين ما بين رواد ووراد 
وقال الشاغ آبو محمد بن نم يذكر ی عاد : 
ومن الغريب غروب شس فالثرى 
وضیاوها باق على الآفاق 


وكرم العتمد و نماله أخلاقه وسحاحة نفسه وأدبه وشاعرته 
وشحاعته ومأساة حياته » جعل النفوس تيل اليه و تعطف على 
ذكراه » وقد زار قبره بعد مضى ۲۷۳ سنة على وفاته لسانالدين 
ابن الخطيب الوزير الأندلسى والكاتب المالم الذى بعث 
الاعجاب به واللهج بذكره المقرى على تألیف كتابه : « تمسح 
الطيب » . قال لسان الدين ۳ : « وقفت على قير المعتمد بن 
عباد عدينة أغمات فى حركة راحة أعملتها الى الجهات المراكششسية » 
امنيا ماه اسان ماهتا نان سا وهی بیع 
آغمات فى نشز من الارض » وقد حفت به سدارة »> والی 
جانبه قبر اعتماد حظیته مولاة رميك » وعلیها هيئة التعرب 
واا الل كد الق ع فا ا لفان مها د 
رژنهما » فأشدت ف الحال : 
قد زرت قبرك عن طوع بأغمات 
رابت ذلك من آولی المهمات 
لم لا آزورك با آندی الملوك بدا 
وبا سراج الليالى الدلهمات 
وانت من لو تخطی الدهر مصرعه 
الى حياتى خادت فيه آبب‌انی 
أناف قر ف هضب بميزه 


)۱ نفح الطیب الحزء الخامس صفحه ۲۳۷ / ۳۸ . 


۳۳۵ 


كرمت حيا وميتا واشتهرت علا 
فأنت سبلطان أحباء وأموات 
ما رىء مثلك فى ماض ومعتقدى 
أن لابرى الدهر فى حال وف آنی» 

ويقول المقرى "© : « وقد زرت أنا قبر العتمد والرميكية 
آم أولاده » حين كنت عراکش المحروسة عام ١١١١‏ هجرية 
وى على“ آمر القبر المذكور » وسألت عنه من نظن معرفته 
له » حتى هدانى اليه شيخ طعن فى السن» وقال لى : « هذا 
قبر ملك مسلوك الاندلس » وقبر حظیته النی کان قلبه بحبها 
خفاقا غير مطمئن » . فرآنه فى ربوة حسما وصفه ابن الخطب 
رحمه الله تعالى ف الأسات » وحصلت لى من ذلك المحل خشه 
وادكار » وذهست بی الأفكار فى ضروب الادات » فسبحان من 
وّتی ملكه من شاء لا اله غيره وارث الأرض ومن عليها وهو 
خير الوارثين » . ۱ 

ويروى لنا أبو بكر الدانی العروف بابن اللبانة » أن رجلا 
من أهل اشبيلية » كان بحفظ شعر المعتمد » ثم خرج منها لنية 
منه الى أقصى حى فى العرب » فآوى الى خيمة من خيماتهم » 
ولاذ ندمه راع من رعاتهم » فلما توسط القمر فى بعض الليالى 
وهجم السامر وحاول النوم لم بغمض له جفن واعتراه أرق 
فخرج من اخیمه بستنشق النسسيم العليل ویجیل الطرف ف 


(۱) نفح الطيب الجزء الغامسس: ضنفحة ۲۵۷ . 


۳" 


لقمر وهو بتخطر فى السماء بين زهر النحوم » وعاجت به 
الذكر بات على الدولة العبادية وعهودها الخاليات » وآيامها 
النضرات » وأخذ تغنى بأبيات العتمد التى هول فيها : 
ولقد شربت الراح سطع نورها 
واللسل قد مد الظلام رداء 
حنى تبدى اللدر فى جوزاله 
ملكا تناهى بهجة وبهماء 
ا اواد ها ف غسربه 
7 جعل المظله فوقه الحوزاء 
وتناهضت زهر النحوم بحفه 
لذلاو 0 فاستكمل اللألاء 
وترى الكواكب كالمواكب حوله. 
رفعت تر تاها عله وا 
وجكيته فى الارض بين مواكب 
وكواعب جمعت سنا وسناء 
ال نشت تتلك الدروع اد سنا 
. ملأت لنا هذى الکئوس ضياء 
واذا تغنشت هذه فى مزهر 
لم تال تلك علی.انگريك غناء 
ثم تلا القصيدة التى اعتذر بها العتمد. لوالده المعتضد عن 
تقصيره فى الهجوم على مالقة » ولم بكد يتم تلاوتها حتى رفع 


PTY 


ضخم ندل سيما فضله على أنه سيد أهله » وخاطب الاشبيلى 
قائلا : « با حضرى » حياك الله » لمن هذا الكلام الذى اعدوذب 
مورده واخضوضل منته » وتحلت بقلادة الحلاوة نكر ه> 
وهدر شقشقه الحزاله كر ”ه 3» . ۱ 

فقال الاشبیلی : « هدا الشعر للك من ملوك الأندلس 
يعرف باین عياد » . 

فقال العر بی : « أظن أن هذا املك لم يكن له من اللك الا 
حظ بسپر ونصیب حقير » فمثل هذا الشعر لا قوله من يشغل 


شىء دونه ) . 
فأجابه الاشبیلی : « لقد كان ملكا عظیم الرياسة » جلیل 
الان : 


فتعجب العربى من ذلك » ثم قال : « وممن الملك ان كنت 
تعلم #) . 

فاجاب الاشبیلی : « هو ف الصمیم من لخم » والذوّابهة من 
تعربت ) . 

فصرخ العربی صرخة أيقظ بها الحى من هجعته وقال : 
« هلموا هلموا ! » . فتبادر القوم اليه » نثالون عليه » فقال : 
« معشر قومى » اسمعو؛ ما سمعته » وعوا ما وعيته » فانه لفخر 
طلبكم » وشرف تلاحق بكم » باحضری آنشد كلمة أبن عمنا 6. 

فأنشدهم الا شسلى القصيدتين » وعرآفهم العربى نما عرفه 
الرجل من نسب المعتمد » فخامر: نهم السراء » وداخلتهم العزة » 
وركبوا من, طربهم متون الخيل » وجعلوا تلاعبون عليها باقى 


۳۳۸ 


الليل » فلما شق الصباح أو كاد أديمه عمد زعيم القوم الى 
عشرین من الابل فدفعها الى الرجل » وفعل الجميع مثلما فعل > 
فما كان رأد الضحى الا" وعنده هنيدة "من الابل » ثم خلطوه 
بأنفسهم » وجعلوه مقر سرورهم و تا نسهم ۱ 

وقد ختم الورخ الكبير دوزی کلامه عن العتمد فى كانه 

3 ۱ ۰ م 3 C7‏ بت 5 
الرامع « اسبانيا الاسلامية » بقوله” : « لا عكن بحال آن 
بذکر المعتمد فى عداد اشکام المظماء » ولقد كان ملكا على قوم 
آفسدهم الترف » ولذلك كان من الصعب عليه أن بکون عظيما 
حتى لو لم نقصر به عن بلوغ هده المرتبة ما فطر عليه من ميل 
الى الدعة والاخلاد الى الراحة » وهو آفة أصحاب المزاج الفنى 
ومصدر سرورهم ل الوقت تمسه » ومن الم كد أنه لم تح لملك 
غيره ما آتیح له من رهافة اس وشاعرية النفس » ولقد كانت. 
أتفه الحوادث العارضة التى تمر به فى حياته سرعان ما ترتدى 
الثوب الشعرى » ويمكن آن تصاغ ترجمه حياته أو على أى 
حال حياته الفكرية من أشعاره » فهى فيض قلبه الخالص الذى 
تنعكس فيه مسراته وأحزانه التى كان ببعثها اشراق الشمس 
الضاحية أو شيرها تراكم الغيوم » وفضلا عن ذلك كان من 
حسن حظه أن بكون آخر ملك أندلمى النجار مثكل بحدارة بل 
بلمعان وازدهار ثقافة تهاوت من عليائها أو قدر لها مجرد البقاء 
تحت حكم البربر الغزاة » ولقد ظلت ذكراه أثيرة فى النفوس, 


(۱) الهنيدة اسم للمائة من الابل . 
(۲) صفحة ۷۳۲ من كتاب اسبانیا الاسلامية لدوزی . 


باعتباره آخر فرع فى دوحة أسرة اللوك الشعراء الذين حكموا 
الأندلس » ولقد بكام الناس ورثوه أكثر مما رثوا غيره » بل 
ی جره عجر وو اي روا وگن حار هي هليه 
رقة الأسى الدی نذا ج النفوس وهی تشهد آخر ازدهار 
الورود وختام آیام ال الوتي وآخر شعاع مي أشعة 
الشمس العارية » ۱ 

. واذا كان للمعتمد آخطاء ی سبباسته وعيوب فى خلقفه 
وشیخصیته فان له الى جانب ذلك من المواقف الشرفة والصنائم 
الحميلة والصفات الانسانية الحميدة ما سب توجب التقدير » 
وستحق الاعحاب » وكان. له من ال رم و الشحاعه و الار تة 
وسمو | الثقافة وعلو طبقه الشاعر به ما 0 عبر ه من الناس 
سواء انوا ملوكا متوجین أو سوقة مغمورين أو شعراء أو 
علماء او قادة معبدودین » والالام الممرحة التى عاناها فى سنواته 
الأخيرة الخاليكة وصبر لها صبر الأياة الکر ام » تکفر عما احتقب 
من ذنوب ٤‏ وتعتّدر عما تورط فيه من آخطاء » وستظل أخار 
العتمد وصفاته ومعارض حياته وماساته تستهوى الباحثين 
والمؤرخين » كما ستظل آشعاره تحتدب آنظار الأدباء الدأرسين 
والنقاد والشعراء وسائر غواة الأدبت المحض والثقافة الحقة ۱ 
ورزبما كان لقول. آپی,محید بن غانم اليسابق ذكره فى فى المعتمد 
وقومه آثر من الضدق و نفحه من الق وهو : 

ومن الغريب غروب شس ف الثرى 
وضیاژها باق على الآفناق ‏ 


fe 


الراجع 
(۱) المراجع القدعة : 
[ نت نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب للمقرئ ۱ 
۱ تحقیق الاستاذ محمد محيى الدین عد الحميد ) 
۲ لس وفیات الاعیان لابن خلكان 
٠١‏ تحقیق الاستاد محمد يى الدين عبد الحميد ) 


( ضبط و تصحیح اک الفريان و کعمس 


ا - البیان الغرب ق آخبار الغرب لابن غداری الراکشی . 
د ب ددر 
مطبعة التقدم الملمية سنه ٠۰‏ هجر بة ) 

Cs ٦ 
۰ الذخيرة لابن سسام‎ - ¥ 
صفة جزيرة الاندلس المنتخبة من كتاب الروض المعطار فى‎ - ۸ 
. الخلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية‎ 185 
. » س مذكراات الأمير عبد الله الزيرى ال يكتاب « الثبيان‎ ١ 
` الکامل لابن الآثير‎ ١١ 
123 مطمح الانفس اللفتح بن خاقان . اطع ليدة‎ - ۲ 
دووان العتمد بن عاد ملك اشلية خجمه و خفقه الاستاذان‎ - ۳ 

أحمد أحمد بدوی وحامد عبد المحيك . 
١6‏ تاريخ بنی عباد ( Hisıoria Abbadidarum‏ ) ..: 


(ب ) آلراجع الحديثة * 
١‏ ل تراحم اسلامية شر قية والدلسية . للأستاذ عد الله عنان 
۲ . الدولة العامرية وسقوط الخلافة الأموبة . 
لس تاد عد الله عنان 
۳ - تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين. الجزء الأول 
۱ لیوسف أشباخ وترحمة الاستاذ عبد الله عنان 7 
- الجغرافية التاربخية الاسلاصسة لاستاذ محمد هد حسونة. 


۳۱ 


9 


مہ که <> 


ملوك الطوائف ونظرات فى تاربخ الاسلام ترحمة الاستاذ 
كامل کیلانی . 
فیام دو له الرابطین للدكتور حسن أحمد محمود . 
بلای ومیلاد اه شترش وقيام حركة الفاومة النصرانیه فى 
شمال اسبانیا تلد کتور حسین مونس . 
شاعر ملك ( قصة العتمد بن عاد الأندلسى ) . 

للأستاذ على الجارم 
ان عمار للأستاذ ثروت أباظة . 
الأدب الاندلسی من الفتح الى سقوط الخلافة . 


للدکتور أحمد هیکل 
المتمد بن عاد . للدکور عبد الوهاب عزام 
الحمل فى تاريخ الاندلس . للاستاذ عبد الحميد العبادی 
متصون ال ندلسی. : لعلی آدهم 


تاريخ أوربا فى العصور الو سطى لفيشر وترحمة الاسعاذن 
محمد مصطفی زیاده والسید الماز العر نی 
قصة الحضارة لول دو رانت وترجمة AEN‏ 
تاريخ العالم ( نشرة بالانحلیز به السير حون . | . هامرتن 
وتشرف على ترحمته اداره الثقافة وظهر منه حتى آلیوم 
ا 00 2 
اا حسين مو 
تراث الاسلام 0 الأول والثانی 1 
دائرة المعارف الاسلامية . 
دائرة معارف الشعب ۰ 
رح ) مراجع باللغة الانجليزية : 

(1) Spanish Islam. By Reinhart ۰ 

(Translated by Francis Griffin Stokes). 

(2) The Moorish Empire in Spain. By Scott. 
(3) The Moors in Spain. By 5. Lane Poole. 


(4) The Civilization of Spain. By J. B. Trend. 


(5) The History of Spain and Portugal. 
By William C. Atkinson. 

(6) History of Civilization in Englaud. 
By Henry Thomas Buckle. 


۳: 


رس 


مقلمة 

سقوط الخلاقة الأموية الاندلسه 
نشأة الأسرة العمادیة 

عهد العتضد ,الله 

العتمد على الله وابن عمار ۱ 
العتمد بين شعراء بلاطه وجواری قصره 
الاستتيلاء على فرطبة 

۱1 
حر که الاسترداد الاسانه 

وقعه الزلاقه 

خانمه ملوك "لطو اف 

لمعتمد فى طريقه الى النفی 

العتمد فى المنفى 

وفاة المعتمد 


اع ارب 


مكتبة الثقافة الحية التى تساه فى اشتراكية الثقافة 
به‌روش زهيدة - تصدر شهرية عن إدارة الثقافة بوزارة 
لثقافة والإرشاد القوى - للتعريف بنوایغ الفكرن 
من أعلام العرب . . . 


1 سوه مکنسة مر a a“. 32-7 a re‏ ۳ 3 ارع كامل صد قی 


6 انل هک کے عند مه سه ی موهفم وود مله اد تلاو 


۳۷ شاي مک مسر ی" لبیل" 


